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لندن: «الشرق الأوسط»

رجـــــــــــــحـــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
البريطانية، أمس، وقوع هجوم 
كيماوي أو بيولوجي أو نووي 
الـــعـــقـــد، معلنة  نــهــايــة  بــحــلــول 
قـــرارهـــا رفـــع ســقــف تــرســانــتــهــا 
الــــنــــوويــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
قــبــل ٣٠ عــامــاً، وذلــــك فــي ختام 
المــراجــعــة الاستراتيجية للأمن 
والدفاع والسياسة الخارجية، 
وهــــــي الأولـــــــــى مـــنـــذ انـــســـحـــاب 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة الــــكــــامــــل مــن 

الاتحاد الأوروبي.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
أمام النواب في مجلس العموم، 
لــهــذه  الـــرئـــيـــســـي  إن «الـــــهـــــدف 
المــراجــعــة، وهــي الأكــثــر اكتمالاً 
الــبــاردة، هو جعل  منذ الحرب 
بــريــطــانــيــا أقــــوى وأكـــثـــر أمــانــاً 
وازدهــاراً مع الدفاع في الوقت 

نفسه عن قيمنا».
الــخــطــوات  وتتمثل إحـــدى 
الرئيسية في التقرير المؤلف من 
١٠٠ صفحة فــي زيـــادة السقف 
الأقصى لمخزون المملكة المتحدة 
الــرؤوس الحربية النووية  من 
من ١٨٠ إلى ٢٦٠، بزيادة تبلغ 
نحو ٤٥ في المائة، لتضع حداً 
لعملية نزع السلاح التدريجية 
التي جرى تنفيذها منذ سقوط 

الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــدمــــت الـــوثـــيـــقـــة روســـيـــا 
في ظل رئاسة فلاديمير بوتين 
عــلــى أنـــهـــا «الــتــهــديــد المــبــاشــر 
الأكثر حدة لبريطانيا». لكنها 
بــــدت أقــــل حــــدة حــيــال الــصــين، 
إيــاهــا بأنها «منافس  واصــفــة 

منهجي».
وأشــــارت وكــالــة «رويــتــرز» 
إلــــى أن بــريــطــانــيــا أعــلــنــت في 
مراجعتها الشاملة أنها ستقيم 
مقراً جديداً للأمن الداخلي في 
إطار خطط لتحسين تصديها 
«لـــلـــتـــهـــديـــد الـــرئـــيـــســـي» الــــذي 
يشكله الإرهاب، ورجحت وقوع 
هجوم كيماوي أو بيولوجي أو 

نووي بحلول نهاية العقد.
(تفاصيل ص ١١)

جنيف: شوقي الريس
لندن: «الشرق الأوسط»

تلقى لقاح «أسترازينيكا» المضاد 
لفيروس «كورونا» أمس، دعماً أوروبياً، 
فيما ارتفع عــدد الــدول الأوروبــيــة التي 
عــلّــقــت اســتــخــدامــه بسبب مــخــاوف من 
تسببه في جلطات دموية وآثار جانبيّة 

أخرى إلى ١٥ دولة.
وقـــالـــت مـــديـــرة الــوكــالــة الأوروبـــيـــة 
للأدوية إيمر كوك، في مؤتمر صحافي: 
«مــــا زلـــنـــا مــقــتــنــعــين تــمــامــاً بــــأن فــوائــد 
لقاح (أسترازينيكا) فــي منع الإصابة 
بــــه مــن  (كـــوفـــيـــد – ١٩) ومـــــا يـــرتـــبـــط  بــــ
مخاطر دخول المستشفى والوفاة، تفوق 

مخاطر هذه الآثار الجانبية».
إلى ذلك، تستعدّ «منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة» لـــنـــشـــر الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي 
الرسمي لبعثة الخبراء التي أوفدتها 

إلــى مدينة ووهـــان الصينية للتحرّي 
عن منشأ فيروس «كورونا المستجدّ}، 
فيما أعلن ليانغ واينان، رئيس الخبراء 
الــصــيــنــيــين الــذيــن يــحــقــقــون أيــضــاً في 
مــنــشــأ الـــوبـــاء، أنـــه لا بــد مــن مــواصــلــة 
التحرّيات والبحث عن إصابات خارج 
الــفــيــروس في  الــصــين وسابقة لظهور 
ســـوق الــحــيــوانــات الــبــرّيــة فــي ووهـــان 

أواسط خريف عام ٢٠١٩.
وجـــــاءت تــصــريــحــات وايـــنـــان أمـــام 
مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب في 
الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تضمين 
تــقــريــر الــبــعــثــة اســتــنــتــاجــات مــحــرجــة 
للسلطات الصينية التي عرقلت لأكثر 
مـــن ســتــة أشــهــر ســفــر الــخــبــراء وقــيّــدت 
تــحــركــاتــهــم ولـــم تــمــدّهــم بــكــل البيانات 
الــتــي طــلــبــوهــا، وفــقــاً لمــا صـــرّح بــه أحــد 

أعضاء البعثة.
(تفاصيل ص ٤)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف، 
«الـــتـــدخـــلات الـــدولـــيـــة»، وخــاصــة 
الأميركية، مشيراً إلى أنها تتسبب 
فـــي «زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار وانـــعـــدام 
الأمـــــــن» بــالمــنــطــقــة، وذلــــــك فــــي رد 
ضمني على تصاعد الانــتــقــادات 
لــــلــــدور الإقـــلـــيـــمـــي الإيـــــرانـــــي بــعــد 
تصعيد ميليشيات الحوثي في 

الأيام الأخيرة.
وقـــــال ظـــريـــف أمـــــام «مــنــتــدى 
لــــــلــــــحــــــوار»، إن «إيـــــــــران  طــــــهــــــران 

مــــســــتــــعــــدة لـــــلـــــحـــــوار مــــــع جــمــيــع 
الجيران، ولا حاجة إلى الأجانب 

لرسم مستقبل المنطقة».
بـــــدوره، رد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان، 
أمس، على تحذير ظريف، الاثنين، 
مـــــن نــــفــــاد الــــــوقــــــت؛ نــــظــــراً لـــقـــرب 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
في يونيو (حزيران) المقبل. وقال 
لــــودريــــان أمـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــفـــرنـــســـي، إن الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
لإحياء الاتفاق، تواجه صعوبات 
بــــســــبــــب «مــــــشــــــكــــــلات تـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
والــوضــع الداخلي الإيــرانــي قبيل 

الانـــتـــخـــابـــات»، مـــؤكـــداً أن إحــيــاء 
الاتـــفـــاق «ســيــكــون نــقــطــة الــبــدايــة 
لمناقشة الوضع الإقليمي وبرنامج 
الباليستية الإيراني»،  الصواريخ 

حسب وكالة «رويترز».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــتــونــي بلينكن، ذكــر،  الأمــيــركــي 
أن الإدارة الحالية تريد أن تتخذ 
من إحياء الاتفاق النووي، نقطة 
انطلاق، للتوصل إلى اتفاق أشمل 
يعالج الأنشطة الإقليمية الإيرانية 
الــصــواريــخ  وبرنامجها لتطوير 

الباليستية.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: كارولين عاكوم 
ويوسف دياب

يــتــفــاقــم الانـــهـــيـــار المـــالـــي في 
لــبــنــان بــعــدمــا بــــات ســعــر صــرف 
الــــــــــدولار دون ســـقـــف وارتــــفــــاعــــه 
بشكل غير مسبوق، حيث سجّل 
أمـــس أعــلــى مــســتــويــاتــه متخطياً 
الـــــ١٥ ألـــف لــيــرة، قــبــل أن يــتــراجــع 
قليلاً ليلاً، وهــو ما انعكس على 
الــقــطــاعــات لا سيما تلك  مختلف 

المعنية ببيع المواد الغذائية. 
وأعــــلــــن نـــائـــب رئـــيـــس نــقــابــة 
أنــــــــــه «إذا  الأفـــــــــــــــــران والمـــــــخـــــــابـــــــز 
اســــتــــمــــرت هـــــــذه الـــــوتـــــيـــــرة لا بــد 
أن يـــصـــل الـــقـــطـــاع إلـــــى الـــتـــوقـــف 
الــقــســري إلــى حــين اســتــقــرار سعر 
صــرف الـــــدولار»، فيما قــال نقيب 
أصحاب السوبرماركت نبيل فهد: 
«وصلنا إلى مرحلة انهيار كامل 
فـــي مـــوضـــوع المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة»، 
مـــلـــوّحـــاً بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــلـــجـــوء إلـــى 
اعتماد سياسة التسعير بالدولار 
ر فيه نقيب 

ّ
الأميركي، في وقت حذ

المستشفيات سليمان هــارون من 
إقفال معظم المستشفيات.

 ويأتي ذلــك كله فيما لا تزال 
السلطة في لبنان تعتمد سياسة 
«الــتــرقــيــع» أو «الــبــحــث عــن حلول 
غــيــر واقــعــيــة وفــــي غــيــر مــكــانــهــا، 
كــمــلاحــقــة الـــصـــرافـــين والمــنــصــات 
الــشــرعــيــة»، كما  الإلكترونية غير 
يــقــول خــبــراء اقــتــصــاديــون، فيما 
هــــنــــاك إجــــمــــاع عـــلـــى أن المــشــكــلــة 
تتطلب إجراءات جذرية من مصرف 
 
ً
لبنان والسلطات المعنية إضافة

إلى قرار سياسي حاسم بتشكيل 
حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ما من 
شأنه أن يفتح الباب، ولو جزئياً، 
أمام وصول المساعدات إلى لبنان، 
في وقت انخفض فيه الحد الأدنى 
إلــــى ٤٥ دولاراً، بــعــدمــا  لـــلأجـــور 
كــان ٤٥٠ دولاراً وفــق سعر صرف 

الـ١٥٠٠ ليرة.
ويختصر الخبير الاقتصادي 
باتريك مارديني، الواقع اللبناني 
بالقول: «نحن في بداية الانهيار 
والآتي أسوأ إذا لم تُتخذ إجراءات 

حــاســمــة». ويـــوضـــح: «بــــات سعر 
الــــدولار دون سقف بينما  صــرف 
الــحــلّ الأهــم الــيــوم يجب أن يكون 
عبر وقف طباعة الليرة اللبنانية 
غير المغطّاة في المقابل بقيمتها 
مــن العملة الأجــنــبــيــة فــي وقـــت لا 
تزال فيه نفقات الدولة أعلى بكثير 

من إيراداتها». 
فــي مــــوازاة ذلـــك، وعــلــى وقــع 
عودة الاحتجاجات الشعبية إلى 
الــشــارع، يشكل الهاجس الأمني 
مصدر قلق للأجهزة الأمنية وهو 
ما كشفته برقية مسرّبة صادرة 
عن جهاز الأمن العام، محذرةً من 
تفلّت أمني مسلّح واقتحام لمنازل 

سياسيين. 
وكــــــــشــــــــف مــــــــرجــــــــع قــــضــــائــــي 
«الشرق الأوسط»، أن برقية الأمن  لـ
العام «جدّية والأجواء قاتمة في ظلّ 
الــحــلــول السياسية»،  أفــق  انــســداد 
مــشــيــراً إلـــى أن «الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تعزز الحماية الشخصية لبعض 
السياسيين ولمنازلهم ومكاتبهم».
(تفاصيل ص ٥)

دمشق - بيروت - لندن:
«الشرق الأوسط»

زاد أمس انحدار سوريا إلى 
«هـــوة الــفــقــر»، بعد تــدهــور سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة مــقــابــل 
الدولار الأميركي على خلفية قرار 
دمــشــق رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن ٥٠٪ 
وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات 
وانــــهــــيــــار اقــــتــــصــــادي مـــتـــســـارع 
يضرب البلاد، التي اعتادت خلال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة عــلــى مشهد 
الــوقــود.  أمــام محطات  الطوابير 
وقـــــابـــــل الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــد 
ذلــك بــإصــدار مــرســومــين بصرف 
مـــنـــحـــتـــين مــــالــــيــــتــــين لـــلـــعـــامـــلـــين 
فـــي الــــدولــــة والمــتــقــاعــديــن وســط 

«فوضى» تضرب الأسواق.
وتـــــخـــــطـــــى ســـــعـــــر الـــــصـــــرف 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــتــبــة ٤٥٠٠ 

فــــي مـــقـــابـــل الــــــــدولار فــــي الـــســـوق 
الــــــســــــوداء، بــيــنــمــا يــــعــــادل ســعــر 
الــــصــــرف الـــرســـمـــي المـــعـــتـــمـــد مــن 

المصرف المركزي ١٢٥٦ ليرة.
وتــشــهــد ســوريــا، الــتــي دخــل 
النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه 
الـــحـــادي عــشــر، أزمــــة اقــتــصــاديــة 
خــانــقــة فــاقــمــتــهــا مــؤخــراً تــدابــيــر 
الــتــصــدي لــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
كــذلــك زاد الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
المتسارع في لبنان المجاور، حيث 
يودِع سوريون كثر، بينهم رجال 
أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في 

سوريا.
قبل عام ٢٠١١ كانت سوريا 
بين الدول منخفضة الدخل، وبلغ 
إجمالي الناتج المحلي بالنسبة 
الــــفــــرد عـــــام ٢٠١٠ مــــا يــقــدر  إلـــــى 
بــــ٢٨٠٦ دولارات، تبعاً لتقديرات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. الــيــوم، 

يــعــيــش قــرابــة ٩٠٪ مــن المقيمين 
داخــــل ســـوريـــا تــحــت خـــط الــفــقــر، 
فــي وقــت تتفشى مشكلة الجوع 

يوماً بعد آخر.
ــــتــــل ٢٠ 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ق

عنصراً على الأقل من قوات النظام 
جــــــــراء كـــمـــين نـــصـــبـــه مـــســـلـــحـــون، 
وفــــق «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان»، فـــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا 
جنوباً التي تشهد فوضى أمنية، 
مــع بـــدء الــســنــة الـــــ١١ لــبــدء الأزمـــة 
الـــســـوريـــة. وتـــعـــدّ مــحــافــظــة درعـــا 
«مــــهــــد» الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة 
التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد 

النظام. (تفاصيل ص ٦ و٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أنــهــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة أمـــس، 
مــــهــــام مــــديــــر جــــهــــاز الــــشــــرطــــة خــلــيــفــة 
أونــيــســي، وعــيّــنــت بــــدلاً عــنــه فــريــد بن 
شيخ الذي يعد أحد أبرز كوادر الجهاز 
وهو متخصص في التحليل الجنائي 

ومحاربة الإرهاب. 
ولم تعلن الرئاسة عن سبب تنحية 
أونيسي، الذي تسلم قيادة الشرطة في 
٢٠١٨، وتميز تسييره للحراك الشعبي 
الذي اندلع في ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩ 
بالصرامة والتشدد، إذ تم اعتقال المئات 
من المتظاهرين وتوظيف القوة في كثير 

مـــن المـــنـــاســـبـــات ضـــدهـــم، تــحــت أوامــــر 
مباشرة لقيادة الجيش.

بــــ٢٤ ســاعــة، نــصّــب رئيس  وقبلها 
أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، 
الــلــواء محمد الصالح بــن بيشة أميناً 
لــوزارة الدفاع الوطني بالنيابة،  عاماً 
لــلــواء عــبــد الحميد غــريــس. ولــم  خلفاً 
تذكر وزارة الدفاع، التي أعلنت الخبر، 
سبب عــزل غــريــس. وكـــان آخــر منصب 
شــغــلــه بــــن بـــيـــشـــة، هــــو مـــديـــر الــخــدمــة 
الوطنية بالوزارة. وتمت تنحيته منه 
في يوليو (تموز) ٢٠٢٠ وعينّ بدلاً عنه 

اللواء عيسى حمادي.
ودعـــــــا شـــنـــقـــريـــحـــة خــــــلال مـــراســـم 

تنصيب بن بيشة، كوادر وزارة الدفاع 
إلى «بــذل المزيد من الجهود في خدمة 

الجزائر، وحماية مصالحها العليا».
وتأتي هذه التغييرات في الجيش 
والأمــــــن، بــعــد أقــــل مـــن شــهــر مـــن عـــودة 
الحراك إلى الشارع، بعد توقف دام قرابة 
العام بسبب تفشي فيروس «كورونا». 
كـــــمـــــا تــــــأتــــــي فـــــــي ســــــيــــــاق الـــتـــحـــضـــيـــر 
المــقــررة فــي ١٢  للانتخابات البرلمانية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، مــع توقعات 
بـــاكـــتـــســـاح الـــنـــاشـــطـــين فـــــي المــجــتــمــع 
المــدنــي، البرلمان الجديد المرتقب، وهم 
في غالبيتهم موالون للسلطة، حسب 

مراقبين. (تفاصيل ص ٩)

«أسترازينيكا»  عاملان يضعان ملصقاً أمام مركز للتطعيم يشير إلى تعليق عمليات التلقيح بـ
حتى إشعار آخر في روما أمس (أ.ف.ب)

غريفيث: هدنة اليمن تتحطم بالتصعيد الحوثي

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في مجزرة صنعاء
واشنطن: علي بردى ومعاذ العمري

طـــــالـــــب المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غــــريــــفــــيــــث، بـــــــإجـــــــراء «تـــحـــقـــيـــق 
مستقل» فــي ملابسات الحريق 
الــــذي أدى إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات 
مـــــن المــــهــــاجــــريــــن، أكــــثــــرهــــم مــن 
الإثــيــوبــيــين، وإصـــابـــة أكــثــر من 
١٧٠ آخــريــن بــجــروح بــالــغــة، في 
مركز احتجاز في صنعاء، فيما 
نــيــران  المـــجـــزرة  يعتقد أن ســبــب 
من جماعة الحوثي المدعومة من 

إيران.
وصدرت هذه المطالب خلال 
جلسة افتراضية عقدها مجلس 
الأمن واستمع خلالها إلى إحاطة 
من غريفيث حــول الجهود التي 
يــبــذلــهــا مـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لليمن تــيــم لندركينغ، 
لوضع خطة محدثة تقضي بوقف 
للنار على المستوى الوطني بغية 
إعادة إطلاق العملية التفاوضية 
بــواســطــة الأمــــم المــتــحــدة وبــدعــم 
المــتــحــدة والمملكة  الـــولايـــات  مــن 

العربية السعودية.
وأشـــــــــــــاد لـــــنـــــدركـــــيـــــنـــــغ، فـــي 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة، أمـــــس، 
بــمــا لمــســه خـــلال زيــارتــه الثانية 
للسعودية، التي استمرت مدة ١٧ 
يوماً، من التزام قوي لدى قيادة 
المــمــلــكــة بــالــتــعــامــل مـــع الـــصـــراع 
بــطــريــقــة بــــنــــاءة، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
وجــد أن السعوديين نظروا إلى 
هذا الصراع على أنه شيء استمر 
لفترة طويلة، ويجب أن ينتهي.

بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت رئـــيـــســـة 
مــجــلــس الأمــــــن لــلــشــهــر الــحــالــي 
المــــــنــــــدوبــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــيـــنـــدا 
تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، إنــــه يجب 
عـــلـــى كــــل أطـــــــراف هـــــذا الـــصـــراع 
اتـــــــخـــــــاذ «خــــــــطــــــــوات ضــــــروريــــــة 
للمضي نحو وقف نار شامل»، 
مــســتــدركــة أن ذلـــك «لا يــمــكــن أن 
الــحــوثــيــون  يــحــصــل إذا واصـــــل 
هجماتهم اليومية ضد الشعب 
اليمني والسعودية ودول أخرى 
في المنطقة». وأكدت أن الولايات 
المـــتـــحـــدة «ســـتـــواصـــل مــحــاســبــة 
قــيــادة الــحــوثــيــين». وأيـــدهـــا في 
هذا التوجه مندوبو العديد من 

الدول.
(تفاصيل ص ٢)

ل «بيضة القبان» في تشكيل الحكومة المقبلة
ّ
«الحركة الإسلامية» قد تشك

«حل الدولتين» وسط اليمين الإسرائيلي تصاعد التأييد لـ
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت نــــتــــائــــج اســـتـــطـــلاع 
لــــــلــــــرأي فــــــي إســـــرائـــــيـــــل تــــأيــــيــــداً 
متصاعداً لفكرة «حل الدولتين»، 
بــــــين صـــــفـــــوف نــــاخــــبــــي أحــــــــزاب 
الــيــمــين الـــحـــاكـــم، حــتــى صــفــوف 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن الخطاب السياسي العدائي 
الـــــذي يــبــثــه الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
تجاه الفلسطينيين، وممارسته 
عــلــى الأرض بــتــوســيــع وتــعــزيــز 

الاستيطان اليهودي.
وقد أجرى الاستطلاع معهد 
«مدغميم» للاستطلاعات في تل 

أبيب، لصالح «مبادرة جنيف». 
وأوضحت النتائج أن ٤٢ في المائة 
ممن شــاركــوا فــي الاســتــطــلاع ما 
زالــــوا يـــؤيـــدون «حـــل الــدولــتــين»، 
و١٤ في المائة يؤيدون «حل الدولة 
الـــــواحـــــدة مــــع حـــقـــوق مــنــقــوصــة 
المــائــة  فـــي  و١٣  للفلسطينيين»، 
يؤيدون «حل الدولة الواحدة مع 

حقوق كاملة ومتساوية».
وتـــبـــين أن «حـــــل الـــدولـــتـــين» 
يلقى تأييداً متزايداً عند أحزاب 
أيــده ٥٧ في المائة من  اليمين، إذ 
نـــاخـــبـــي حـــــزب الـــيـــهـــود الـــــروس 
«يــســرائــيــل بيتينو»، و٤٤٫٣ في 
المـــائـــة مـــن نــاخــبــي حـــزب «تيكفا 

حداشا» برئاسة جدعون ساعر 
المــنــشــق عــن نتنياهو،  الــيــمــيــنــي 
المــائــة مــن ناخبي حزب  و٣١ فــي 
الـــلـــيـــكـــود الــــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
وكـــذلـــك الأمـــــر مـــع نــاخــبــي حــزب 
«يمينا» برئاسة نفتالي بينيت.

فــــي شــــــأن آخـــــــر، أشـــــــار آخـــر 
الاســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات، بــــخــــصــــوص 
الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
ســـتـــجـــري الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، أن 
قــائــمــة «الــحــركــة الإســلامــيــة» في 
إسرائيل، التي يرأسها منصور 
عباس، تشكل «بيضة القبان» في 
تشكيل الحكومة المقبلة، إذ إنها 

ستتجاوز نسبة الحسم وتصبح 
لـــســـان المـــــيـــــزان بــــين المــعــســكــريــن 
المـــتـــنـــافـــســـين، وصـــاحـــبـــة الـــقـــول 
الــوزراء  الفصل من يكون رئيس 

القادم في الدولة العبرية.
وتخوض «الحركة الإسلامية» 
الانـــتـــخـــابـــات، هــــذه المــــــرة، ضمن 
«القائمة العربية الموحدة»، بعد 
انشقاقها عن «القائمة المشتركة»، 
ما أدى إلى أزمة سياسية عميقة 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي. وخـــــرج 
عباس بتصريحات قال فيها إنه 
لــلــتــعــاون مــع نتنياهو،  مستعد 

مقابل مكاسب للعرب. 
(تفاصيل ص ٨)

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الوفاق المنتهية 
ولايتها فائز السراج ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال حفل التسليم 

والتسلم في طرابلس أمس (رويترز) (تفاصيل ص ٩)

السلطة الجديدة 
في ليبيا تتسلم مهامها

9 771319 081332

11 >

في الداخل
درعا تطوي «عقد الثورة» 

ص7بهجوم على النظام

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



إشادة أميركية بالالتزام السعودي إنهاء الصراع في اليمن
واشنطن: معاذ العمري

أكد تيم لندركينغ المبعوث الأميركي الخاص 
اتــه مع  إلـــى الأزمــــة الــيــمــنــيــة، أنـــه لمــس خـــلال لــقــاء
الــقــيــادة الــســعــوديــة الــرغــبــة الحقيقية فــي إنــهــاء 
الــصــراع والــحــرب في اليمن، قائلاً إنهم يعملون 
جــاهــديــن مــعــه لتحقيق هـــذا الــهــدف، والمــســاعــدة 
المــســاعــدات العينية والغذائية  أيضاً فــي إيــصــال 

للمناطق المحتاجة في اليمن.
وقـــال لندركينغ فــي تصريحات تلفزيونية 
لقناتي «بي بي سي» البريطانية، و«بي بي إس» 
الأميركية، أمس، إن ما وجده خلال زيارته الثانية 

الــتــزام  للسعودية والــتــي استمرت ١٧ يــومــاً، هــو 
قوي من القيادة السعودية بالتعامل مع الصراع 
اءة، لافتاً إلى أنه وجد أن السعوديين 

ّ
بطريقة بن

نظروا إلى هذا الصراع على أنه شيء استمر لفترة 
طويلة، ويجب أن ينتهي. 

وشــــدد عــلــى أن مــا ســمــعــه فــي الـــريـــاض هي 
رسالة متسقة من القيادة السعودية أنهم يريدون 
القيام بــدورهــم لإنــهــاء الــصــراع، مــؤكــداً أن إنهاء 
الأزمة الإنسانية في اليمن أولوية حاسمة أيضاً 
لــلــســعــوديــين، لــيــس فــقــط إدخـــــال الإمـــــــدادات إلــى 
البلاد، ولكن بعد ذلك نقلها إلى الأشخاص الذين 

هم في أمسّ الحاجة إليها.

وفيما يخص المقترح الذي قدّمه للحوثيين 
وأعلن عنه الأسبوع الماضي، أوضح تيم لندركينغ 
أنه لا فرق بين ما قدّمه وبين خطة مارتن غريفيث، 
المبعوث الأممي، مؤكداً أن مقترحه هو بالضبط 
«خطة الأمم المتحدة»، مضيفاً: «أنا واثق نسبياً 
مـــن أنــــه مـــع بــعــض الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذنــاهــا، 
سنتمكن من إيصال المزيد من الإمدادات إلى شمال 

اليمن وإلى أجزاء أخرى من البلاد».
وأضاف: «يدرك جميع الأطراف أن هذه لحظة 
حــرجــة، نــريــد أن نـــرى تــحــركــاً نــحــو وقـــف إطــلاق 
الــنــار وقــفــاً دائــمــاً ولــيــس فقط الــتــزامــاً مــن جانب 
ويتم كسره من جانب آخــر بعد ٢٤ ساعة، وقف 

إطلاق النار يتطلب قبولاً دولياً». ويرى المبعوث 
لــعــبــوا دوراً سلبياً في  الأمــيــركــي أن الإيــرانــيــين 
تغذية الصراع باليمن ودعم الحوثيين، قائلاً: «لا 
شك أن الإيرانيين يدعمون الحوثي، ولدينا شعور 
أن مــشــاركــتــهــم فــي الأزمــــة اليمنية هــي مــشــاركــة 
سلبية، ونريد منهم المشاركة بالشكل الإيجابي، 
لأن هــذه اللحظات مهمة بالنسبة لنا وللشعب 
اليمني، ونطمح من الإيرانيين استغلالها وإظهار 
للعالم أنــهــم يــرغــبــون فــي الــتــعــاون. لــن نــرفــع من 
سقف توقعاتنا، لكن نريد من الجميع المشاركة 

في إنهاء الصراع هناك».
واعتقد لندركينغ أن «الطريق مع الحوثيين 

صعب» في الحصول على اتفاقية، بيد أنه أبدى 
تفاؤلاً بشأن المناقشات الجارية، وأضاف: «نشعر 
أنها ستكون جيدة. هناك شعور بأن هذه لحظة 

يمكن فيها إحراز تقدم».
وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» 
مــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس، بـــوجـــود 
تحركات للوصول إلى كثير من المشرّعين وأعضاء 
الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، وذلك لحشد 
ين الأممي مارتن 

َ
تأييد وموافقة لمواقف المبعوث

غريفيث، والأميركي تيم لندركينغ في وقف إطلاق 
الــنــار، وإنــهــاء القتال فــي مدينة مـــأرب الــتــي تقع 
تحت سلطة الحكومة اليمنية وتضم حقول نفط.

وتفيد المصادر بأن التحركات في الكونغرس 
تهدف إلى دعم المواقف السياسية والدبلوماسية 
لــلــنــدركــيــنــغ وغـــريـــفـــيـــث، وحـــــث المـــشـــرعـــين عــلــى 
التنديد بالهجوم على مدينة مأرب «من المتمردين 

الحوثيين المدعومين من إيران».
وأضافت المصادر: «أبلغ أعضاء الكونغرس 
أن السعودية تسعى إلى حل سياسي للنزاع في 
لــقــرارات مجلس الأمــن المعمول بها،  اليمن، وفقاً 
الــخــاص  المــبــعــوث  أنــهــا ملتزمة بالعمل مــع  كــمــا 
للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمبعوث الخاص 
للولايات المتحدة المعينَّ حديثاً تيم لندركينغ، من 

أجل تحقيق تسوية تفاوضية للصراع».

أخبار
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الكويت توقف إجراءات «الداخلية»
 بحق ٣٨ نائباً من المعارضة

الكويت: ميرزا الخويلدي

أوقـــــفـــــت الــــكــــويــــت مــــســــاء أمـــس 
الــداخــلــيــة بتحويل  إجـــــراءات وزارة 
عدد من نواب المعارضة إلى التحقيق 
لــدى النيابة العامة إثــر مخالفتهم 
الإجــــــــــــراءات الــــوقــــايــــة مــــن فـــيـــروس 

كورونا.
وأعـــلـــن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الـــخـــالـــد 
الصباح أمس أن «القيادة السياسية 
وجــهــت بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 
لسحب البلاغات المقدمة مؤخراً من 
وزارة الداخلية ضد التجمعات التي 
عقدها الإخوة أعضاء مجلس الأمة 

بحضور عدد من المواطنين».
وقــال رئيس مجلس الــوزراء إن 
«القيادة السياسية أكدت على أهمية 
التعاون بين السلطتين التشريعية 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة ومـــــواجـــــهـــــة جــمــيــع 
التحديات، وضرورة التمسك بنهج 
الــدســتــور وتطبيق  احـــتـــرام أحـــكـــام 
الـــقـــانـــون والالـــــتـــــزام بـــالاشـــتـــراطـــات 
الـــصـــحـــيـــة». وقــــــدم صـــبـــاح الــخــالــد 
الــشــكــر لأمــيــر الـــبـــلاد الــشــيــخ نـــواف 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ونـــائـــب 
الأمــيــر الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد على 
الــبــلاغــات. وشــدد  التوجيه بسحب 
رئيس مجلس الــوزراء على ضرورة 
تعاون الجميع في مواجهة جائحة 
فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات 

السلطات الصحية.
وجـــــاء الإعـــــلان بــعــد مـــوجـــة من 
السخط فــي صفوف المعارضة بعد 
إحالة ٣٨ نائباً يشكلون نحو ٥٧ في 
المــائــة مــن عـــدد مــن أعــضــاء المجلس 
النيابة  البالغ عددهم ٥٠ نائبا إلى 
الــــعــــامــــة لمــخــالــفــتــهــم الاشــــتــــراطــــات 
الصحية وعـــدم التزامهم بالتباعد 

الاجتماعي.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الكويتي مرزوق الغانم، أنه تم إبلاغه 
الــعــامــة على  الــنــيــابــة  إلـــى  بتحويله 
خلفية قيامه بمخالفة الاحــتــرازات 
الوقائية من جائحة «كورونا» بعد 

إعــلان فــوز المرشحين في انتخابات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي 
الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠٢٠
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــة 
مــــــرزوق الـــغـــانـــم أمــــس فـــي تــصــريــح 
لــلــصــحــافــيــين: «لـــــم يــصــلــنــي شـــيء 
رســــــمــــــي بــــــشــــــأن الإحــــــــالــــــــة لـــكـــنـــنـــي 
أبلغت بأنه ستتم إحالتي (للنيابة 
العامة) وأعتقد أن هذا هو التصرف 
الصحيح والسليم وأؤكــد ما ذكرته 
سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام 
الـــقـــانـــون لا تـــوجـــد لا مــنــاصــب ولا 
مكانة ســيــاســيــة». وأضـــاف الغانم: 
«لو لم تتم إحالتي للنيابة فسأقول 
لهم إن هناك تجمعات فــي ديواني 
بعد الانتخابات خالفت الإجــراءات 
والاحــــــــــتــــــــــرازات الــــصــــحــــيــــة ويـــجـــب 

إحالتي».
ومـــضـــى الــغــانــم يـــقـــول: «هــنــاك 
دســــــتــــــور وقـــــــانـــــــون أقــــســــمــــنــــا عــلــى 
احترامه ويجب أن يطبق على الكبير 
والــصــغــيــر وأولـــهـــم رئـــيـــس مجلس 
الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات 
الصحية أو مخالفة أي قانون يجب 
أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل 
رحــابــة صـــدر». وجـــاءت تصريحات 
الغانم بعد أن تصاعدت في الكويت 
مــوجــة السخط فــي صــفــوف الــنــواب 
المــعــارضــين وقــواعــدهــم الانتخابية 

لإجراءات الحكومة بحق النواب.
وطالبت وزارة الداخلية النيابة 
العامة بالتحقيق مع ٣٨ نائباً حالياً 
بمجلس الأمة، متهمة إياهم بمخالفة 
الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم 
بالتباعد الاجتماعي، مما أسهم في 
زيـــادة تفشي فــيــروس كــورونــا على 
خلفية مشاركتهم فــي مــؤتــمــر عقد 
بديوان النائب المبطلة عضويته بدر 
الداهوم. وارتفع منسوب التوتر بين 
الحكومة والمعارضة بعد أن أبطلت 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي الــكــويــت 
الأحــــــــد المـــــاضـــــي عــــضــــويــــة الـــنـــائـــب 
الإسلامي بدر الداهوم، على خلفية 

اتهامه بالإساءة لأمير البلاد.

تحالف دعم الشرعية يعلن نقل ١٦٠ أفريقياً من اليمن إلى بلدانهم

مطالبات دولية بالتحقيق في إحراق الحوثيين عشرات المهاجرين الأفارقة
عدن: علي ربيع

جدة: أسماء الغابري

فــي وقـــت تــصــاعــدت فــيــه المــطــالــبــات 
الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة بـــإجـــراء تحقيق في 
واقـــعـــة قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
صـــنـــعـــاء بـــــإحـــــراق عــــشــــرات المـــهـــاجـــريـــن 
المـــوت، أعلن تحالف دعم  الأفــارقــة حتى 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
تسهيل نقل ١٦٠ مهاجراً من اليمن إلى 

بلدانهم.
وفي حين أوضــح التحالف، أن هذه 
العملية جاءت ضمن الجهود الإنسانية 
لــلــتــحــالــف، وأنــــهــــا تـــمـــت بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة، اتـــهـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــارتــكــاب «انــتــهــاك جسيم وبــشــع» بحق 
المهاجرين، في إشارة إلى جريمة إحراق 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم فــــي صـــنـــعـــاء فــــي أحـــد 
مراكز الاحتجاز. وعلى الرغم من سعي 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لإخــــفــــاء مــلامــح 
جريمتها، فــإن الأمــم المتحدة ومنظمات 
دولــيــة شـــددت أمــس على إجـــراء تحقيق 
دولي في هذه الواقعة التي أثارت غضباً 
واسعاً في أوســاط اليمنيين والمنافحين 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان. وفــــي حـــين طــالــب 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
اليمن، مارتن غريفيث، بإجراء «تحقيق 
مستقل» في الحادث، خلال جلسة لمجلس 
الأمن أمس، طالبت منظمة العفو الدولية 
في تقرير لها بإدراج حادث حريق مركز 
المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات 
الــجــاريــة فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
فــي الــيــمــن. وأكــــدت المــنــظــمــة، أن عــشــرات 
المهاجرين ماتوا احتراقاً في اليمن في ٧ 
مارس (آذار) الحالي، بعد أن أطلقت قوات 
الأمــن الحوثية مقذوفات مجهولة على 
مركز احتجاز للمهاجرين فــي صنعاء، 
للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون. 
وطــالــبــت المنظمة الميليشيات المدعومة 
من إيران بالسماح فوراً للفِرق الإنسانية 
بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية 

أو غيرها.
وقـــــالـــــت بـــاحـــثـــة حــــقــــوق الـــلاجـــئـــين 
والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان 

«يـــشـــكّـــل اســـتـــخـــدام الــحــوثــيــين المــتــهــور 
للأسلحة، والــذي أدى إلى موت عشرات 
المهاجرين الإثيوبيين احــتــراقــاً، تذكيراً 
مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في 

اليمن، الذي مزقته الحرب».
وأكــدت أن على الحوثيين محاسبة 
المـــــســـــؤولـــــين والـــــتـــــوقـــــف عــــــن احــــتــــجــــاز 
المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد 

حياتهم وأوضاعهم.
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن 
رايـــــتـــــش ووتــــــــــش» الــــحــــقــــوقــــيــــة، أمـــــس، 
الحوثيين بإطلاق «مقذوفات مجهولة» 
على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في 
صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين 
ظـــــروف إقـــامـــتـــهـــم؛ مـــا تــســبــب فـــي وفـــاة 
عشرات منهم. وقالت المنظمة في بيان، 
إنّ «عــشــرات المــهــاجــريــن قــضــوا احــتــراقــاً 
مـــــارس ٢٠٢١، بــعــدمــا  فـــي ٧  الــيــمــن  فـــي 
أطــلــقــت قــــوات الأمــــن الــتــابــعــة للحوثيين 
مــقــذوفــات مجهولة على مــركــز احتجاز 

للمهاجرين فــي صــنــعــاء؛ مــا تسبب في 
حـــريـــق». وأوضــــحــــت، أنّ حــــراس المــركــز 
ومسلحين آخــريــن نقلوا مجموعات من 
المهاجرين إلى أحد المواقع بعد رفضهم 
تـــنـــاول الــفــطــور وحـــــدوث مــنــاوشــات مع 
عـــنـــاصـــر الأمـــــــن، وطـــلـــبـــوا مــنــهــم تــــلاوة 
«صلواتهم الأخيرة». ثم صعد أحد أفراد 
الــقــوة الأمــنــيــة إلـــى ســطــح المــوقــع المغلق 
وأطلق «مقذوفتين» على الغرفة فأحدثتا 
حريقاً، حسبما نقلت «هيومن رايتش» 
عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا. 
وقال أحد المهاجرين «كنت مذعوراً، وكأنّ 
الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، 
وأحرقت النيران الفراش والبطانيات... 
احـــتـــرق الـــنـــاس أحــــيــــاء. اضــــطُــــررت إلــى 

الدوس على جثثهم للهرب».
وبـــحـــســـب أحـــــد المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
«هـــيـــومـــن رايــــتــــش ووتــــــش»،  تـــحـــدثـــوا لــــ
فإنهم غالباً ما يتعرضون إلى «الإهانات 
الـــعـــنـــصـــريـــة، والــــتــــهــــديــــدات، والــشــتــائــم 

المتكررة». وأنهم نظّموا، بعد أسابيع من 
العيش في المنشأة المكتظة، إضراباً عن 
الطعام احتجاجاً على الظروف واستمرار 
احتجازهم، إلا أن السبيل الوحيد للإفراج 
عنهم كــان دفــع رســم ٧٠ ألــف ريــال يمني 

(٢٨٠ دولاراً أميركياً) لحراس الأمن.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت 
تــبــرئــة ســاحــتــهــا حينما عــقــدت مــؤتــمــراً 
صــحــافــيــاً لــــقــــادة الـــجـــالـــيـــات الأفــريــقــيــة 
أمـــام مبنى منظمة الهجرة  فــي صنعاء 
الـــدولـــيـــة فـــي صـــنـــعـــاء، لإجـــبـــارهـــم على 
تحريف الحقيقة. إلا أن رئيس الجالية 
الإثيوبية عثمان جيلتو خالف توقعات 
الميليشيات ودعا خلال المؤتمر الصحافي 
إلى إجــراء تحقيق دولي بشأن الحريق، 
مــؤكــداً أنــهــم لا يــعــلــمــون شــيــئــاً عــن عــدد 
الضحايا وسبب الحريق غير ما يقوله 
الحوثيون. وقال جيلتو، إن أعداد القتلى 
الذين تم الإعلان عنهم من قبل الحوثيين 
هـــم ٤٤ مـــهـــاجـــراً، وعـــــدد الـــذيـــن يــتــلــقــون 

العلاج ٢١ شخصاً، أربعة منهم في حالة 
حرجة، مشيراً إلى أن ٤٦٨ شخصاً قالت 
الميليشيات إنها رحلتهم إلى عدن دون أن 

يوجد إثبات على ذلك.
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون حــــين الـــحـــادثـــة 
صـــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو أظــهــرت احــتــراق 
عــــشــــرات الأشــــخــــاص المـــهـــاجـــريـــن داخــــل 
مــركــز الاحــتــجــاز الــحــوثــي، فــي حــين قــال 
الـــحـــقـــوقـــيـــون، إن الــجــمــاعــة هـــي الــجــهــة 
الــوحــيــدة الــتــي تــقــف وراء الــجــريــمــة من 
خـــــلال إشــــعــــال مــيــلــيــشــيــاتــهــا الــــنــــار فــي 
المـــركـــز المـــوجـــود قــــرب مــصــلــحــة الــهــجــرة 
والـــجـــوازات فــي صــنــعــاء. وبــيــنــمــا تقول 
المصادر، إن الميليشيات تتعمد احتجاز 
المــئــات مــن المهاجرين الأفــارقــة فــي غرف 
صغيرة ومكتظة تفتقر لأبسط مقومات 
ومــتــطــلــبــات الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة، اتــهــم 
حقوقيون يمنيون قادة الجماعة بتنفيذ 
عمليات اختطاف واسعة طالت العشرات 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن وصـــلـــوا مــؤخــراً 
مــنــاطــق سيطرتهم وقــامــوا بتجميعهم 

داخل مركز الاحتجاز.
فــي الــســيــاق نــفــســه، قــالــت الحكومة 
الشرعية، إن الميليشيات تسعى لطمس 
أســـبـــاب ومــعــالــم الــجــريــمــة الــتــي كشفت 
الـــصـــور والــفــيــديــوهــات المـــتـــداولـــة حجم 
بـــشـــاعـــتـــهـــا، وإلـــــــى الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أرقــــــام 
الدولية  المنظمة  أن  الضحايا، بخاصة 
لــلــهــجــرة كـــانـــت كــشــفــت عـــن وجـــــود ٩٠٠ 
مــهــاجــر فــي مــراكــز الاحــتــجــاز، وأن أكثر 
فـــي منطقة  كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن  مـــن ٣٥٠ 
الــــحــــريــــق لـــحـــظـــة انـــــــدلاعـــــــه. كــــمــــا دعــــت 
الحكومة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف 
ومـــســـتـــقـــل لـــكـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــادثـــة 
ومــحــاســبــة المــتــورطــين فــيــهــا، والــضــغــط 
عــلــى الــحــوثــيــين لــوقــف عــمــلــيــات تجنيد 
الـــلاجـــئـــين واســتــغــلالــهــم فـــي الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة، وإطــــــلاق جــمــيــع المــحــتــجــزيــن 
احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، 
والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة 
الطوعية الآمنة لمن يرغب. وقالت «المنظمة 
الدولية للهجرة»، إنّ نحو ٦ آلاف مهاجر 
على الأقــل مُحتجزون فــي جميع أنحاء 
اليمن، كما يحتجز المهربون المئات، إن 

لم يكن الآلاف.

وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)

لندركينغ قال إن إيران تلعب دوراً سلبياً في تغذية الصراع > تحرك في الكونغرس لحشد التأييد لوقف الحرب في مأرب

معارك في مأرب وتعز وحجة تسقط ٢٥٠ حوثياً وسط تقدم للجيش
عدن: علي ربيع

على وقع تقدم مستمر للجيش 
اليمني في جبهات محافظات مأرب 
وتعز وحجة على حساب الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مـــن إيــــــران، أكــد 
الــدفــاع اليمني الفريق محمد  وزيــر 
المــقــدشــي، فــي تــصــريــحــات رســمــيــة، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إصـــــرار الــشــرعــيــة 
على معركة استعادة الدولة وإنهاء 

الانقلاب.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت قـــــدرت فيه 
مــــصــــادر الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري مــقــتــل 
٢٥٠ حــوثــيــاً عــلــى الأقــــل فـــي مــعــارك 
هي الأعنف دارت أمــس في جبهات 
مأرب وتعز وحجة بين قوات الجيش 

والميليشيات الحوثية.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عن 
وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، 

قـــولـــه إن الــشــعــب وقــــواتــــه المــســلــحــة 
وقيادته الشرعية عازمون ومصرون 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة 
الــدولــة ودحــر الميليشيات الحوثية 
وداعــمــتــهــا إيـــــران وتــحــريــر الشعب 
الــيــمــنــي مـــن الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 
والمعاناة التي تفرضها ميليشيات 
الـــتـــمـــرد والإرهـــــــــاب. وذكــــــرت وكــالــة 
المــقــدشــي تفقد الخطوط  «ســبــأ» أن 
الأمامية فــي جبهات الكسارة غرب 
مــحــافــظــة مــــأرب، واســتــمــع مــن قــادة 
إلــى  المــنــاطــق والـــوحـــدات العسكرية 
شرح تفصيلي حول سير العمليات 

القتالية.
وأوضــح المقدشي أن الحوثيين 
«حـــشـــدوا كـــل إمــكــانــاتــهــم وقــواتــهــم 
والدبابات والمدرعات والأسلحة التي 
استولوا عليها وتلك التي يتلقونها 
من طهران ودفعوا بالأنساق البشرية 

الكبيرة نحو معركتهم الأخيرة في 
حدود مأرب والجوف، لكن حشودهم 

تساقطت أمام صمود الجيش».
وفـــــي حــــين دعـــــا وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــيــمــنــي الــصــلــيــب الأحـــمـــر لانــتــشــال 
مئات الجثث التي تركها الحوثيون 
خــلــفــهــم، دعــــا الـــســـكـــان فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات إلى عدم التورط 
بــالمــشــاركــة فــي جــرائــم الميليشيات، 
وإلـــى أن يــأخــذوا العبرة مــن مصير 

القتلى ومواكب التشييع الحوثية.
ميدانياً، أفاد الإعلام العسكري 
بـــــــأن قـــــــــوات الــــجــــيــــش تـــمـــكـــنـــت مــن 
الالتفاف على خطوط الحوثيين في 
منطقة الكسارة غرب مأرب، وقطعت 
عنهم الإمــــداد بــالــتــزامــن مــع مــعــارك 
ضارية وضربات لمقاتلات التحالف 

دمرت تعزيزات للميليشيات.
ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي للقوات 

المسلحة اليمنية عن مصدر ميداني 
قوله إن المعارك التي خاضها الجيش 
(الــثــلاثــاء) أســفــرت عــن مصرع مــا لا 
يقل عن ٨٠ عنصراً حوثياً إلى جانب 
عشرات الجرحى وخسائر أخرى في 

المعدات.
وأضاف أن طيران تحالف دعم 
الشرعية دمر ٣ مدرعات و٣ عربات 
كــانــت تــحــمــل تــعــزيــزات للميليشيا 
الــحــوثــيــة، وقــتــل كــل مــن كــانــوا على 
مـــتـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا اســــتــــعــــاد الـــجـــيـــش 
مدرعة وعدداً من الآليات والأسلحة 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة وكــمــيــات من 

الذخائر المتنوعة.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة (شـــمـــال 
غرب) أبلغ الإعلام العسكري بمقتل 
٢٨ عنصراً من ميليشيا الحوثي في 
مــواجــهــات مــع الجيش الــوطــنــي في 
جبهة مديرية عبس، في حين قدرت 

مــصــادر مــيــدانــيــة ســقــوط نــحــو ١٠٠ 
عــنــصــر فـــي الــيــومــين الأخـــيـــريـــن في 

الجبهة ذاتها.
وتسيطر القوات الحكومية في 
محافظة حجة على مــديــريــة ميدي 
وأغلب مديرية حرض وعلى مديرية 
حــيــران وأجــــزاء مــن مــديــريــة مستبأ 
وأخــرى من مديرية عبس، في حين 
لا تزال الميليشيات الحوثية تسيطر 
على بقية مديريات المحافظة البالغة 
٣١ مــديــريــة، حــيــث يــقــع أغــلــبــهــا في 

مناطق جبلية وعرة.
وبموازاة هذه التطورات، ذكرت 
المصادر العسكرية أن قوات الجيش 
أحــرزت تقدماً مهماً في جبهة جبل 
حــبــشــي، غــــرب تـــعـــز، وســــط انــهــيــار 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، إذ 
«نــفــذت الـــقـــوات هــجــومــاً واســعــاً في 
جبهة العنين، وتمكنت مــن تحرير 

تباب الجبيرية والصفراء والمشبك 
والأقـــــــــحـــــــــاف، وجــــبــــلــــي الــــصــــراهــــم 

والعنين».
وحــــســــب مــــا أفــــــــادت بــــه وكـــالـــة 
«سبأ»، أسفرت المواجهات عن سقوط 
الــــعــــشــــرات مــــن الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى 
فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، 
وخسائر أخرى في عتادها القتالي، 
كما أوضح موقع الجيش أن «أهمية 
المواقع المحررة شمال مديرية جبل 
حبشي تكمن في كونها تشرف على 
الــخــط الــرئــيــس (هــجــدة - الـــرمـــادة)، 
الــــذي يــربــط مــديــنــة تــعــز بمحافظة 

الحديدة».
وتـــســـعـــى الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز (جــــنــــوب غــــرب) 
إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــــلــــدة الـــبـــرح 
الاســتــراتــيــجــيــة واســتــكــمــال تحرير 
مناطق شمال غربي المحافظة، حيث 

مــديــريــة مــقــبــنــة، حــســب تصريحات 
الــقــادة العسكريين، وذلــك بالتزامن 
مع عملية استنفار وتعبئة شاملة 
أطلقتها السلطات المحلية في مسعى 
لانتزاع كافة مناطق تعز من قبضة 

الميليشيات الحوثية.
ورداً على خسائر الميليشيات 
في مختلف الجبهات، أفاد شهود في 
مدينة مأرب بأن الجماعة استهدفت 
الأحــيــاء الشمالية الغربية للمدينة 
بـــــصـــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي، كـــمـــا أكـــــدت 
مــــصــــادر طــبــيــة فــــي تـــعـــز أن قــصــفــاً 
الــقــرى السكنية  للميليشيات عــلــى 
فــي مديرية مقبنة تسبب فــي مقتل 

طفل وإصابة آخرين.
كــــان قـــــادة الــجــمــاعــة المــدعــومــة 
مــن إيـــران رفــضــوا الــدعــوات الدولية 
والأمــــمــــيــــة لـــلـــتـــهـــدئـــة، لا ســيــمــا فــي 
جبهات محافظة مأرب النفطية، في 

حــين شــدد زعيمهم على الاستمرار 
في القتال وحشد المجندين وجباية 

الإتاوات لتمويل المجهود الحربي.
وحسب تقارير حقوقية يمنية 
الحوثية  الميليشيات  أدت هجمات 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المــــســــيــــرة عـــلـــى الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
فـــي محافظة  والـــقـــرى والــتــجــمــعــات 
مأرب إلى مقتل وإصابة ٩١٨ مدنياً، 

بينهم نساء وأطفال.
وفي أحدث تصريحات للرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد 
رفضه تعميم التجربة الإيرانية في 
بلاده بقوة سلاح الميليشيات، داعياً 
إلــــى ســــلام يــســتــنــد إلــــى المــرجــعــيــات 
الــــثــــلاث، وهــــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــخـــرجـــات 
الـــحـــوار الــوطــنــي وقـــــــرارات مجلس 

الأمن، بخاصة القرار ٢٢١٦.

عبرّ عن القلق من مواصلة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرّة ضد السعودية

غريفيث: هدنة اليمن تتحطم بالتصعيد الحوثي
واشنطن: علي بردى

دعــــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
الأطـــــــراف المــتــحــاربــة إلــــى الــســمــاح 
بــأن «يــتــنــفــس»، محذراً  لــهــذا البلد 
من «تدهور مأساوي» للوضع في 
الــذي تشنه جماعة  ضــوء الهجوم 
الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران على 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، فـــضـــلاً عــــن فــتــح 
جبهات أخرى في محافظات أخرى 
القلق  مثل حجة وتــعــز. وعــبــر عــن 
خــصــوصــاً مــن مــواصــلــة الهجمات 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيرة ضد البنية التحتية المدنية 
والـــتـــجـــاريـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
وعـــقـــد أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 

جلسة افتراضية استمعوا خلالها 
إلــى إحــاطــة مــن غريفيث الــذي بذل 
جهوداً مكثفة مع المبعوث الأميركي 
الـــــخـــــاص لـــلـــيـــمـــن تـــيـــم لــنــدركــيــنــغ 
لوضع خطة محدثة تقضي بوقف 
للنار على المستوى الوطني بغية 
إعـــادة إطـــلاق العملية التفاوضية 
بواسطة الأمم المتحدة، وبدعم من 
الولايات المتحدة والمملكة العربية 
الـــجـــمـــيـــع  يـــــــــزال  الـــــســـــعـــــوديـــــة. ولا 
يترقبون رد الحوثيين على المبادرة 

الخاصة بهذه الهدنة الشاملة.
غير أن المــؤشــرات تــبــدو حتى 
الآن ســلــبــيــة، إذ عــبــر غــريــفــيــث في 
مــســتــهــل جــلــســة مــجــلــس الأمــــن عن 
«الأسف» لأنه يعود لإبلاغ أعضائه 
الـ١٥ عن «تدهور مأساوي»، عازياً 
الـــســـبـــب إلـــــى مـــواصـــلـــة الــحــوثــيــين 

هجومهم على محافظة مأرب، مما 
«يعرض للخطر المدنيين، وبينهم 
نـــــــــازح». وإذ أشــــار  نـــحـــو مـــلـــيـــون 
إلــى «خسائر فــادحــة» لــدى القوات 
المــقــاتــلــة مــن الــجــانــبــين، تــحــدث عن 
«تقارير مروعة عن أطفال ينجذبون 
بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد إلـــــــــى المــــجــــهــــود 
الــحــربــي»، معبراً أيضاً عــن «القلق 
من تكثيف الضربات الصاروخية 
وبـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، بــمــا فيها 
تلك التي تستهدف البنية التحتية 
المــــدنــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية». ولاحظ «فتح 
جبهات أخرى في اليمن»، لافتاً إلى 
التصعيد العسكري في محافظتي 
حجة وتعز. وقال أيضاً إن الحديدة 
تــشــهــد «اســـتـــمـــراراً مــقــلــقــاً للعنف» 
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من 

المــدنــيــين، وبــيــنــهــم نــســاء وأطــفــال. 
وضــــــم صــــوتــــه إلــــــى رئــــيــــس بــعــثــة 
الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 
«أونمها» الجنرال أبهيجيت جوها 
فــــي «الـــتـــنـــديـــد بـــالـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تــعــرض المــدنــيــين للخطر». ولاحــظ 
أن الـــوضـــع فـــي عـــدن والمــحــافــظــات 
المحيطة بها «لا يــزال صعباً». بيد 
الــــوزراء  أنـــه «متشجع لأن مجلس 
الـــجـــديـــد يــــواصــــل تــنــفــيــذ مــهــمــاتــه 
مــــن داخـــــــل الــــيــــمــــن»، مـــوضـــحـــاً أن 
«تحسين الخدمات الأساسية، بما 
فـــي ذلـــك الــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء 
والـــتـــأكـــد مـــن دفــــع رواتـــــب مــوظــفــي 
الحكومة من دون مزيد من التأخير 
وضمان الأمن واستقرار الاقتصاد، 
سيتطلب المزيد من الموارد (...) غير 

المتوفرة حالياً».

وأفـــــاد المــبــعــوث الـــدولـــي بــأنــه 
«مــن الــضــروري إزالــة العوائق أمام 
الــواردات والتوزيع المحلي للوقود 
للاستخدام المدني»، داعياً الأطراف 
إلى «عدم تسليح الاقتصاد». وأمل 
في أن يشارك الطرفان «بشكل بناء 
في جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل 
لــهــذه القضية الإنسانية  مــســتــدام 
الحاسمة». وذكر بمحنة المهاجرين 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــنـــدمـــا انـــدلـــع 
حريق في مركز احتجاز في صنعاء 
كان يُحتجز فيه مهاجرون أكثرهم 
تل العشرات 

ُ
من الإثيوبيين حين «ق

وأصيب أكثر من ١٧٠ بجروح بالغة، 
مطالباً بإجراء «تحقيق مستقل في 

سبب الحريق».
وتــكــلــم غــريــفــيــث عـــن الــجــهــود 
المبذولة لوضع حد للقتال وإطلاق 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مــعــتــبــراً أنــه 
«يــتــحــتــم عــلــى الأطــــــراف مــنــذ فــتــرة 
أكـــثـــر مـــن أي وقــت  طـــويـــلـــة، والآن 
مضى، الموافقة على وقــف القتال» 
لأن ذلـــــك «إلــــــى جـــانـــب فـــتـــح مــطــار 
ــــتــــدفــــق غــيــر  صــــنــــعــــاء وضـــــمـــــان ال
المـــعـــوق لـــلـــوقـــود والـــســـلـــع الأخــــرى 
إلـــى الــيــمــن عــبــر مـــوانـــئ الــحــديــدة، 
الــضــرورات الإنسانية الملحة».  من 
وقـــــال: «يــجــب أن نــفــعــل كـــل مـــا في 
وسعنا للسماح لليمن بالتنفس». 
وأوضح أن «جدول الأعمال العاجل 
للأمم المتحدة للمفاوضات هو أربع 
قضايا، ثلاث منها إنسانية وواحدة 
لإطــــلاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تأخرت كثيراً»، مشدداً على أنه «لا 
يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة». 

وقال إن الأطراف المتحاربة «مدينة 
للشعب اليمني بتقديم الأمل في أن 
هناك نهاية تلوح في الأفق»، معبراً 
عـــن «انـــزعـــاجـــه لــحــقــيــقــة أن مــجــرد 
الاجـــتـــمـــاع لمــنــاقــشــة مـــلامـــح إنــهــاء 
الـــحـــرب يــجــري تــأطــيــره بــاعــتــبــاره 

تنازلاً وليس التزاماً».
وقــــــــــال وكـــــيـــــل الأمــــــــــين الــــعــــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
والمـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مــــــارك لـــوكـــوك 
إن هــــجــــوم الـــحـــوثـــيـــين فــــي مــــأرب 
«يهدد آلاف المدنيين» بعدما كانت 
هـــذه المــحــافــظــة «مـــــلاذا آمــنــاً نـــادراً 
يــســتــضــيــف نــحــو مــلــيــون شخص 
فروا من مناطق أخرى» في اليمن. 
وأضاف أن الحكومة اليمنية «تعمل 
معنا لمعالجة العديد من القضايا». 
وتـــحـــدث عـــن الــخــطــر الــــذي تشكله 

الــنــاقــلــة «صـــافـــر» المــتــهــالــكــة قبالة 
الحديدة، موضحاً أن الأمم المتحدة 
تـــبـــدي «مـــرونـــة قــــدر الإمـــكـــان (...) 
مقابل عدم مرونة» الحوثيين لمنع 
حـــصـــول كــــارثــــة بــيــئــيــة كـــبـــرى فــي 
البحر الأحــمــر. وحـــذر مــن «انهيار 
اقتصادي» يمكن أن يشكل «المحرك 
لـــلـــمـــجـــاعـــة». ورأى أن  الـــرئـــيـــســـي 
الالــتــزام الأمــيــركــي المــتــجــدد بالحل 
الدبلوماسي «فتح نــافــذة» لإنهاء 
الــحــرب - على الــرغــم مــن التصعيد 
الأخـــيـــر فـــي مــــأرب وأمـــاكـــن أخـــرى. 
وقـــال: «يجب أن يوقف الحوثيون 
هــجــوم مـــأرب الــخــطــيــر»، مــؤكــداً أن 
اليمن «بحاجة إلى وقف النار على 
الصعيد الوطني - وليس فقط في 
إلـــى العملية  مـــأرب (...) والـــعـــودة 

السياسية».
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احتدام الجدل بين مؤيدي عضوية الفقهاء ومعارضيها

إشكالية المحكمة الاتحادية في العراق 
تدخل أخطر مراحلها

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي بـــلـــد مـــثـــل الـــــعـــــراق، لــم 
تـــتـــأســـس تــقــالــيــد ديــمــقــراطــيــة 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي إلا فــي 
مــفــتــتــح عــهــد الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
مــنــذ أوائـــــل عــشــريــنــيــات الــقــرن 
الماضي إلى أواخر خمسينياته. 
وبعد تلك الحقبة، بدأت عهود 
أخرى عنوانها الأبرز انقلابات 
عسكرية تبدأ ببيان رقم واحد، 
وتنتهي بعد ســنــوات بمجازر 
ومشانق عبر محاكمات صورية 

في الغالب.
وبــعــد عــام ٢٠٠٣، وسقوط 
نظام صــدام حسين بالدبابات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بـــــشـــــرت الـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة الــتــي جــاء 
بـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــون، أو جـــــاءوا 
مــعــهــم، الــعــراقــيــين بــمــســألــتــين: 
الأولى الديمقراطية عبر دستور 
دائم، وبطاقة تموينية تحتوي 
حـــتـــى عـــلـــى أمــــــــواس الـــحـــلاقـــة. 
وفـــي أواخــــر عـــام ٢٠٠٥، صــوت 
٨٢ في المائة من العراقيين على 
الدستور بالهوسات والأهازيج 
يــقــرأوا حرفاً  الشعبية، دون أن 
واحداً فيه، بل إن بعض من كتب 
الدستور لا يعرف حتى الآن كم 
مـــادة هـــو... هــل هــو ١٤٤ مــادة، 
أو أكـــثـــر ولـــكـــن حـــذفـــت؟ بـــل إن 
منهم من لا علم له بكيف كتب 

الدستور.
المعلن أن الإرادتين الشيعية 
والـــكـــرديـــة، أيــــام مــا كـــان يعرف 
«الـــتـــحـــالـــف الـــتـــاريـــخـــي» بين  بــــ
الشيعة والكرد، كتبتا الدستور، 
بــيــنــمــا كـــــان الـــســـنـــة يــجــلــســون 
عـــلـــى مـــصـــاطـــب المــــعــــارضــــة أو 
الاحــــــتــــــيــــــاط، فــــــي حــــــــال كـــانـــت 
هــنــاك حــاجــة لإكــمــال الــنــصــاب. 
بعد ســنــوات، انتهى التحالف 
التاريخي بين الكرد والشيعة. 
وفي حين رفض السنة الدستور 
لاحتوائه على الفيدرالية، على 
الــــرغــــم مــــن دخـــولـــهـــم الــعــمــلــيــة 
للمحاصصة  السياسية طبقاً 
العرقية والطائفية والمذهبية، 
فإنه في السنوات اللاحقة جرت 
مــــيــــاه كـــثـــيـــرة مــــن تـــحـــت أقـــــدام 
الــجــمــيــع، بــحــيــث صــــار الــســنــة 
أبــرز المطالبين بالفيدرالية  من 
التي أقرها الدستور، وبالتالي 
إلـــى متهمين بتقسيم  تــحــولــوا 
العراق من قبل كثير من الأطراف 
الشيعية، بينما حصل نوع من 
الاصطفاف السني - الكردي (لم 
يتحول إلى تحالف تاريخي، بل 
يكاد يكون محكوماً بالجغرافية 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الــــســــنــــة والــــكــــرد 

مــتــجــاوريــن؛ الــكــرد فــي الشمال 
والـــــعـــــرب الـــســـنـــة فــــي المـــنـــاطـــق 

الشمالية والشمالية الغربية).
وبـــعـــد  عـــــــام ٢٠١٠،  وفـــــــي 
تــــجــــربــــتــــين انــــتــــخــــابــــيــــتــــين فــي 
الـــــــــــبـــــــــــلاد، دخــــــــلــــــــت المــــحــــكــــمــــة 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى الـــخـــط بشكل 
عــــده الــجــمــيــع تــعــســفــيــاً، لجهة 
تشكيل الحكومة العراقية آنذاك. 
فــخــلال انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٠، 
فازت القائمة العراقية، بزعامة 
الدكتور إياد علاوي، التي تضم 
الــعــرب الــســنــة بــالمــرتــبــة الأولـــى 
(٩١ مقعداً). وطبقاً للمادة (٧٦) 
من الدستور، فإن الكتلة الأكبر 
هي القائمة التي تفوز بالعدد 
الأكبر من المقاعد. ولغرض قطع 
الطريق أمــام هذه القائمة التي 
غالبية أعضائها من السنة، وإن 
تزعمها شيعي (إيــاد عــلاوي)، 
فقد أصدرت المحكمة الاتحادية 
وقتها فتوى فسرت فيها الكتلة 
الأكبر بأنها تلك التي يمكن أن 
تتشكل بعد الانتخابات داخل 

قبة البرلمان.
كان الهدف من هذا التفسير 
إتــــاحــــة المــــجــــال أمـــــــام الــقــائــمــة 
الــثــانــيــة، وهــــي قــائــمــة ائــتــلاف 
دولــــة الـــقـــانـــون، بــزعــامــة نـــوري 
المـــالـــكـــي، لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
حــيــث كـــانـــت قـــد حــصــلــت على 
٨٩ مــقــعــداً، وشــكــلــت الــحــكــومــة 

بالفعل.
وفـــي عـــام ٢٠١٨، انعكست 
القائمة  الآيــــة تــمــامــاً، حــيــث إن 
التي يراد لها أن تشكل الحكومة 
لم تكن الثانية، فعادت المحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة نـــفـــســـهـــا وفــــســــرت 
الكتلة الأكبر بمفهوم مناقض 

تماماً لتفسيرها عام ٢٠١٠.
واستمرت إشكالية المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة حــتــى دخــلــت فيما 
بعد جدلاً فقهياً ودستورياً مع 
مجلس القضاء الأعــلــى، حيث 
لا يزال هذا الجدل مستمراً إلى 
الــيــوم، لا سيما بــعــد أن فقدت 
المــحــكــمــة ثـــلاثـــة مـــن أعــضــائــهــا 
الــتــســعــة (اثـــنـــان بــســبــب المـــوت، 
والثالث بسبب التقاعد؛ وكلهم 
تــــجــــاوزت أعـــمـــارهـــم الــتــســعــين 
عــامــاً). وحيث اختل النصاب، 
فــإنــه لـــم يــعــد بــإمــكــان المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة تــفــســيــر الــخــلافــات 
عــلــى الـــدســـتـــور، أو المــصــادقــة 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، إذا 
مــا أجــريــت فــي الــشــهــر العاشر 
مـــن هــــذا الـــعـــام؛ دخــــل الــبــرلمــان 
عـــلـــى الـــــخـــــط، فـــهـــو مــــلــــزم إمـــا 
بتشريع قانون جديد للمحكمة 
الاتــحــاديــة وإمــــا تــعــديــل المـــادة 

الـــثـــالـــثـــة مــــن قــــانــــون المــحــكــمــة 
الاتحادية النافذ رقم (٣٠) لسنة 
٢٠٠٥. فالبرلمان أمامه استحقاق 
انتخابي وشيك، ولأن المحكمة 
الاتحادية معطلة من الناحية 
الــعــمــلــيــة فـــــإن الـــحـــاجـــة بــاتــت 
ماسة إما لتشريع قانون جديد 

وإما لتعديل القانون النافذ.
استمرت جلسات البرلمان 
عــلــى مـــدى الأيــــام المــاضــيــة من 
أجل حسم المحكمة الاتحادية 
والمـــوازنـــة المــالــيــة. وبــمــا أنــه لا 
الــنــاحــيــة المنطقية  يــوجــد مـــن 
ربط بين القانونين، كان الربط 
ســــيــــاســــي بــــامــــتــــيــــاز يــتــعــلــق 
بالخلاف حول فقهاء القانون 
وخـــــــبـــــــراء الــــشــــريــــعــــة: الـــكـــتـــل 
الــشــيــعــيــة تــصــر عــلــى إضــافــة 
فــــقــــهــــاء الـــــقـــــانـــــون لــلــمــحــكــمــة 
الاتحادية، بينما السنة والكرد 
لا يفضلون ذلــك معتبرين أن 
إضــافــة فــقــهــاء الــقــانــون يقدح 
بـــأصـــل الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي 
فــــي الـــــعـــــراق، بــصــفــتــه نــظــامــاً 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاً. الــــشــــيــــعــــة مــن 
جانبهم يحاججون بالدستور 
الــذي ينص في المــادة (٢) منه 
على عدم جواز تشريع قانون 
يتعارض مــع أحــكــام الإســلام. 
ومــــــــع أنــــــــه يــــنــــص فــــــي المــــــــادة 
نفسها على عدم تشريع قانون 
يــتــنــاقــض مـــع الــديــمــقــراطــيــة، 
فــــــــإن الــــــخــــــلاف حــــــــول أحــــكــــام 
الإسلام هو الذي ينتصر عند 

التصويت.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
الخبير القانوني أحمد العبادي 
«الشرق الأوسط» إن «الأفضل  لـ
لــلــعــراق فــي الـــواقـــع هــو تعديل 
القانون الحالي، وليس تشريع 
قانون جديد»، مبيناً أن «شرط 
إضافة الفقهاء، والإصرار عليه، 
ســـــوف يــمــثــل إشـــكـــالـــيـــة كــبــرى 
نــأمــل فــي تــجــاوزهــا بــالاكــتــفــاء 

بتعديل القانون الحالي».
وبـــينّ الــعــبــادي أن «وجـــود 
فقهاء القانون وخبراء الشريعة 
الإســـلامـــيـــة يــشــكــل خـــطـــراً على 
الـــقـــضـــاء فــــي الـــــعـــــراق لأن هـــذا 
الأمر يخالف أحكام المادة (٨٨) 
من الدستور التي تنص على أن 
الــقــضــاة مستقلون، ولا سلطة 
لأحـــــد عــلــيــهــم، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
إقــحــام فقهاء الــقــانــون وخــبــراء 
المــحــكــمــة  يـــعـــنـــي أن  الـــشـــريـــعـــة 
الاتحادية أصبحت محاصصة 
عند التصويت، وهو ما يعني 
الــســيــاســيــة دخلت  أن الأحـــــزاب 
هذه المرة في صلب القضاء الذي 

يجب أن يبقى مستقلاً».

قيادة الإقليم طالبت بغداد بتعويض عائلات القتلى والمصابين

دعوات لتوحيد خطاب كردستان وفاءً لضحايا «الكيماوي» في حلبجة
أربيل: «الشرق الأوسط»

دعـــت قــيــادة إقــلــيــم كــردســتــان، 
فـــــي الــــــذكــــــرى الــــثــــالــــثــــة والــــثــــلاثــــين 
لمجزرة حلبجة التي صادفت أمس، 
جميع مكونات الإقليم إلى توحيد 
خطابها؛ وبغداد إلى تعويض أسر 
الضحايا والمصابين، «وفــاء لدماء 
شهداء المجزرة» التي وقعت عندما 
قصفت قوات نظام الرئيس الأسبق 
صــــــدام حـــســـين المـــديـــنـــة بــالأســلــحــة 
الكيماوية في ١٦ مارس (آذار) ١٩٨٨.

وقال رئيس الإقليم، نيجيرفان 
بارزاني، في بيان رسمي: «في هذه 
الذكرى نجدد تأكيدنا على توحيد 
الـــــخـــــطـــــاب والمـــــــوقـــــــف بــــــين جــمــيــع 
مـــكـــونـــات كــــردســــتــــان وفــــــاء لـــدمـــاء 
وأرواح الشهداء»، مضيفاً أنه «على 
جميع قـــوى الــســيــاســة الــعــمــل على 
إيــلاء اهتمام أكبر بحلبجة وذوي 
الشهداء والمصابين، وأن تكون في 
مستوى التضحيات التي قدمتها 
المــحــافــظــة»، مطالباً الحكومة  هــذه 
الاتــحــاديــة بــأن «تتحمل واجباتها 
الأخلاقية والقانونية في تعويض 
الضحايا». ودعــا المجتمع الدولي 
إلـــى «الــعــمــل بــجــديــة لمــنــع الأسلحة 
المحظورة وإنتاجها، والقضاء على 
تــكــنــولــوجــيــا المــــوت لــحــمــايــة أرواح 

الناس والبيئة والمجتمعات».
من جهته، قــال رئيس حكومة 
الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان: 
«نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه 
الجريمة الكبرى التي ارتكبها حزب 
البعث باستخدام الأسلحة المحرمة، 
مما أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء 

وإصابة آلاف آخرين، فيما لا يزال 
بــعــضــهــم يـــعـــانـــي مــــن آثــــارهــــا إلـــى 
الآن». وأضاف أن «حلبجة أصبحت 
هوية ورمزاً عالمياً عن نضال شعب 
كردستان وتضحياته، ولهذا يجب 
علينا أن نستذكر شهداء وضحايا 
ــبــقــي ذكــراهــا 

ُ
هـــذه الــجــريــمــة، وأن ن

خالدة»، مضيفاً أن «حكومة الإقليم 
لا تــزال تبذل قصارى جهودها في 
مطالبة الحكومة العراقية بتعويض 
أســـر الــشــهــداء والمــصــابــين عــن هــذه 
الــجــريــمــة»، مـــشـــدداً عــلــى «ضــــرورة 
الــعــمــل لمــنــع تـــكـــرار جـــرائـــم الإبـــــادة 
الجماعية ضد شعب كردستان وأي 

من المكونات في العالم».
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت عــضــو لجنة 
الصحة في برلمان كردستان، كلاويز 
عــبــيــد، فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيــين 
عقب انتهاء جلسة برلمان كردستان 
الثلاثاء المخصصة لمناقشة أوضاع 
حـــلـــبـــجـــة، أن بــيــئــة «حـــلـــبـــجـــة غــيــر 
مـــســـمـــومـــة، بـــعـــد مـــضـــي أكــــثــــر مــن 
ثلاثة عقود من الزمن على القصف 
الكيماوي الذي تعرضت له على يد 
النظام السابق»، وأضافت: «أعددنا 
دراسة مع مركز البحوث والدراسات 
بـــجـــامـــعـــة دهــــــــوك، وتـــوصـــلـــنـــا إلـــى 
نتيجة أن بيئة حلبجة غير مسمومة 

من ناحية المياه والأجواء والتراب». 
وتابعت أن «الــدراســة أجــريــت على 
الضحايا مــن المــصــابــين والــــولادات 
بعد عام ١٩٨٨ في حلبجة، وأخذت 
عـــيـــنـــات مـــــن المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 
والتراب وتم فحصها في مختبرات 

جامعة دهوك».
وفـــي ١٦ مــــارس ١٩٨٨، أواخـــر 
أيــــام الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، 
حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة 
لمــــدة ٥ ســـاعـــات وألـــقـــت خــلــيــطــاً من 
غــــازَي الـــخـــردل والــســاريــن وغـــازات 
الأعـــــــــصـــــــــاب. وخــــــلــــــف الـــــقـــــصـــــف ٥ 
آلاف قــتــيــل؛ مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 

والأطفال، وآلاف الجرحى.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
بـــــإعـــــدام عـــلـــي حــســن  ٢٠١٠ حـــكـــم 
المجيد؛ الملقب «علي الكيمياوي»، 
ابـــــــــن عـــــــم صـــــــــــدام حــــــســــــين، ونــــفــــذ 
فــيــه الــحــكــم لمــســؤولــيــتــه عـــن هــذه 
المـــــجـــــزرة. وفـــــي ٢٠٠٧ حـــكـــم عــلــى 
رجـــل أعــمــال هــولــنــدي فــي هولندا 
بالسجن ١٧ عاماً بتهمة التواطؤ 
لارتــكــاب جــرائــم حــرب بعد إدانــتــه 
بتسليم بــغــداد مــواد كيماوية في 
ثمانينات القرن الماضي وهو يعلم 
بأنها ستستخدم لإنــتــاج أسلحة 

كيماوية.

نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)

شدد أمام لجان البرلمان الأوروبي على حياد «الطاقة الذرية»

غروسي يدعو إلى محادثات أميركية ـ إيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ٣ 
لجان في البرلمان الأوروبــي، أمس، 
أن أحياء الاتفاق النووي مع إيران 
في متناول اليد، لكن يجب أن يكون 
كــلا الجانبين (واشنطن وطــهــران) 

مستعد للتفاوض.
وكان الرئيس الأميركي السابق 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب قـــــد انـــســـحـــب مــن 
الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه 
عــلــى فـــرض قــيــود عــلــى برنامجها 
الــــنــــووي، مــقــابــل رفــــع الــعــقــوبــات، 
بــــهــــدف الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق أشـــمـــل. 
وأعادت واشنطن من أجل ذلك فرض 
العقوبات، وردت طــهــران بانتهاك 
كثير من بنود الاتفاق، الأمــر الذي 
يعقد الجهود الدبلوماسية لإحياء 

الاتفاق النووي في الوقت الحالي، 
خاصة بعدما رفعت طهران نسبة 
إلـــى ٢٠ في  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
المائة، وقلصت مستوى التعاون مع 
الوكالة الدولية بتعليق البرتوكول 
المــلــحــق بــمــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار 

النووي.
ويــــهــــدف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جو بايدن إلــى إعــادة الاتــفــاق، لكن 
كـــــلاً مــــن طــــهــــران وواشـــنـــطـــن يـــرى 
أنـــه يــنــبــغــي عــلــى الأخـــــرى المـــبـــادرة 

بالعودة إلى الالتزام أولاً. 
وفي كلمة عبر تقنية «الفيديو 
كونفرانس»، أمام ٣ لجان بالبرلمان 
الأوروبـــي، رد غروسي على سؤال 
حـــــول إصــــــــرار إيــــــــران عـــلـــى اتـــخـــاذ 
خطوة أميركية أولاً (تتمثل في رفع 
العقوبات) قائلاً إن «رقصة التانغو 
تتطلب شخصين»، مشيراً إلى أنه 

خــــلال الــعــامــين المـــاضـــيـــين، راكــمــت 
إيـــــــران كـــثـــيـــراً مــــن المـــــــواد الـــنـــوويـــة 
والــــــقــــــدرات الــــجــــديــــدة، واســتــغــلــت 
«صقل مهاراتها فــي هذه  الــوقــت لـ
المجالات»، حسب ما أوردتــه وكالة 

«أسوشيتدبرس».
ولفت غروسي إلى أنه تحدث 
إلــــى كـــلا الــجــانــبــين بـــشـــأن «الـــــدور 
المــــحــــايــــد» لــــلــــوكــــالــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي، حيث قال في هذا 
الصدد: «إنهم يريدون العودة. لكن 
بالطبع... هناك عــدد من القضايا 
إلــى تفسير»،  التي لا تــزال بحاجة 
وأضـــاف أن «هــذا ليس مستحيلاً. 
إنه صعب، ولكن ليس مستحيلاً».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
عدل الأوروبيون عن طرح مشروع 
قرار ينتقد إيران في مجلس حكام 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك 
بعدما وافقت على اجتماعات تقنية 
مع الوكالة الدولية بشأن موقعين 
سريين لــم تبلغ عــن وجــود أنشطة 
فــيــهــمــا خــــلال مـــفـــاوضـــات الاتـــفـــاق 
النووي، وعثر فيهما على جزئيات 

من اليورانيوم المخصب.
وقـــبـــل الــتــخــلــي عـــن بــرتــوكــول 
التفتيش الإضافي، أبرمت طهران 
اتــفــاقــاً تــقــنــيــاً مـــع غـــروســـي، يتيح 
مــواصــلــة بــعــض الــنــشــاطــات لفترة 
تصل إلى ٣ أشهر. وبحسب الاتفاق، 
ـــه فـــي حــــال تـــم رفــــع الــعــقــوبــات 

ّ
فـــإن

الأمــيــركــيــة خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة، 
ستسلم تسجيلات الكاميرات إلى 
الوكالة الدولية، لكنها ستتلف إذا 
بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء 
المـــهـــلـــة. وكـــــــان غــــروســــي قــــد دعــــا، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلـــى «الــحــفــاظ» 

عــــلــــى عــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش الـــتـــي 
تــجــريــهــا هــيــئــتــه فـــي إيــــــران، وعـــدم 
تحويلها إلى «ورقة مساومة» خلال 

المفاوضات.
وكـــرر غــروســي، أمـــس، دفــاعــه 
عن الاتفاق المؤقت بشأن التفتيش، 
وقـــال: «مــن المسلم بــه أنــه محدود، 
لــكــنــه يــســمــح بـــالاحـــتـــفـــاظ بسجل 
للأنشطة الأساسية التي تجري»، 
وأضـــــاف: «لــيــس الـــوصـــول الكامل 
الــذي اعتدنا عليه»، مشدداً  نفسه 
عــلــى أهــمــيــة أن تــســتــخــدم أطــــراف 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي هـــــذه «الـــنـــافـــذة 
الدبلوماسية» التي مدتها ٣ أشهر، 
والتي منحتها إيران، وتابع: «نأمل 
في هــذه الفترة الزمنية أن تتمكن 
الأطــــــراف المــعــنــيــة مـــن تــحــقــيــق -أو 
عــلــى الأقـــل الــبــدء فـــي- الــعــودة إلــى 

الاتفاق».

 فرنسا: إحياء الاتفاق النووي نقطة بداية لمناقشة الوضع الإقليمي والبرنامج الصاروخي الإيراني

 ظريف ينتقد «التدخلات الدولية» في المنطقة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انتقد وزير الخارجية الإيراني، 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف «الـــتـــدخـــلات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة» فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوسط، في رد ضمني على جهود 
أميركية - أوروبــيــة، لقيادة إجماع 
دولـــــي، يــعــالــج الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 
المزعزعة للاستقرار، في حال تقدم 
المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق 

النووي.
واعــــتــــبــــر ظــــريــــف «الــــتــــدخــــلات 
الــدولــيــة» ســبــب زعــزعــة الاســتــقــرار 
وانــعــدام الأمــن فــي المنطقة، قبل أن 
يلقي باللوم على الولايات المتحدة 
وحدها، قائلاً، إن «التدخل الأميركي 
أدى إلــى أكبر قــدر من انعدام الأمن 
وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة». 
ونقلت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية عن 
الوزير الإيراني قوله في كلمة أمام 
منتدى طهران للحوار، إن «الأعمال 
التخريبية الأميركية في منطقتنا 
لا تقتصر على التدخل العسكري، 

إنما الحرب الاقتصادية الأميركية 
ضــــد الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي كـــانـــت لــهــا 
تـــبـــعـــات، مــنــهــا مــشــكــلات مــواجــهــة 
جـــائـــحـــة (كـــــــورونـــــــا) فـــــي إيـــــــــران»، 
وأضاف «لا يوجد فرق بين الرئيس 
الـــســـابـــق والــــحــــالــــي الأمــــيــــركــــي فــي 
متابعة سياسة الضغوط القصوى 

المهزومة».
وبــدا أن خطاب ظريف نسخة 
«دبـــلـــومـــاســـيـــة» مــــن مــــواقــــف كــبــار 
المسؤولين الإيرانيين، الذين تناوبوا 
خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، عــلــى تبرير 
الــــتــــدخــــلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. 
وكانت قد بــدأت بخطاب «المرشد» 
الإيــرانــي، علي خامنئي، الخميس 
الماضي، والــذي تكرر مضمونه في 
خطابات منفصلة لقائد «الحرس 
الثوري» ومسؤول الذراع الإقليمية 
لــلــحــرس، المــســمــى «فــيــلــق الــقــدس»، 
اتـــــســـــمـــــت بــــــعــــــبــــــارات تـــحـــريـــضـــيـــة 
لميليشيا مسلحة تــربــطــهــا صــلات 

أيدلوجية بطهران.
ولجأ ظريف إلى تكرار مواقف 

ســابــقــة، ضـــد الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة 
للدور الإقليمي الإيــرانــي، وقــال في 
هــــذا الـــصـــدد، إن «إيــــــران مــســتــعــدة 
لـــلـــحـــوار مـــع جــمــيــع الـــجـــيـــران، ولا 
حاجة إلى الأجانب لرسم مستقبل 

المنطقة».
وأفــــــصــــــح ظـــــريـــــف عــــــن رغـــبـــة 
بــــلاده فـــي «بـــنـــاء مــنــطــقــة جـــديـــدة»، 
و«اتخاذ طريقة التنمية الإنسانية 
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة»، عبر 
«الــــحــــوار والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة». وعـــاد 
لطرح «مبادرة هرمز» التي أثارها 
أثــــنــــاء تــصــاعــد  فــــي صـــيـــف ٢٠١٩، 
الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، عــقــب تــعــرض 
ناقلات النفط ومنشأتي «أرامــكــو» 
لهجمات مــا أثـــار انــتــقــادات دولــيــة 

ضد إيران.
وأعاد ظريف مشكلات المنطقة 
إلـــــــى جـــــــــذور ثــــــلاثــــــة: «الــــتــــدخــــلات 
الدولية، والأجواء الأمنية، ومشكلة 
الأولــــويــــات». وقــــال «لا يــوجــد شك 
أن الـــتـــدخـــلات الـــدولـــيـــة الــطــويــلــة، 
والــخــطــيــرة فــي منطقتنا هــي أحــد 

الأســــــبــــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلـــمـــشـــاكـــل 
الــقــائــمــة»، ورأى أن المنطقة «كانت 
مــوضــوع مخططات جيوسياسية 
مـــن قــبــل جـــهـــات فــاعــلــة مـــن خـــارج 
المنطقة، على مدى العقود الخمسة 
الــولايــات المتحدة  الماضية». واتهم 
بأنها تسعى وراء «فرض» الأجواء 
الأمــنــيــة (الــعــســكــريــة) عــلــى المنطقة 
بسبب «تفوقها العسكري»، مضيفاً 
أنــــه «تــنــظــر إلــــى كـــل شــــيء بــعــدســة 
أمــنــيــة وعـــســـكـــريـــة، ولـــديـــهـــا نــظــرة 

عسكرية للمنطقة».
جاءت تصريحات ظريف غداة 
إعــــلان «الـــحـــرس الــــثــــوري»، تــزويــد 
قواته البحرية في الخليج العربي، 
«مدينة صاروخية»، هي الثانية  بـ
مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، الــتــي 
الـــثـــوري، تدشينها  الــحــرس  يــعــلــن 
قبالة الخليج، في تعزيز لترسانة 

الصواريخ الباليستية.
وفــي كلمة أمــام مركز دراســات 
السياسة الأوروبية، أول من أمس، 
كان ظريف قد دعا الولايات المتحدة، 

إلى التحرك سريعاً لإحياء الاتفاق 
الــــنــــووي، إذ إنــــه مـــع انـــطـــلاق فــتــرة 
انتخابات الرئاسة في إيران سيكون 
من المستبعد أن يحدث الكثير هذا 
العام. وقال: «هناك ضيق في الوقت 
وبمجرد أن نتوجه إلى انتخاباتنا 
فستكون الحكومة بطة عرجاء (بلا 
نفوذ حقيقي) ولن يكون بمقدورها 

فعل أي شيء».
وقال وزير الخارجية الفرنسي، 
جــــــان إيــــــف لـــــو دريــــــــــان، أمـــــــس، إن 
الجهود الرامية لإحياء المحادثات 
النووية الإيرانية تواجه صعوبات 
بسبب مشكلات تكتيكية والوضع 
الداخلي في إيران قبيل الانتخابات.

وقـــال لــو دريـــان فــي كلمة أمــام 
مجلس الشيوخ الفرنسي، إن إحياء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي «ســـيـــكـــون نقطة 
الــوضــع الإقليمي  الــبــدايــة لمناقشة 
الــصــواريــخ الباليستية  وبــرنــامــج 

الإيراني».
والأســـبـــوع المــاضــي، أكـــد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــتـــونـــي 

بلينكن، أن الإدارة الأميركية، تريد أن 
تتخذ من أي عودة محتملة للاتفاق 
الــــنــــووي، نــقــطــة انـــطـــلاق لــلــتــوصــل 
إلــى اتفاق أشمل يتضمن الأنشطة 
الإيرانية المزعزعة للاستقرار، ويقيد 
تـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
وانــــتــــشــــارهــــا. وتــــتــــواصــــل الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــع طــهــران عــبــر قــنــوات 
اتصال دبلوماسية غير مباشرة من 
خلال أوروبيين وآخرين، لتوضيح 
موقفها فيما يخص منهج الالتزام 
مــقــابــل الامـــتـــثـــال لـــلاتـــفـــاق، حسب 
مـــا أبـــلـــغ مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، جــيــك ســولــيــفــان، 

الصحافيين، الجمعة.
وقــــــــــــــــــــــال ســــــــــولــــــــــيــــــــــفــــــــــان، إن 
«الدبلوماسية مع إيران مستمرة، 
لــكــن لــيــســت بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة في 
الوقت الراهن»، وقال أيضاً «نستمع 

إلى موقفهم (الإيرانيين)».
بــــاســــم  المـــــتـــــحـــــدث  ورغـــــــــــم أن 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، لم يتطرق مؤتمره الصحافي 

تـــصـــريـــحـــات  إلــــــى  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
سوليفان، لكن قناة «برس تي وي» 
الإيـــرانـــيـــة الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة، 
والمقربة من الأجهزة الأمنية، أفادت، 
أمـــس، عــن مــســؤول أمــنــي رفــيــع، لم 
تذكر أسمه، بأنه «ينفي» ما ذكره 
ســولــيــفــان عــن وجــــود دبــلــومــاســيــة 
غير مباشرة.  وقال المصدر الأمني 
الإيراني، إن تصريحات المسؤولين 
الأميركيين حول الدبلوماسية غير 
المـــبـــاشـــرة مـــع إيــــــران «تـــهـــدف فقط 

لإخراج بايدن من الأزمة».
وأشار المصدر إلى أنه لن تجري 
مــحــادثــات بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 

حتى الرفع الكامل للعقوبات.
بدوره، وجّه الرئيس الإيراني، 
إلـــــــى الإدارة  انـــــتـــــقـــــادات مـــمـــاثـــلـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، خــــلال دفـــاعـــه عـــن أداء 
حكومته في الملف الاقتصادي خلال 

العام الماضي. 
الإدارة  أن  روحــــــانــــــي  ورأى 
الأمـــيـــركـــيـــة الــحــالــيــة تـــواصـــل نهج 
فـــــي «المـــــشـــــروع  الـــســـابـــقـــة  الإدارة 

الإرهـــــابـــــي»، وهــــي الــتــســمــيــة الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا عــلــى الــعــقــوبــات الــتــي 
فرضتها إدارة دونــالــد تــرمــب بعد 
الانسحاب من الاتفاق النووي. وقال 
«جمدوا الأصول الإيرانية، وعرقلوا 
أنــشــطــتــنــا، وتـــســـبـــبـــوا بــالمــشــكــلات 
لصادراتنا، واجهنا مشكلات عديدة 
حــتــى فـــي شــــراء لــقــاح (كــــورونــــا)». 
وتـــابـــع «لـــم نــســمــح لأوضـــــاع إيـــران 
فــنــزويــلا»، وشبّه  بــأن تصبح مثل 
أداء حكومته بفريق «سجل ثلاثة 
أهـــــداف وتــلــقــى هــدفــاً واحـــــــداً»، في 

«الحرب لاقتصادية».
وقـــال إن «الحكومة الأميركية 
الــحــالــيــة الـــتـــي تـــزعـــم أن الــحــكــومــة 
السابقة ارتكبت أخــطــاء واخــتــارت 
الـــــطـــــريـــــق الـــــخـــــطـــــأ، وأنــــــهــــــا تـــريـــد 
التعويض، مضى عليها شهران ولم 
نــرَ شيئاً». وأضــاف «مــا يهمنا هو 
العمل، وإذا أقدموا على شيء ليس 
فــي صــالــح الإيــرانــيــين، أو لا يصب 
فــــي مــصــلــحــتــهــم ومــصــلــحــة إيـــــران 

والمنطقة، والمنظمات الدولية...».

جندي سابق في «المارينز» يواجه تهماً بالتجسس لإيران
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد ٥ سنوات من إطلاق سراحه 
فـــي طـــهـــران، عــشــيــة تــنــفــيــذ الاتــفــاق 
النووي في منتصف يناير (كانون 
الـــجـــنـــدي  يــــواجــــه  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، 
السابق في «المارينز»، الأميركي من 
أمــيــر حكمتي، تهماً  إيـــرانـــي،  أصـــل 
«التجسس» لصالح إيران، بعدما  بـ
كان مؤهلاً للحصول على تعويض 
يقدر بـ٢٠ مليون دولار من صندوق 
يتبع الحكومة الأميركية مخصص 

لضحايا الإرهاب الدولي.
وفــي حــين كــان حكمتي ينتظر 

الحصول على التعويض، اتضح من 
وثائق جرى تقديمها أمام المحكمة 
قــريــبــاً، عـــن شـــكـــوك لــــدى مــســؤولــي 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف 
بــي آي)، أنــه ســافــر إلــى إيـــران لبيع 
مــعــلــومــات ســـريـــة، ولــيــس مـــن أجــل 

زيارة جدته، مثلما قال.
ويـــطـــعـــن حــكــمــتــي فــــي الـــوقـــت 
الــتــي خلص  الـــراهـــن عــلــى النتيجة 
إليها مــحــامٍ خــاص عينته المحكمة 
بأنه كذب بخصوص زيارته لإيران، 
وبالتالي لا يحق له الحصول على 
المال، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

ويساعد التحقيق الذي يجريه 

«إف بــي آي» فــي فــهــم الــســبــب وراء 
رفــــض الـــحـــكـــومـــة، عــلــى مـــــدار أكــثــر 
عـــن عـــامـــين، دفـــع أمـــــوال الــتــعــويــض 
لـــحـــكـــمـــتـــي، إلــــــى جــــانــــب أنــــــه يــلــقــي 
بــظــلال قــاتــمــة عــلــى الــخــطــاب الــدائــر 
حول مواطن أميركي، وجندي بقوات 
«المــاريــنــز»، سبقت لــه المــشــاركــة في 
حرب العراق جرى الاحتفاء بإطلاق 
ســــــراحــــــه عــــلــــى أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
جو بايدن الــذي كان يتولى حينها 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وجون كيري وزير الخارجية آنذاك.

وتــــــطــــــرح الــــــوثــــــائــــــق روايــــــــــات 

متضاربة بخصوص غرض حكمتي 
إيــــــــــران، وتـــحـــوي  مــــن وراء زيــــــــارة 
تـــفـــاصـــيـــل بــــخــــصــــوص الــــخــــلافــــات 
المستعرة خلف الكواليس، حول ما 
إذا كان يحق له الحصول على أموال 
مــــن صــــنــــدوق مــخــصــص لــضــحــايــا 

الإرهاب.
وفـــــــــــي بــــــــيــــــــان، عــــــــد حـــكـــمـــتـــي 
الاتهامات «سخيفة مسيئة». وقال 
مــحــامــوه إن شــكــوك الحكومة التي 
وكـــذلـــك  آي»،  بــــي  «إف  عــــن  وردت 
خطابات من المحامي الخاص لدى 
الصندوق يرفض فيها دفع تعويض 
لــحــكــمــتــي «لا أســـــاس لـــهـــا، وتــقــوم 

على شــائــعــات». ونشأ حكمتي في 
مــيــتــشــيــغــان، وعـــمـــل جـــنـــدي مــشــاة 
ومترجماً في العراق قبل خروجه من 
«المارينز» عام ٢٠٠٥. ويقول سكوت 
غـــيـــلـــبـــرت، مـــحـــامـــي حــكــمــتــي: «فـــي 
هذه القضية، يتعين على الحكومة 
الأميركية إمــا أن تتقدم للمواجهة 
وإمــــا تــصــمــت. إذا كــانــت الــحــكــومــة 
تــعــتــقــد أن لـــديـــهـــا حـــجـــة، فــلــتــوجــه 
اتـــهـــامـــاً إلـــــى حــكــمــتــي وتـــحـــاكـــمـــه»، 
وأضــــاف: «لــن تفعل ذلــك لأنــه ليس 
باستطاعتها إنجاز هذا الأمر، فهي 

لا تملك أدلة واقعية كافية».
الــوثــائــق أن «إف بي  وتــكــشــف 

آي» فتح تحقيقاً بخصوص اتهام 
بــالــتــجــســس عـــــام ٢٠١١.  حــكــمــتــي 
ـــــعـــــام ذاتـــــــــه الـــــــــذي احـــتـــجـــز  وهـــــــو ال
إيـــران للاشتباه  خلاله حكمتي فــي 
فــــــــي تــــجــــســــســــه لـــــحـــــســـــاب وكـــــالـــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
(سي آي إيه). وخلص «إف بي آي» 
أنــه ســافــر بنية بيع معلومات  إلــى 
سرية لإيران، تبعاً لما ورد في موجز 
غير مــوقــع، مــؤلــف مــن ٥ صفحات، 

للتحقيق الذي أجراه.
ويــعــتــمــد هـــــذا الـــتـــقـــديـــر، عــلــى 
نــحــو جـــزئـــي، عــلــى شـــهـــادات مـــن ٤ 
شـــهـــود مــســتــقــلــين، لــكــن لـــم يكشف 

عـــن أســمــائــهــم، إلــــى جـــانـــب حقيقة 
أن حكمتي استقال فجأة مــن عمله 
قــبــل انــتــهــاء فــتــرة تــعــاقــده، وســافــر 
إلـــى إيــــران دون أن يــبــلــغ أصــدقــاءه 
وزملاءه، حسبما ذكر «إف بي آي». 
وأفاد بحث عبر الكومبيوتر، أجراه 
«إف بي آي»، بأنه في أثناء وجوده 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، اطــــلــــع حــكــمــتــي 
عــلــى المـــئـــات مـــن الـــوثـــائـــق الــســريــة 
بخصوص إيران التي يعتقد عملاء 
«إف بي آي» أنها كانت خارج نطاق  لـ
مسؤولياته، حسبما ذكرت الوثائق.

ومــن ناحيته، قــال حكمتي إنه 
أجرى بحثاً بخصوص إيران علانية 

لتعزيز خــبــرتــه بــخــصــوص النفوذ 
الإيـــرانـــي فــي أفــغــانــســتــان، وأضـــاف 
أنه «كان الجميع على علم» بالعمل 
الـــــذي كــــان يــفــعــلــه، وذلـــــك فـــي إطـــار 
جلسة استماع عقدت العام الماضي، 
مضيفاً أن المشرفين على العمل لم 

يفرضوا قيوداً عليه.
وأشــار حكمتي إلى أنه كان قد 
استقال من عمله بالفعل عندما سافر 
إلى إيــران، وبالتالي لم يكن مجبراً 
على إخبار زملائه بأمر السفر. وقال 
إنه لم يلتقِ خلال وجوده في إيران 
بأي مسؤولين إيرانيين، ولم يحاول 

بيع أسرار حكومية.
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ب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان
ّ
ترق

جنيف: شوقي الريّس

فيما تستعدّ منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــنــشــر الــتــقــريــر الــنــهــائــي 
الــــرســــمــــي لـــبـــعـــثـــة الــــخــــبــــراء الـــتـــي 
أوفــــــدتــــــهــــــا إلــــــــى مــــديــــنــــة ووهــــــــان 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــلــــتــــحــــرّي عــــــن مــنــشــأ 
فيروس «كــورونــا» المستجدّ، أعلن 
لـــيـــانـــغ وايـــــنـــــان، رئــــيــــس الـــخـــبـــراء 
الصينيين الذين يحققون أيضاً في 
منشأ الوباء، أنه لا بد من مواصلة 
الــتــحــرّيــات والــبــحــث عـــن إصــابــات 
خـــــــارج الــــصــــين وســــابــــقــــة لــظــهــور 
الـــفـــيـــروس فــــي ســـــوق الـــحـــيـــوانـــات 
الــبــرّيــة فــي ووهــــان أواســــط خريف 

عام ٢٠١٩.
وجــــــاءت تــصــريــحــات وايـــنـــان 
أمـــام مجموعة مــن الدبلوماسيين 

الأجـــانـــب فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــرددت 
فيه أنباء عن تضمين تقرير البعثة 
اســتــنــتــاجــات مــحــرجــة لــلــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة الــتــي عــرقــلــت لأكــثــر من 
ســتــة أشــهــر ســفــر الــخــبــراء وقــيّــدت 
تحركاتهم ولم تمدّهم بكل البيانات 
التي طلبوها وفقاً لما صرّح به أحد 

أعضاء البعثة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وبـــيـــنـــمـــا 
تتجه أوروبا نحو مزيد من تدابير 
الإغــــــلاق الـــتـــام لاحـــتـــواء الانــتــشــار 
المتسارع للفيروس وتحسّباً لفترة 
الأعـــيـــاد المــقــبــلــة، عـــاد الــلــقــاح الــذي 
طوّرته جامعة «أكسفورد» وتنتجه 
شركة «أسترازينيكا» البريطانية 
الـــســـويـــديـــة، إلـــــى واجــــهــــة المــشــهــد 
الــوبــائــي بعد أن قـــررت عــدة بلدان 
أوروبـــيـــة وقـــف تــوزيــعــه إثـــر ظهور 

بــعــض حــــالات الـــعـــوارض الــخــطــرة 
لمـــــن تـــــنـــــاولـــــوه، وإعــــــــــلان الـــشـــركـــة 
لــن تتمكّن مــن تسليم  مــجــدداً أنها 
كميات اللقاحات الموعودة للاتحاد 

الأوروبي.
ورغــم التأكيد الــذي صــدر عن 
منظمة الصحة العالمية والــوكــالــة 
الأوروبية للأدوية نهاية الأسبوع 
الــفــائــت أنــه لا تــوجــد قــرائــن علميّة 
تــــــربــــــط ظــــــهــــــور هـــــــــذه الـــــــعـــــــوارض 
مــبــاشــرةً بــالــلــقــاح، علمت «الــشــرق 
الأوســــــط» مـــن مـــصـــدر مـــســـؤول أن 
منظمة الصحة قررت تكليف فريق 
من الخبراء إجــراء مراجعة معمّقة 
ومـــقـــارنـــة لــلــبــيــانــات الـــتـــي وصــلــت 
إليها في الأيام الأخيرة حول الآثار 
الــتــي رصــدتــهــا دراســـات  الجانبية 

عدة لمن تناولوا هذا اللقاح.

وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــعــوارض الخطرة  بيانات حــالات 
أو الوفيات التي تظهر بعد تناول 
إلــى منظمة الصحة  اللقاح تــرســل 
التي تُخضعها لنظام حسابي يفرز 
واحداً من ثلاثة استنتاجات هي: أن 
الحالة ناجمة عن تناول اللقاح، أو 
أنها غير ناجمة عنه، أو أن أسبابها 

مجهولة.
ويُذكر أن عدة بلدان أوروبية، 
مثل النرويج والدنمارك وهولندا 
وآيرلندا وألمانيا وفرنسا والسويد، 
كــانــت قـــد قــــررت وقـــف تـــوزيـــع هــذا 
الـــــلـــــقـــــاح، فـــيـــمـــا اكــــتــــفــــت إيـــطـــالـــيـــا 
والــــنــــمــــســــا وإســــتــــونــــيــــا ولاتـــفـــيـــا 
ولوكسمبورغ وليتوانيا بتعليق 
تــوزيــعــه لــفــتــرة أســبــوعــين أو عــدم 
توزيع إحدى الدفعات المشتبه بها. 

وكــانــت وزارة الصحة الدنماركية 
قد أعلنت أن سيّدة في الستين من 
عمرها لاقــت حتفها بعد تناولها 
الجرعة الأولى من اللقاح وإصابتها 
بــتــخــثــر ونــــزيــــف دمـــــــوي. وأفــــــادت 
الــوكــالــة الــدنــمــاركــيــة لــلأدويــة أنها 
رصـــدت عــدة حـــالات ظــهــرت عليها 
ي 

ّ
«عـــوارض غير مألوفة» مثل تدن

كمية الصفائح الدموية وتخثر في 
الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة 

على السواء.
وفـــي إيــطــالــيــا أفــــادت الــوكــالــة 
الــوطــنــيــة لــــلأدويــــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
الـــبـــيـــانـــات المــــتــــوفــــرة حـــتـــى نــهــايــة 
الــشــهــر،  الأســــبــــوع الأول مــــن هـــــذا 
بـــــأن ٣٠ ألـــفـــاً مــــن الــــذيــــن تـــنـــاولـــوا 
ــصــة 

ّ
أحـــد الــلــقــاحــات الــثــلاثــة المــرخ

حتى الآن قد أبلغوا عن إصابتهم 

بـــــعـــــوارض تـــــتـــــراوح بــــين الإنــــهــــاك 
المــــفــــاصــــل والــــعــــظــــام،  فـــــي  والآلام 
وأن ٩٣٪ مــن هــذه الــعــوارض تمّت 
معالجتها خـــارج المستشفى. كما 
أفادت الوكالة بأن الحالات الخطرة 
بلغت ١٨٠٠، وأن ٤٠ شخصاً لاقوا 
حتفهم بعد تناولهم اللقاح، لكن من 
غير أن يحدد الأطباء علاقة مباشرة 
بين الوفاة وتناول اللقاح في أي من 

الحالات.
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
نسبة الإصــابــات بــعــوارض خطرة 
إثــــر تـــنـــاول لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
تـــجـــاوزت بكثير نسبة الإصــابــات 
الناجمة عن لقاح «فايزر»، رغم أن 
اللقاح في  عدد الذين تناولوا هذا 
إيطاليا حتى الآن بلغت ٨٧٪ من 
لــم تــتــجــاوز نسبة  المــجــمــوع، فيما 

الذين تناولوا لقاح «أسترازينيكا» 
.٪٩

وبـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن الــتــهــدئــة 
بــين المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة وشــركــة 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» شـــــــنّ المــــفــــوّض 
الأوروبــي للسوق الداخلية تييري 
بـــــــروتـــــــون، هــــجــــومــــاً عـــنـــيـــفـــاً عــلــى 
الشركة واتهمها بالمخادعة وعدم 
الوفاء بالالتزامات التي قطعتها، 
في وقت ما زالت الولايات المتحدة 
تمنع تصدير ٤٠ مليون جرعة من 
نــتــجــت في 

ُ
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» أ

المصانع الأميركية، رغــم أن وكالة 
الأدويـــــة الأمــيــركــيــة لــم تــوافــق بعد 

على استخدام هذا اللقاح.
وأفادت مصادر بأن المفوضية 
الأوروبية تواجه صعوبة في إقناع 
الإدارة الأميركية الجديدة بالإفراج 

عــــــن لـــــقـــــاحـــــات «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 
ـــعـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
المـــصـــن

والمخصصة للتصدير إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــي، كــمــا تــخــشــى أن يـــؤدي 
موقف واشنطن إلى تأخير تصدير 
لــقــاح «جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون» 
الـــــذي وافـــقـــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 

للأدوية على استخدامه مؤخراً.
وتــــشــــيــــر هـــــــذه المــــــصــــــادر إلــــى 
أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يـــقـــارب هــذا 
الـــوضـــع بـــحـــذر شـــديـــد فـــي ظـــروف 
الــذي تعاني  اللقاحات  النقص في 
فـــــضـــــلاً عــن  مــــنــــه دول أوروبــــــــيــــــــة، 
الاعتبارات السياسية في التعامل 
الــجــديــدة وكــــون معظم  مــع الإدارة 
المــــــواد الأســـاســـيـــة الـــتـــي تُــســتــخــدم 
الــلــقــاحــات المنتجة في  فــي صناعة 

أوروبا تأتي من الولايات المتحدة.

المغرب يمدد
التدابير الاحترازية أسبوعين 

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــررت الـــســـلـــطـــات المـــغـــربـــيـــة 
تــمــديــد فــتــرة الــعــمــل بـــالإجـــراءات 
الاحــتــرازيــة التي تــم إقــرارهــا منذ 
يــــوم ١٣ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٢١ لأسبوعين إضافيين، وذلك 
ابتداء من أمس الثلاثاء. وتشمل 
هــــذه الإجـــــــراءات اســـتـــمـــرار فــرض 
قـــــواعـــــد الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي، 
وإجبارية ارتداء الكمامة، وإغلاق 
المـــــطـــــاعـــــم والمـــــقـــــاهـــــي والمــــتــــاجــــر 
والمــحــلات التجارية الكبرى على 
الساعة ٨ مــســاء، و«حــظــر التنقل 
الــلــيــلــي» عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
يوميا من الساعة التاسعة مساء 
إلـــى الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا، 
«بــاســتــثــنــاء الـــحـــالات الــخــاصــة»، 
و«مــــنــــع الـــحـــفـــلات والـــتـــجـــمـــعـــات 

العامة أو الخاصة».
ورغم تحسن الحالة الوبائية 
في المغرب مع مواصلة السلطات 
الـــصـــحـــيـــة حـــمـــلـــة الـــتـــلـــقـــيـــح، فـــإن 
مواصلة الحكومة تمديد الإجراءات 
الاحــتــرازيــة بـــدأت تثير تــســاؤلات 
لـــــدى الـــــــرأي الــــعــــام. وقــــــدم رئــيــس 
الــديــن العثماني  الــحــكــومــة ســعــد 
توضيحات حول أسباب التمديد، 
وقال في تدوينة أمس نشرها في 
صفحته في «فيسبوك»، إن القرار 
اتـــخـــذ اعــــتــــمــــادا عـــلـــى «مــــؤشــــرات 
ومعايير دقيقة بخصوص تطور 

الحالة الوبائية».
مـــــؤشـــــرات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
اليقظة تفيد بأن مجموع الحالات 
الـــجـــديـــدة أســـبـــوعـــيـــا قــــد «ارتـــفـــع 
بــشــكــل طــفــيــف لــلأســبــوع الــثــانــي 
عــلــى الــتــوالــي»، ولــهــذا تــم تمديد 
الــعــمــل بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

لأســــبــــوعــــين إضــــافــــيــــين «تـــفـــاديـــا 
لتدهور الحالة الوبائية».

وتشير المؤشرات إلى أنه ما 
بــين ٢٢ و٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط)، تم 
تسجيل ٢٤٩٩ حالة إصــابــة، وما 
بين ١ و٧ مارس (آذار) تم تسجيل 
٢٥٦٩ حالة بزيادة تصل إلى ٢٫٨ 
فــي المــائــة ومـــا بــين ٨ و١٤ مــارس 
تــم تسجيل ٢٧١٤ حــالــة بــارتــفــاع 

نسبته ٥٫٦ في المائة.
فــي غــضــون ذلـــك، قــرر المغرب 
إغلاق حدوده الجوية مع ست دول 
جــديــدة، وذلـــك فــي إطـــار التصدي 
لتفشي السلالة الجديدة لفيروس 

كورونا المستجد.
وذكـــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
لـــــلـــــمـــــطـــــارات عـــــلـــــى مـــــوقـــــعـــــه فـــي 
«فــــيــــســــبــــوك»، أنــــــه تــــقــــرر تــعــلــيــق 
الـــرحـــلات الــجــويــة ذهـــابـــا وإيـــابـــا 
مـــع دول: الأرجـــنـــتـــين، والــبــوســنــة 
والــــــــــهــــــــــرســــــــــك، وبــــــــوتــــــــســــــــوانــــــــا، 
والكاميرون وكرواتيا والموزمبيق، 
وذلك ابتداء من أمس الاثنين وإلى 
العاشر من أبريل (نيسان) المقبل.

ويأتي هذا القرار، في أعقاب 
قرارات مماثلة تهم تعليق الرحلات 
الــــجــــويــــة بــــين المــــغــــرب وعـــــــدد مــن 
الـــــــدول، حــيــث وصــــل عــــدد الــــدول 
الــتــي أغــلــق مــعــهــا المــغــرب حـــدوده 
حتى اليوم ٣٢ دولة هي: بولونيا، 
والـــنـــرويـــج، وفــنــلــنــدا، والــيــونــان، 
ولــــــبــــــنــــــان، والــــــكــــــويــــــت، ومــــصــــر، 
والـــجـــزائـــر، والـــبـــرازيـــل، والمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، والـــــدنـــــمـــــارك، وجـــنـــوب 
أفريقيا، ونــيــوزيــلانــدا، وآيــرلــنــدا، 
وأستراليا، والتشيك، وأوكرانيا، 
والــســويــد، والــبــرتــغــال، وهــولــنــدا، 
والــنــمــســا، وألمـــانـــيـــا، وســويــســرا، 

وتركيا، وبلجيكا وإيطاليا.

رغم تعليق أكثر من ١٥ دولة استخدامه

«الأوروبية للأدوية»: مقتنعون تماماً بفوائد «أسترازينيكا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

أكّدت مديرة الوكالة الأوروبية 
للأدوية أمس (الثلاثاء)، أنّ الهيئة 
«مــقــتــنــعــة تـــمـــامـــاً» بـــفـــوائـــد لــقــاح 
«أسترازينيكا» المــضــادّ لفيروس 
«كـــــورونـــــا»، بــعــدمــا أوقـــفـــت عــدة 
دول أوروبـــيـــة اســتــخــدامــه بسبب 
مــــخــــاوف مــــن تــســبــبــه بــجــلــطــات 
دمـــــويـــــة وآثـــــــــار جـــانـــبـــيّـــة أخـــــرى 

محتملة.
وقــالــت مــديــرة الــوكــالــة إيمر 
كـــــــوك، خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: 
«مـــــا زلـــنـــا مــقــتــنــعــين تـــمـــامـــاً بـــأن 
فـــوائـــد لــقــاح (أســتــرازيــنــيــكــا) في 
(كـــوفـــيـــد – ١٩)  بــــ مـــنـــع الإصــــابــــة 
وما يرتبط به من مخاطر دخول 
المستشفى والوفاة، تفوق مخاطر 

هذه الآثار الجانبية».
وعــــــقــــــدت الــــــوكــــــالــــــة، أمــــــس، 
اجــتــمــاعــاً لــلــنــظــر فـــي المــعــلــومــات 
اللقاح وذلـــك قبل «اجتماع  حــول 

استثنائي» الخميس.
وقررت السويد ولوكسمبورغ 
وقبرص بدورها تعليق استخدام 
لقاح «أسترازينيكا» ضد «كوفيد 
- ١٩» بعد الحديث عن آثار جانبية 
محتملة لكن دون أن تثبت علاقتها 

باللقاح في هذه المرحلة.
نـــــحـــــو ١٥ دولــــــــــة،  وكـــــــانـــــــت 
ـــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا  خـــــصـــــوصـــــاً فـــــرنــ
وإيــطــالــيــا، قـــد عــلّــقــت احــتــيــاطــيــاً 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح الـــــذي يُــنــتــجــه 
مختبر سويدي – بريطاني، إثر 
مشكلات خطيرة في الدم رُصدت 
اللقاح، مثل  لدى أشخاص تلقوا 
حصول جلطات أو تخثر في الدم.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، اســتــأنــفــت 
كـــانـــت أول دولــــة  الـــتـــي  تـــايـــلانـــد 

ر بشكل مؤقت 
ّ

خارج أوروبا تؤخ
استخدام «أسترازينيكا»، عمليات 
التلقيح. وتلقى رئيس الوزراء أول 

جرعة لكي يشجع مواطنيه.
وسجّلت أوروبا رسمياً أكثر 
«كوفيد - ١٩»  من ٩٠٠ ألف وفاة بـ
منذ بدء انتشار الوباء في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أعدته وكالة الصحافة الفرنسية 
أمــس، استناداً إلــى أرقــام رسمية 

تقدمها السلطات الصحية.
إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي سيتلقى ٢٠٠ 
مليون جرعة من لقاح «بايونتيك-

فـــايـــزر» فـــي الــفــصــل الــثــالــث بعد 
اتــــــفــــــاق يــــنــــص عــــلــــى «تــــســــريــــع» 
عــــمــــلــــيــــات الــــتــــســــلــــيــــم. وأعــــلــــنــــت 
مــجــمــوعــة الأدويـــــــة الــســويــســريــة 
«روش» أمــس، عــن إطــلاق فحص 
عــــد لــرصــد 

ُ
أ لتشخيص الإصـــابـــة 

الـــنـــســـخ المــــتــــحــــورة مـــــن فـــيـــروس 
«كـــورونـــا». ويــتــيــح هـــذا الفحص 
رصـــــد المــــتــــحــــورات الــــتــــي ظــهــرت 
فـــي بــريــطــانــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 

والبرازيل والتفريق بينها.
وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة الأدويــــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة   - الـــــــســـــــويـــــــديـــــــة 
(أســتــرازيــنــيــكــا) أمـــس، عــن اتــفــاق 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــتـــزويـــد 
الــبــلاد هــذه السنة بما يصل إلى 
٧٠٠ ألف جرعة من علاج بواسطة 
الأجسام المضادة يجري تطويره 

ضد «كوفيد - ١٩».
وأحصت الدول الـ٥٢ والمناطق 
فـــي أوروبــــــا الــتــي تــشــمــل روســيــا 
وتركيا حتى الساعة ١١:٠٠ ت غ 
ألـــف و٩٣٦ وفــــاة (٤٠  أمــــس، ٩٠٠ 
ألــفــاً و٤٣٣ إصــابــة)،  مليوناً و٨٣ 

وأميركا اللاتينية والكاريبي ٧٢١ 
ألفاً و٥٨١ وفاة (٢٢ مليوناً و٨٧٢ 
ألـــفـــاً و٠٥٢ إصــــابــــة)، والــــولايــــات 
ألـــفـــاً و١١٠  المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا ٥٥٨ 
ألـــفـــاً و٤٩٨  وفــــيــــات، وآســـيـــا ٢٦٣ 

وفاة.
وأكــــــثــــــر الــــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
تــضــرراً هــي بــريــطــانــيــا (١٢٥ ألفاً 
و٥٨٠ وفاة)، وإيطاليا (١٠٢,٤٩٩» 
ألــــــف وفــــــاة)  وروســـــيـــــا (٩٢,٩٣٧ 
ألـــــف وفــــــاة)،  وفـــرنـــســـا (٩٠,٧٨٨ 
وألمانيا (٧٣,٦٥٦ ألف وفاة). وهذه 
الـــدول الأوروبـــيـــة الخمس يتركز 
فيها أكثر من نصف الوفيات في 

أوروبا.
وتــســبــب فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
في وفاة مليونين و٦٦١ ألفاً و٩١٩ 
شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب 
منظمة الصحة العالمية في الصين 
عن ظهور المــرض نهاية ديسمبر 
٢٠١٩، حسب تعداد أجرته وكالة 
الصحافة الفرنسية، استناداً إلى 
مصادر رسميّة أمس عند الساعة 

١١:٠٠ ت غ.
والـــولايـــات المــتــحــدة هــي أكثر 
الــبــلــدان تــضــرراً جــــراء الـــوبـــاء، إذ 
ألـــفـــاً و٦٦١ وفـــــاة)،  ســجــلــت (٥٣٥ 
ألــف  الـــبـــرازيـــل (٢٧٩,٢٨٦  تــلــيــهــا 
ألــف  وفــــاة)، والمــكــســيــك (١٩٤,٩٤٤ 
ألـــف  وفـــــــــاة)، والـــهـــنـــد (١٥٨,٨٥٦ 
وفــاة)، وبريطانيا (١٢٥,٥٨٠ ألف 

وفاة).
ونــــــظــــــراً لــــلــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
الوطنية على  السلطات  تُدخلها 
الأعــــــداد أو تــأخــرهــا فـــي نــشــرهــا، 
يــتــم تحديثها  الــتــي  فــــإن الأرقــــــام 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

قلق صحي في سوريا بعد ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس {كورونا}

دمشق تعلن خطة طوارئ والقامشلي تدرس العودة للإقفال وإدلب {منطقة منكوبة}
القامشلي: كمال شيخو 

إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة التابعة  حـــذرت وزارة 
للحكومة السورية، وهيئة الصحة 
«الإدارة الذاتية»، وفريق «منسقو  بـــ
اســـتـــجـــابـــة ســـــوريـــــا»، مــــن خـــطـــورة 
الموجة الثانية، وانتشارٍ عالٍ لمصابي 
جائحة «كوفيد-١٩»، في ظل تصاعد 
الأرقــــــام المــقــلــقــة فـــي مــنــاطــق الــنــفــوذ 
الــثــلاث، والتخوف مــن الانـــزلاق إلى 

مستويات أكثر خطورة.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، 
ارتفع عــدد الإصــابــات المسجلة عند 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة بــفــيــروس كــورونــا 
فــي جميع أنــحــاء ســوريــا، وأحصت 

دمشق في مناطق سيطرتها ١٦ ألف 
إلـــى ١٠٩٤ وفــــاة، فيما  إصــابــة أدت 
رصدت الإدارة الذاتية (شمال شرقي 
البلاد) نحو ٨٩٠٠ إصابة، بينها ٣٤٦ 
وفــاة. أمــا مناطق المعارضة (شمال 
غــــربــــي الـــــبـــــلاد) فــســجــلــت الـــطـــواقـــم 
الــطــبــيــة وفــريــق الاســتــجــابــة ٢١٢٣٤ 

حالة إيجابية، و٦٧٣ حالة وفاة.
ولدى حديثه في إفادة صحافية 
الأحد الماضي، كشف توفيق حسابا، 
مــديــر الـــطـــوارئ بــــوزارة الــصــحــة في 
حكومة النظام، أن مناطق نفوذها 
في مرحلة حرجة بسبب عودة تفشي 
فيروس كورونا المستجد، معلناً أن 
الـــوزارة انتقلت بشكل أوتوماتيكي 
إلــــــى خـــطـــة الـــــــطـــــــوارئ، وقـــــــــال: «لـــن 

تتجاوزها إلا بكسر حلقة العدوى 
وارتـــــــداء الــكــمــامــة، فــــــوزارة الــصــحــة 
عــانــت مــن عـــدة مــشــكــلات فــي تأمين 

أسرة العناية المشددة».
ولفت حسابا إلى زيادة حالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا، وأعــداد 
الإصـــابـــات الــتــي تــعــلــن عــنــهــا وزارة 
الــصــحــة يــومــيــاً «تــعــود للمراجعين 
بــالمــســتــشــفــيــات والمـــــراكـــــز الــصــحــيــة 
الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، ولا يــمــكــن حصر 
كــل المــرضــى فــي الــبــيــوت والــعــيــادات 
الخاصة، وبالتالي فإن الأرقام المعلَن 
عنها تتناسب مع عدد المسحات التي 
نقوم بها يومياً»، مــحــذراً مــن حالة 
الاســـتـــهـــتـــار، لا ســيــمــا بـــين الـــكـــوادر 
الطبية: «هناك استهتار كبير عند 

الــكــوادر  الجميع، بمن فيهم بعض 
الــطــبــيــة؛ ســــتــــزداد الـــحـــالـــة خــطــورة 
بــــــالإجــــــراءات  يـــتـــم الالــــــتــــــزام  لــــم  إذا 
الوقائية من الفيروس»، لافتاً إلى أن 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى دمـــشـــق «اقــتــصــر 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى الـــــكـــــادر الــطــبــي 

العامل ضمن قسم العزل».
وفــي القامشلي، سجلت هيئة 
الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة، 
أمس، ٥ حالات وفاة، إضافة إلى ٤٥ 
إصابة جديدة في مناطق نفوذها. 
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس 
الــهــيــئــة الــصــحــيــة، فـــي حـــديـــث إلــى 
«الشرق الأوسط»: «لاحظنا ارتفاعاً 
لــعــدد الإصــابــات  للمخطط البياني 

والوفيات بفيروس كورونا، ونناشد 
الأهالي ضــرورة التقيد بالإجراءات 
الــعــودة إلى  الــوقــائــيــة، ولا نستبعد 
الــحــظــر فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة». وشـــدد 
عـــلـــى «ضــــــــرورة اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، واســـتـــخـــدام الــكــمــامــات، 
والالــــتــــزام بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي»، 
وأضــاف: «بشكل خاص خلال شهر 
الــذي يشهد نشاطات  مــارس (آذار) 
وفـــعـــالـــيـــات كـــثـــيـــرة، تـــنـــاقـــش خــلــيــة 
الأزمــــــــة كــيــفــيــة اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 

اللازمة».
الإدارة  مـــــســـــؤولـــــو  ويـــــــجـــــــري 
نقاشات مع منظمة الصحة العالمية 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــاحـــات فـــيـــروس 
كورونا، غير أن مصطفى أكد أنه «لم 

يتم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق حتى الآن؛ 
أبناء هذه المناطق وقاطني المخيمات 
بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــــى الـــلـــقـــاح». ولــم 
الــعــودة  الـــكـــردي  المـــســـؤول  يستبعد 
إلــى الإقــفــال الجزئي أو الكلي خلال 
الأيــام المقبلة، في حال بقيت حالات 
الإصــــابــــة المــســجــلــة بـــارتـــفـــاع، وفــق 
المــخــطــط الــبــيــانــي لــعــدد الإصـــابـــات 

والوفيات بالجائحة.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «منسقو 
الاســــتــــجــــابــــة» مـــخـــيـــمـــات الـــشـــمـــال 
الـــســـوري مــنــاطــق مــنــكــوبــة، بــعــد أن 
أغرقت الأمطار والسيول أكثر من ٣٠ 
خيمة من مخيمات النازحين (شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا)، وطــالــبــت بتفعيل 
خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ النازحين.

وقال قائد الفريق محمد حلاج، 
في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن 
أضـــراراً مادية كبيرة طالت عشرات 
الخيام نتيجة هطولات مطرية كثيفة 
تزامنت مع ريــاح عالية السرعة في 
مناطق مختلفة من محافظتي إدلب 
وحــــلــــب، مـــضـــيـــفـــاً: «حـــتـــى الآن، تــم 
تــوثــيــق تــضــرر أكــثــر مــن ٣٠ مخيماً 
بــريــف إدلــــب الــشــمــالــي وريــــف حلب 
بـــــأضـــــرار مـــتـــفـــاوتـــة، تـــــراوحـــــت بــين 
الــخــيــمــة واقـــتـــلاع بعضها،  انــهــيــار 
إضـــــافـــــة لأضـــــــــرار طــــالــــت الـــطـــرقـــات 

الداخلية بالمخيمات».
وبحسب إحصائيات المنظمة، 
يعيش أكثر من مليون و٤٨ ألف نازح 
فــي مخيمات متهالكة حتى نهاية 

عــام ٢٠٢٠. فقد بلغ عــدد المخيمات 
الــكــلــي ١٣٠٤ مــخــيــمــات، مــنــهــم ٣٩٣ 
مخيماً عشوائياً. وقد بلغ عدد ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة ضــمــن هــذه 
المخيمات قرابة ٢٠ ألف حالة، فيما 
وصل عدد الأرامل الفاقدات للمعيل 

١٠٨٠٩ سيدات.
ونـــــاشـــــد مـــحـــمـــد حـــــــلاج، قـــائـــد 
الفريق، المنظمات الإنسانية مساعدة 
النازحين القاطنين في تلك المخيمات 
بشكل عاجل وفوري، بسبب الأضرار 
الكبيرة في تلك المخيمات، واختتم 
حـــديـــثـــه قـــــائـــــلاً: «هــــــــؤلاء يــفــتــقــدون 
لمقومات العيش الكريم، ويحلمون 
بالعودة إلى منازلهم، والخلاص من 

جحيم المخيمات».

شركة أميركية أعلنت عن نوعين للحالات الشديدة والخفيفة

أول حبوب لعلاج «كورونا» قد تكون جاهزة نهاية العام
القاهرة: حازم بدر

تخضع حاليا علاجات فموية 
«كوفيد - ١٩»، عــبــارة عــن حبوب،  لـ
لتجارب المرحلة الثانية من التجارب 
السريرية، وإذا نجحت، فقد تكون 

جاهزة بحلول نهاية العام.
يــــوجــــد عـــلاج  وحــــتــــى الآن، لا 
الــوحــيــد  «كــوفــيــد - ١٩»، والـــعـــلاج  لـــ
الـــــذي تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــه مـــن قبل 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية هو  إدارة 
«ريــمــديــســيــفــيــر» الــــــذي لا يــتــعــامــل 
مع المــرض بل مع أعــراضــه، ويعطى 
لــلــمــرضــى الــذيــن اســتــدعــت حالتهم 
دخـــول المــســتــشــفــى، ويــجــب إعــطــاؤه 

عن طريق الوريد.
وانــتــعــشــت الآمــــال خـــلال عطلة 

نهاية الأسبوع الماضي، بشأن وجود 
حبة دواء لتخليص أجساد مرضى 
«كــوفــيــد - ١٩» مــن الــفــيــروس، وذلــك 
عــنــدمــا تـــم تــقــديــم نــتــائــج الــتــجــارب 
المبكرة لعقار «مولنوبيرافير» الذي 
طــورتــه شركة «ريــدهــيــل بيوفارما» 
الأميركية، في مؤتمر «الفيروسات 
القهقرية والعدوى الانتهازية» الذي 
الــولايــات المتحدة،  يعقد سنويا في 
ويحضره الآلاف من كبار الباحثين 
والأطـــبـــاء مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
وعــــقــــد بـــنـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 

افتراضيا بسبب ظروف «كورونا».
وتــــــــم خــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر تـــقـــديـــم 
نتائج المرحلة الثانية من التجارب 
السريرية لهذا العقار المصمم لمرضى 
«كوفيد - ١٩»، والذي يفعل ما يفعله 

عـــقـــار أوســيــلــتــامــيــفــيــر (تــامــيــفــلــو) 
لمرضى الإنفلونزا.

ووفــــــــــق تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــوقـــع 
«ميدسكيب» الطبي فــي ١٢ مــارس 
الـــدراســـة التي  الـــجـــاري، فـــإن  (آذار)  
عـــرضـــت خــــلال المـــؤتـــمـــر أظـــهـــرت أن 
الــــحــــبــــوب قـــلـــلـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن 
الفيروس المعدي لدى المرضى الذين 
ظهرت عليهم أعراض، وكانت نتيجة 

اختبارهم للفيروس إيجابية.
وبعد ٥ أيام من العلاج، لم يكن 
لــدى أي مــن المــشــاركــين الــذيــن تلقوا 
«مـــولـــنـــوبـــيـــرافـــيـــر» فــــيــــروس يــمــكــن 
اكتشافه، في حين أن ٢٤ في المائة من 
مجموعة المقارنة الذين تلقوا العلاج 
الوهمي كان لا يزال لديهم الفيروس.

وتــــــــطــــــــور شـــــــركـــــــة «ريـــــدهـــــيـــــل 

بـــيـــوفـــارمـــا»، صــاحــبــة ابـــتـــكـــار هــذا 
الــــــــدواء، نـــوعـــين آخـــريـــن عـــن طــريــق 
الفم: أحدهما لعلاج عدوى «كوفيد 
لــلــمــرضــى المقيمين  الــشــديــدة   «١٩ -
في المستشفى، والآخر للمرضى في 

المنزل المصابين بعدوى خفيفة.
عــــقــــار  وهـــــــــو  الأول  وانــــــتــــــقــــــل 
«أوبــاجــانــيــب»، المخصص للحالات 
الـــشـــديـــدة إلــــى المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
التجارب السريرية، بعد أن أعلنت 
الـــــشـــــركـــــة عـــــــن بـــــيـــــانـــــات الــــســــلامــــة 
والـــفـــاعـــلـــيـــة الأولـــــيـــــة فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول)، وتــبــين فــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة أن الـــــدواء آمـــن فــي المــرضــى 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى الأكــســجــين، 
ويقلل بشكل فعال من الحاجة إلى 

الأكسجين بنهاية فترة العلاج.

مـــديـــر  راداي،  يــــقــــول جــــلــــعــــاد 
الــــعــــمــــلــــيــــات فـــــــي الــــــشــــــركــــــة لمــــوقــــع 
«ميدسكيب»: «الميزة الرئيسية لهذا 
الــعــقــار هــي أنــه مــضــاد للفيروسات 
ومــضــاد لــلالــتــهــابــات، ومـــن المتوقع 
الحصول على نتائج المرحلة الثالثة 

منتصف العام».
أمـــــــــــــــــا الــــــــــعــــــــــقــــــــــار الـــــــــثـــــــــانـــــــــي، 
«أوبــــــــامــــــــوســــــــتــــــــات»، فـــــهـــــو حـــالـــيـــا 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــجــارب 
السريرية، ويختلف عن الأول في أنه 
مخصص لمرضى «كوفيد - ١٩» غير 
المقيمين في المستشفى، ومن المتوقع 
أن تكون بيانات تجاربه السريرية 
الــثــانــي مــن هذا  متاحة فــي النصف 

العام، كما يقول راداي.
وإضافة لهذه العقاقير الثلاثة 

تـــوجـــد عـــقـــاقـــيـــر فـــمـــويـــة أخــــــرى فــي 
تــجــارب لا تـــزال فــي مــراحــل مبكرة، 
ويـــــراقـــــب اخـــتـــصـــاصـــيـــو الأمـــــــراض 
المعدية هذا التوجه بحماس شديد.

تـــــــقـــــــول ســـــــــــــارة دورنـــــــبـــــــيـــــــرغ، 
اخــتــصــاصــيــة الأمـــــراض المــعــديــة من 
جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لمـــوقـــع «مــيــد 
ســكــيــب»: «نــحــن بــحــاجــة مــاســة إلــى 
الفم، فهذه  خيار علاجي عن طريق 
فجوة حقيقية في العلاج المخصص 

للمرضى بالمستشفى».
وتـــــوضـــــح أنــــــه رغــــــم أن بــعــض 
الـــدراســـات أظــهــرت فــائــدة الأجــســام 
المـــضـــادة وحـــيـــدة الــنــســيــلــة لــلــوقــايــة 
والــعــلاج المبكر، فــإن هناك مشكلات 
كــــبــــيــــرة لأن جــمــيــع  لـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
الـــخـــيـــارات الــحــالــيــة تــتــطــلــب إعــطــاء 

الحقن في الوريد، وإذا كانت لدينا 
حبة لعلاج «كوفيد - ١٩» فــي وقت 
مبكر، خاصة في المرضى المعرضين 
لمخاطر عــالــيــة، فــســوف تملأ فجوة 
كـــبـــيـــرة». وتـــشـــيـــر الـــــدراســـــات الــتــي 
أجريت على «مولنوبيرافير» إلى أنه 
يقلل من تكاثر الفيروس في الأيــام 
القليلة الأولى بعد الإصابة، حسبما 

أفادت دورنبيرغ.
وتــــــقــــــول: «ســــيــــكــــون مـــــن المـــهـــم 
معرفة ما إذا كانت النتائج تترجم 
إلــــــــــى عــــــــــدد أقــــــــــل مــــــــن الأشــــــخــــــاص 
إلـــى دخــــول المستشفى،  يــحــتــاجــون 
وما إذا كان الناس يشعرون بتحسن 
أسرع، فأنا متحمسة للغاية لمطالعة 
البيانات السريرية لهذا العقار، كما 
سأراقب نتائج العقارين الآخرين في 

الأســابــيــع الــقــادمــة». وتــضــيــف: «إذا 
نجحت هذه الأدوية، فأعتقد أنه من 
الممكن أن نستخدمها، ربما بموجب 
تصريح استخدام طارئ، هذا العام».

ويتفق كينيث جونسون، أستاذ 
العلوم الحيوية الجزيئية في جامعة 
تــكــســاس مـــع الـــــرأي الــســابــق فـــي أن 
هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــى التركيبات 
الفموية. وتتراوح تكلفة دورة علاج 
أيـــام باستخدام دواء  واحـــدة لمــدة ٥ 
«ريمديسيفير» من ٢٣٤٠ دولاراً إلى 

٣١٢٠ دولاراً في الولايات المتحدة.
ويـــقـــول لمـــوقـــع «مـــيـــد ســكــيــب»: 
الــتــوصــل إلــى  «نــأمــل أن نتمكن مــن 
شيء أسهل قليلاً في إدارتــه، ودون 
مــخــاوف كثيرة مــن الآثـــار الجانبية 

السامة».
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11 مارس (آذار): وكالة الأدوية الأوروبية 
تقول إن عدد الجلطات في الأشخاص الذين 

تم تطعيمهم ليس أعلى من العدد الملاحظ 
في السكان بشكل عام - 30 حالة من بين

5 ملايين شخص تلقوا اللقاح

الدول الأوروبية التي علقت استخدام
 لقاح أسترازينيكا

التصور العام للقاح أسترازينيكا

بريطانيا

إيطاليا

إسبانيا

ألمانيا

فرنسا

استطلاعات YouGov شملت 1029 - 2034 من البالغين في كل دولة، من 23 فبراير (شباط) إلى 2 مارس

غير آمن للغايةغير آمن إلى حد ماآمن إلى حد ماآمن جداً
مجموع

غير الآمن

Associated Press, European Medicines Agency, YouGov :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

حملة اللقاحات في أوروبا في حالة اضطراب

التوزيع البطيء للقاحات في أوروبا يعتمد الآن على النتائج 
التي توصلت إليها وكالات الأدوية الأوروبية بعدما علقت عدد من الدول 

استخدام لقاح أسترازينيكا ـــ أكسفورد في أعقاب تقارير عن تعرض المتلقين 
لجلطات دموية
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الانهيار المالي يتفاقم وينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية

قطع طرقات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــــجـــــــددت الـــــتـــــحـــــركـــــات فـــي 
مختلف المناطق اللبنانية أمس 
مع تفاقم الانهيار المالي وارتفاع 
ســــعــــر صــــــــرف الـــــــــــــــدولار، وقـــطـــع 
المحتجون عدة طرقات في بيروت 
والمناطق، فيما انطلقت مسيرات 
راجـــلـــة تــنــديــداً بــتــدهــور الــوضــع 

المعيشي.
وأحـــرق محتجون غاضبون 
إطــــــــــارات الــــســــيــــارات وحــــاويــــات 
النفايات وسدوا الطرق في أجزاء 

من بيروت اليوم
وأفــــــــــــــــــادت غـــــــرفـــــــة الــــتــــحــــكــــم 
المـــــروري بــقــطــع طـــرق حــيــويــة في 
العاصمة بينها طريق كورنيش 
المزرعة، وفردان، وطريق مصرف 
لـــبـــنـــان ومــنــطــقــة قــصــقــص الــتــي 
أشــعــل فــيــهــا المــحــتــجــون إطــــارات 
مطاطية ومستوعبات النفايات. 
وقـــــام مــحــتــجــون بــقــطــع الــطــريــق 
على أوتــوســتــراد قريطم - فــردان 
وأقدموا على تحطيم سوبرماركت 

في المنطقة.
وبعد الظهر، قــام محتجون 
بقطع الطريق عند أول شارع بلس 
في منطقة الحمرا مقابل الجامعة 
بــيــروت، بحاويات  الأميركية في 
الـــنـــفـــايـــات. كــمــا قــطــع مــحــتــجــون 
الطريق عند أوتــوســتــراد المدينة 
الرياضية، وطريق المطار القديم 

وطريق الشويفات.
وفي الشمال، قطع محتجون 
عــلــى تــدهــور الأوضــــاع المعيشية 
الــدولــي، فيما  أوتــوســتــراد المنية 
انطلق عدد من الشبان المحتجين 
على ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
بــمــســيــرة راجـــلـــة جـــابـــت شــــوارع 

مـــــديـــــنـــــة طــــــرابــــــلــــــس، تـــخـــلـــلـــتـــهـــا 
وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة أمــــام مــنــازل 
الــســيــاســيــين للمطالبة  عــــدد مـــن 
باستقالتهم، ودعــــوات لتشكيل 
حكومة انتقالية لوقف الانهيار. 
كــمــا قــطــعــت طـــرقـــات حــيــويــة في 
عكار وطرابلس وزغرتا والكورة.

وفـــــــي الـــــجـــــنـــــوب قــــطــــع عــــدد 
مـــن الـــشـــبـــان أوتـــوســـتـــراد الــجــيــة 
الــســاحــلــي الــــذي يــربــط الــجــنــوب 
ببيروت بالاتجاهين عند مفرق 
الـــجـــيـــش  يـــعـــيـــد  قــــبــــل أن  بـــــرجـــــا 
فتحه، كما أفيد عن قطع الطريق 
الـــســـاحـــلـــيـــة الــــدولــــيــــة فـــــي صـــور 
المــؤديــة إلــى الــنــاقــورة. وأفــيــد عن 

تــجــمــع عــــدد مـــن المــحــتــجــين أمـــام 
سرايا صيدا الحكومية.

البقاع في شرق لبنان،  وفي 
قطعت الطرقات ضمن نطاق زحلة 
مــســتــديــرة زحــلــة - ريـــاق باتجاه 
بـــعـــلـــبـــك. ورفــــعــــت عـــــدة مــحــطــات 
للمحروقات خراطيمها بعد نفاد 
كميات البنزين لديها في بعلبك، 
فـــي حـــين اتــبــعــت مــحــطــات أخـــرى 
عملية التقنين لتتمكن من تلبية 

الزبائن.
واجـــتـــمـــعـــت لـــجـــان بــرلمــانــيــة 
لمـــنـــاقـــشـــة قــــــرض طــــــــارئ لــشــركــة 
«كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان» بـــعـــد أن حـــذر 
وزيـــر الــطــاقــة مــن انــقــطــاع التيار 

الــبــلاد بنهاية الشهر  أنــحــاء  فــي 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي حـــــالـــــة عــــــــدم ضــخ 
سيولة نقدية. لكن اللجان لم تعد 
ســـوى ســلــفــة بمبلغ ٢٠٠ مليون 
دولار مــــن أصـــــل حــــوالــــي مــلــيــار 
دولار كان نــواب «التيار الوطني 
الحر» طالبوا بإعطائها للشركة. 
ومــر الاقــتــراح في اللجان في ظل 
اعتراض نواب «القوات اللبنانية» 
والــحــزب «الاشــتــراكــي». ويحتاج 

الآن إلى تصديق البرلمان.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مــصــدر مــســؤول أن احــتــيــاطــيــات 
لــبــنــان مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي تبلغ 
نـــحـــو ١٦ مـــلـــيـــار دولار حـــالـــيـــاً. 

وكــــانــــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات حـــوالـــي 
١٩٫٥ مــلــيــار دولار فــي أغسطس 
الــتــراجــع  المـــاضـــي، ويــعــنــي  (آب) 
عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم 
يُستخدم في تمويل استيراد سلع 

أساسية مثل القمح والوقود.
ويــنــعــكــس الانـــخـــفـــاض فــي 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى أســـعـــار 
السلع والمـــواد الغذائية وكــل ما 
الــخــارج. وقد  يتم استيراده من 
ارتــفــعــت أســـعـــار الــســلــع بنسبة 
١٤٤ فــي المـــائـــة، وفــقــاً لــتــقــديــرات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وبـــات 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــســـكـــان تحت 

خط الفقر.

قطع طريق بالإطارات المشتعلة في بيروت أمس (إ.ب.أ)

برقية مسربة لجهاز أمني
تنذر بانفلات مسلح

بيروت: يوسف دياب

لـــم يــعــد الـــهـــاجـــس الأمـــنـــي يـــلاحـــق المــواطــنــين 
والمقيمين على الأراضي اللبنانية فحسب؛ بل بات 
مصدر قلق الأجهزة الأمنية الموكلة إليها مهمة حفظ 
الــتــي عممها  الاســتــقــرار والسلم الأهــلــي، فالبرقية 
جهاز الأمن العام على وحداته، وتضمنت تحذيراً 
واضــحــاً مــن تفلت أمــنــي مسلح فــي الـــشـــارع جــراء 
سُــرّبــت بالخطأ  الليرة، والتي  انهيار سعر صــرف 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت بثقلها على 
الــواقــع الأمــنــي الصعب، ووضــعــت الــنــاس فــي حال 

اضطراب وترقب لفوضى أمنية غير مسبوقة.
وتـــنـــاقـــل الــلــبــنــانــيــون عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، صورة لبرقية صــادرة عن الأمن العام 
اللبناني، عززت من مخاوفهم ودفعت بهم للبحث 
عـــن حــمــايــة ذاتـــيـــة، حــيــث جــــاء فـــي نـــص الــبــرقــيــة: 
«تــــوفــــرت مـــعـــلـــومـــات أنـــــه بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــتـــدهـــور 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، تـــم الـــتـــداول بــمــعــلــومــات عن 
التحضير لتصعيد كبير في الشارع، من الممكن أن 
يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلح وتوجه 
إلى منازل السياسيين». وأفادت البرقية بأن «الأمور 
ذاهــبــة نحو فوضى وعمليات تخريب واستخدام 
السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية 
حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء 
المعيشي، تنفيذاً لأجندات سياسية، وأن التوقيت 

أصبح بين ليلة وضحاها».
وبخلاف المعلومات التي كانت تتسرب سابقاً 
وتسارع الأجهزة الأمنية إلى نفيها، فقد أكد مصدر 
«الشرق الأوسط»، أن برقية الأمن العام  أمني بارز لـ
حقيقية ورسمية، وهي مذكرة داخلية معممة على 
كل الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة للجهاز. وأشار 
المصدر إلى أن «البرقية مبنية على معلومات دقيقة، 
التابعة للأمن العام  والهدف منها دعوة الوحدات 
لاتــخــاذ أقــصــى درجــــات الاســتــنــفــار والــتــدابــيــر في 
مواجهة أي تطور يحصل على الأرض». ولفت إلى 
أن «الوضع الأمني دقيق وينذر بخروج الأمور عن 
السيطرة، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية 
وحالة الغضب من الانهيار الاقتصادي، خصوصاً 
إذا مــا اتــجــهــت المــؤســســات الــتــجــاريــة والأفـــــران في 

الساعات المقبلة إلى الإقفال التام الذي لوّحت به».
وتضاربت التفسيرات حــول خلفيات تسريب 
هــذه الوثيقة، حيث عــدّ مراقبون أن «تسريب هذه 
أمــر مــقــصــود، ويـــراد منه تخويف الناس  الوثيقة 
الــبــقــاء فــي منازلهم كــي لا تتعاظم  ــهــم على 

ّ
وحــض

مــوجــة الاحــتــجــاجــات». إلا إن المــصــدر الأمــنــي لفت 
إلى أن البرقية «سُرّبت عن طريق الخطأ، ولا تندرج 
في خانة تخويف الناس، أو ثنيهم عن النزول إلى 
الشارع وقطع الطرقات»، مذكراً بأن ما أعلنه وزير 
الداخلية محمد فهمي قبل أيــام من أن «الأمــن بات 
مكشوفاً والبلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، ليس 

مجرد تهويل، بل حقيقة قائمة».
«الشرق  في هذا الوقت، كشف مرجع قضائي لـ
الأوسط»، أن برقية الأمن العام «جدية ووصلت إلى 
مــن يعنيهم الأمــــر». ولــفــت إلــى أن «الأجــــواء قاتمة 
في ظل انسداد أفق الحلول السياسية ووضع حد 
القائم»، وأكــد أن «الأجــهــزة الأمنية بدأت  للانهيار 
تعزز الحماية الشخصية لبعض السياسيين في 

موقع المسؤولية ولمنازلهم ومكاتبهم».
ويــتــلــقــف الــلــبــنــانــيــون هـــذه الــتــحــذيــرات بقلق 
كبير؛ إذ تلجأ معظم العائلات إلى شــراء وتخزين 
المواد الغذائية بما يكفيها لأيام طويلة، بالإضافة 
إلـــى حــمــايــات ذاتــيــة عــبــر تحصين مــداخــل المباني 
والمنازل بالأبواب الحديدية تحسباً لاقتحام المنازل 
وعمليات نهب مــن قبل عصابات تستغل الوضع 
القائم، في وقــت لا تخفي فيه بعض الأحــزاب أنها 
ستلجأ إلى الأمن الذاتي خصوصاً في المناطق ذات 
الصبغة الحزبية الواحدة، وهذا ينسحب أيضاً على 
أحياء في بيروت والمدن الكبرى المعرضة لأن تكون 

مسرحاً للفوضى.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الأمــــنــــي أن «أجــــهــــزة الـــدولـــة 
العسكرية والأمنية لن تنكفئ عن القيام بواجبها في 
الحفاظ على الأمن، لكن هذه الأجهزة المنهكة أصلاً 
غير قــادرة على توفير الحماية الأمنية على كامل 
الأراضي اللبنانية»، داعياً المواطنين إلى «مساعدة 
القوى الأمنية ومساعدة أنفسهم عبر تجنب التجول 
ليلاً إلا في حالات الضرورة القصوى»، لافتاً إلى أن 
«قلق الناس قد يكون مبرراً في هذه المرحلة الصعبة 

والمعقدة».

سعر الدولار من دون ضوابط في لبنان... والآتي أسوأ
بيروت: كارولين عاكوم

دخـــل لــبــنــان مــرحــلــة الانــهــيــار 
من الباب الواسع مع ارتفاع سعر 
صـــرف الــــدولار مــن دون ســقــف أو 
ضـــــوابـــــط، بـــعـــدمـــا تـــخـــطـــى أمـــس 
الـــــ١٥ ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار، مــا أفقد 
المــائــة من  العملة الوطنية ٩٠ فــي 
قيمتها، وانعكس هــذا الأمــر على 
مختلف القطاعات، لا سيما منها 
المواد الغذائية والحياتية اليومية 
للمواطن اللبناني التي بدأت تفقد 
مــن الأســــواق، وهــو مــا سينعكس 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة عــلــى مختلف 

السلع.
الــــصــــرخــــة عــــامــــة لا تــقــتــصــر 
عــلــى قــطــاع دون غــيــره، والإربــــاك 
اللبنانية  الـــذي تــشــهــده الأســــواق 
في الأيــام الأخيرة خير دليل على 
ذلـــك، مــع تــوجــه أصــحــاب المحلات 
والمؤسسات إلى إقفال أبوابها أو 
امتناع التجار عن تسليم البضائع 
بانتظار ما سيؤول إليه الوضع، 
فــيــمــا اعــتــمــد بــعــض آخـــر سياسة 
التسعير العشوائي، ما رفع أسعار 

ما توفر من المواد أضعافاً.
ويــأتــي كــل ذلـــك فيما لا تــزال 
السلطة في لبنان تعتمد سياسية 
«الــتــرقــيــع» أو «الــبــحــث عــن حلول 
غــيــر واقــعــيــة، وفـــي غــيــر مكانها، 
كــمــلاحــقــة الـــصـــرافـــين والمــنــصــات 
الــشــرعــيــة»، كما  الإلكترونية غير 

يــقــول خــبــراء اقــتــصــاديــون، فيما 
هــــنــــاك إجــــمــــاع عـــلـــى أن المــشــكــلــة 
تتطلب إجراءات جذرية من مصرف 
لبنان والسلطات المعنية، إضافة 
إلى قرار سياسي حاسم بتشكيل 
حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ما من 
شأنه أن يفتح الباب (ولو جزئياً) 
أمام وصول المساعدات إلى لبنان، 
في وقت انخفض فيه الحد الأدنى 
إلــــى ٤٥ دولاراً، بــعــدمــا  لـــلأجـــور 
كان ٤٥٠ دولاراً، وفق سعر صرف 

الـ١٥٠٠ ليرة.
ويختصر الخبير الاقتصادي 
اللبناني  باتريك مارديني الواقع 
بالقول: «نحن في بداية الانهيار، 
والآتــــــي أســـــوأ إذا لـــم يــتــم اتــخــاذ 
إجـــــــــــــراءات حـــــاســـــمـــــة». ويــــوضــــح 
«الشرق الأوسط»: «ما كنا نحذر  لـ
منه منذ سنة ونصف السنة حصل 
الــيــوم، وبــات الـــدولار دون سقف، 
بحيث قــد يصل سعر صرفه إلى 
مستوى غير معروف، بينما الحلّ 
الأهــــم الـــيـــوم يــجــب أن يــكــون عبر 
وقف طباعة الليرة اللبنانية غير 
المــقــابــل بقيمتها من  المــغــطــاة فــي 
العملة الأجنبية، في وقت لا تزال 
فيه نفقات الدولة أعلى بكثير من 
إيراداتها، بل هي بوتيرة متزايدة 
بشكل دائـــم، مــا يــؤدي إلــى سحب 

الدولارات من السوق».
ومــــــــــــع الــــــســــــقــــــف المـــــفـــــتـــــوح 
لارتـــــفـــــاع ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار 

الــذي يتغير بــين لحظة وأخــرى، 
يؤكد مــارديــنــي أن مــن الطبيعي 
أن ينعكس هــذا الأمــر على حياة 
المــواطــنــين، وقــدرتــهــم على تأمين 
لــقــمــة عــيــشــهــم، أو حـــتـــى فـــقـــدان 
المــواد الغذائية من الأســـواق، مع 
عـــدم قــــدرة الــتــجــار عــلــى تجديد 
مـــخـــزونـــهـــم. ومـــــع اعــــتــــقــــاده أنـــه 
لــوقــف طباعة  قـــرار  لــن يتخذ أي 
الــحــل بالنسبة  يـــرى أن  الــلــيــرة، 
للتجار، لضمان استمرار تأمين 
هذا المخزون وعدم إقفال المحال، 
هو التسعير بالدولار، وبيع المواد 
وفق سعر الصرف، لكنه سيكون 
الــذي  المــواطــن  أيضاً كارثياً على 
وإن دفــــع بــالــلــيــرة فـــإنـــه ســيــدفــع 
أضعاف المبالغ، إذا توفرت لديه.

وأمـــام هــذه الــفــوضــى، حــذرت 
النقابات المعنية بالخبز والمـــواد 
الغذائية، أمــس، مــن الأســـوأ الــذي 
قــــد يـــصـــل إلــــــى حــــد الـــتـــوقـــف عــن 
العمل. وأعلن نائب رئيس اتحاد 
نقابات الأفران والمخابز المستقيل، 
علي إبــراهــيــم، فــي بــيــان، أنــه «إذا 
اســتــمــررنــا عــلــى هـــذه الــوتــيــرة، لا 
بــد أن يــصــل الــقــطــاع إلـــى التوقف 
الــقــســري إلـــى حــين اســتــقــرار سعر 
صــرف الـــدولار»، آمــلاً في أن «تتم 
معالجة الأمر، ليس برفع الأسعار 

بل باستقرارها».
وبــــدوره، قــال نقيب أصحاب 
السوبرماركت، نبيل فهد: «وصلنا 

إلـــــــى مــــرحــــلــــة انــــهــــيــــار كــــامــــل فــي 
موضوع المواد الغذائية». وأكد في 
«الوكالة الوطنية للإعلام»  حديث لـ
حول إقفال كثير من السوبرماركت 
أبوابها جــراء ارتفاع سعر صرف 
الدولار: «لا رغبة لدينا في الإقفال، 
ولا نـــريـــد حـــرمـــان المـــواطـــنـــين من 
المواد الغذائية، إنما المشكلة تكمن 
المــــــورديــــــن لا يــســلــمــونــنــا  فــــي أن 

الـــبـــضـــائـــع، مــمــا يــتــســبــب بنقص 
كبير فيها، وهذا ناتج عن ارتفاع 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار بــنــســبــة ٣٠ 
في المائة، ما يرفع بدوره الأسعار 

بالنسبة نفسها».
وأوضــــــــــــــــــــــــــح: «الـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع 
ـــــدولار،  المـــــســـــتـــــوردة مـــســـعـــرة بـــــال
والتاجر يدفع بالدولار لا بالليرة، 
ومـــســـؤولـــيـــة لــجــم ســعــر الــصــرف 

واســـــتـــــقـــــراره لا تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
أصــــحــــاب المــــؤســــســــات الــتــجــاريــة 
والسوبرماركت والمستوردين، بل 
على عاتق سياسة الدولة النقدية، 
وقدرتها في التأثير على السوق، 
لــــذلــــك نـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــاً فــــي ســعــر 

صرف الدولار».
وقــــال إن «هـــنـــاك مــجــمــوعــات 
تــســحــب كـــل المــــــواد المـــدعـــومـــة من 

السوبرماركت، خصوصاً الحليب 
والـــزيـــت والــســكــر، بــحــيــث تصبح 
أقــل من  الكميات المعروضة منها 

الطلب».
ومـــع الاتــهــامــات الــتــي توجه 
لأصحاب السوبرماركت بتخزين 
المــــواد المــدعــومــة، رفـــض فــهــد هــذا 
الأمــــــــر، واقـــــتـــــرح «تـــــوزيـــــع المـــــواد 
الـــشـــؤون،  المـــدعـــومـــة عــبــر وزارة 
تفادياً للمشكلات التي تحصل، 
يـــــــوضـــــــع أصــــــحــــــاب  وحـــــــتـــــــى لا 
السوبرماركت بمواجهة المواطن»، 
وانتقد «سياسة الدعم الفاشلة»، 
مــطــالــبــاً الـــحـــكـــومـــة بـــــأن «تــنــتــقــل 
مــــن ســـيـــاســـة الــــدعــــم إلـــــى إعـــطـــاء 
بـــطـــاقـــة تـــمـــويـــنـــيـــة لــلــمــحــتــاجــين 
لإنــــهــــاء هــــــذه الــــفــــوضــــى، ووقــــف 
تــهــريــب المــــواد المــدعــومــة»، مبدياً 
تــخــوفــه مـــن «حـــصـــول نــقــص في 
المواد الاستهلاكية، في حال شح 
الــدولار، وعدم تمكن المستوردين 
مــــــــن تـــــأمـــــيـــــنـــــه لإتــــــــمــــــــام عـــمـــلـــيـــة 

الاستيراد».
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال نـــقـــيـــب 
المــواد الغذائية، هاني  مستوردي 
بحصلي، فــي حــديــث تلفزيوني: 
«لا نستوعب ما يحصل، وعلى أي 
سعر صرف يجب أن نسلم المواد، 
وعــدم التسليم هــو إجـــراء تتخذه 
الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة حــــين تــحــدث 
فوضى. أصبحنا في شريعة غاب، 
ومــا يحصل لا يريبنا فقط، إنما 

يحزننا ويبكينا».
وهذه الصرخة انسحبت أيضاً 
على قطاع الاستشفاء في لبنان، 
ر نــقــيــب المــســتــشــفــيــات، 

ّ
حــيــث حــــذ

سليمان هـــارون، أمــس، من إقفال 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إذا بــقــي  مـــعـــظـــم 
الوضع على ما هو عليه، بحيث 
يـــصـــبـــح مــــــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا حـــكـــراً 
عــلــى الأغـــنـــيـــاء، قــــائــــلاً: «الــقــطــاع 
الاســتــشــفــائــي انــــهــــار، مــثــلــه مثل 
باقي القطاعات، أما الفرق فهو أن 
انهياره يؤدي إلى وفاة الناس في 

بيوتها».
وأعــلــن فــي مــؤتــمــر صحافي: 
«أرسلنا كتباً إلى جميع الجهات 
الضامنة الرسمية، نطالب فيها 
بتعرفة جديدة مبنية على دولار 
بقيمة ٣٩٠٠ ليرة؛ أي سعر المنصة 
الرسمي في المصارف، كحد أدنى، 
على الــرغــم مــن أن الــدراســة تظهر 
أنــه يجب احتسابها على أســاس 
لـــيـــرة، وفــقــاً  لــيــرة أو ٦٠٨٦   ٤٦٣٥
لسعر صـــرف الــــدولار فــي الــســوق 
الــتــي  المــــــوازيــــــة، إلا أن الأجـــــوبـــــة 
تلقيناها كانت أن هــذا غير وارد 
المـــالـــيـــة لا تسمح  لأن أوضـــاعـــهـــا 
بذلك»، مضيفاً: «الدولة عاجزة عن 
تأمين تكلفة استشفاء المواطنين، 
والمستشفيات عاجزة عن متابعة 
تحمل الخسائر، إذا استمرت على 
تعرفات مبنية على أساس دولار 

يساوي ١٥٠٠ ليرة».

المائة دولار صارت تساوي مليوناً و٥٠٠ ألف ليرة (أ.ف.ب)

مصادر دبلوماسية: الانهيار بات يحاصر المنظومة الحاكمة

الأوروبيون لا يرون مبرراً لتعطيل جهود تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

الــــدول العربية  يــبــدي ســفــراء 
الــشــديــد حيال  والأجــنــبــيــة قلقهم 
الانفجار الاجتماعي الزاحف على 
لبنان لما يترتّب عليه من تداعيات 
يمكن أن تهدد الكيان اللبناني من 
دون أن تتحرك الطبقة السياسية، 
وعــلــى رأســهــا المــنــظــومــة الحاكمة 
الــتــي تــتــصــرف وكــــأن الــبــلــد بألف 
خــــيــــر مـــــع أنـــــــه يــــقــــف عــــلــــى طــــرف 
الانهيار بدلاً من أن تبادر إلى وقفه 
بالإفراج عن تشكيل حكومة مهمة، 
لعلها تتمكن من انتشاله من قعر 
الـــهـــاويـــة، خــصــوصــاً أن لا مــجــال 
الـــطـــرف أو ذاك على  لـــرهـــان هــــذا 
الــوقــت فيما يقترب بلدهم  كسب 

من الزوال.
ويــــــــؤكــــــــد هـــــــــــــؤلاء الـــــســـــفـــــراء 
المــعــتــمــدون لـــدى لــبــنــان - بحسب 
مصادر أوروبية - أنهم لا يرون من 
مبرر لتعطيل الجهود الرامية إلى 
تشكيل حكومة جــديــدة يمكن أن 
تتيح للبلد أن يلتقط أنفاسه قبل 
أن يدخل في غيبوبة قاتلة تفتح 
الـــبـــاب أمــــام إقــحــامــه فـــي خــيــارات 
يصعب السيطرة عليها، بعد أن 
اللبنانيون الأمــل في إنقاذه  يفقد 

على الأقل لتوفير لقمة العيش في 
ظل الارتفاع الجنوني للأسعار مع 
تدهور سعر الليرة اللبنانية الذي 
يتفلّت من الضوابط فيما يستمر 
سعر صــرف الـــدولار في التحليق 

عالياً.
وتـــرى المــصــادر الدبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الانــهــيــار  لــــ
الـــزاحـــف عــلــى الــبــلــد بـــات يحاصر 
المــــنــــظــــومــــة الــــحــــاكــــمــــة والـــطـــبـــقـــة 
السياسية ولن يكون هناك من رابح 
وخاسر، فالجميع سيدفعون أثماناً 
سياسية، وتسأل هل يعقل أن يبقى 
الــبــلــد بـــلا حــكــومــة فـــي ظـــل غــيــاب 
حكومة تصريف الأعمال عن السمع 

واستحالة تعويمها سياسيا؟
الــقــرارات التي  إلــى أن  وتلفت 
صــدرت أخيراً عن الاجتماع الذي 
رعـــاه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون وأراد منه السيطرة على سعر 
صــرف الـــدولار لــم يحقق الأهــداف 
المــــــرجــــــوّة مــــنــــه، وجــــــــاء ارتـــفـــاعـــه 
الــجــنــونــي لــيــؤكــد أن الإجـــــــراءات 
التي اتخذها كانت أشبه بقنبلة 
صــوتــيــة أحــدثــت دويّــــاً فــي الــهــواء 
الطلق من دون أن تُسهم في ضبط 
الأســــــــــواق المــــالــــيــــة الــــتــــي أطـــاحـــت 
بالقدرة الشرائية للعملة الوطنية.

وتــغــمــز المـــصـــادر نــفــســهــا من 
قناة الفريق السياسي المحسوب 
عــلــى عـــون الــــذي يــفــتــرض فــيــه أن 
يـــبـــدي لـــه الــنــصــائــح بـــــدلاً مـــن أن 
يــدفــعــه لــلاســتــمــرار فـــي مــكــابــرتــه 
وعــنــاده، خصوصاً أنــه لم يعد له 
مـــن حــلــيــف إلا «حـــــزب الـــلـــه» بعد 
الــقــوى السياسية  أن اشــتــبــك مــع 
الأخرى التي انقطعت عن التواصل 
معه بالتلازم مع اقتصار نشاطه 
السياسي اليومي على استقبال 

المنتمين إلى «أهل بيته».
وتــؤكــد أن مــعــظــم الــســفــراء لا 
يــرون مــن مبرر للقاء عــون إلا في 
حــال استدعائهم من قبل الدوائر 
المــعــنــيــة فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
وتــــعــــزو الـــســـبـــب إلـــــى أن مــواقــفــه 
باتت معروفة وتدور حول إصراره 
على اســتــرداد حــقــوق المسيحيين 
والـــصـــلاحـــيـــات المـــنـــوطـــة بــرئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــقـــه فــــي اخــتــيــار 
الــــــــوزراء المــســيــحــيــين مـــن دون أن 
يــغــيــب عــن بــالــه تحميل الآخــريــن 
مــســؤولــيــة الانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 
المـــوروثـــة منذ  الــتــراكــمــات  نتيجة 

أكثر من ثلاثين عاماً.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــســـأل 
المصادر عما فعله عون شخصياً 

لإعادة ترميم علاقات لبنان بعدد 
مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع 
الـــــــدولـــــــي، خــــصــــوصــــا أن مــعــظــم 
هـــــــؤلاء أحـــجـــمـــوا عــــن مــســاعــدتــه 
بـــعـــد أن أطــــــاح مــــن خـــــلال رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل أثناء تولّيه وزارة 
الخارجية بسياسة النأي بالنفس 
وانــحــاز كلياً إلــى مــحــور الممانعة 
بــقــيــادة إيــــران لاســتــرضــاء «حــزب 
الله» الذي اتخذ من لبنان منصة 
لاستهداف عدد من الدول العربية.
كما تسأل عــون عــن الأسباب 
التي دفعته للالتفاف على مبادرة 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
بدلاً من التعاطي معها بإيجابية، 
باعتبار أنها الممر الإلزامي لإخراج 
أزمة تشكيل الحكومة من الحصار 
الـــــذي يـــطـــوّقـــهـــا، وهـــــذا مـــا كشفه 
مصدر مقرّب من الأوساط المعنية 
«الشرق  لـ بعملية التأليف بقوله 
الأوسط» إن عون أبلغ «حزب الله» 
عـــدم مــوافــقــتــه عــلــى هـــذه المــبــادرة 
وإنـــه لا حــل أمـــام الــرئــيــس المكلف 
ســعــد الــحــريــري إلا بــالــتــوجّــه إلــى 
بــعــبــدا لــلــقــائــه لــلــبــحــث فـــي المــلــف 

الحكومي.
المـــــــصـــــــدر أن عـــــون  ويـــــــؤكـــــــد 

يـــصـــرّان عــلــى رفضهما  وبــاســيــل 
لـــلـــثـــلـــث الــــضــــامــــن «المـــــعـــــطّـــــل» فــي 
الــــحــــكــــومــــة، وهــــمــــا يـــلـــتـــقـــيـــان مــع 
مــواقــف الــحــريــري وبـــري و«حـــزب 
الـــلـــه» ورئـــيـــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط على 
الأقــل إعــلامــيــاً، لكنهما لا يسألان 
لماذا كل هؤلاء يرفضون هذا الثلث 
لـــو لـــم تـــتـــوافـــر لــديــهــم مــعــلــومــات 
بــأنــهــمــا يـــصـــران عــلــى الــحــصــول 
عليه، وإلا لماذا لم يبادر عون إلى 
سب إليه أخــيــراً فــي هذا 

ُ
نفي مــا ن

الخصوص؟
ويجزم أيضاً أن باسيل يتولى 
شـــخـــصـــيـــاً الإشـــــــــــراف عــــلــــى مــلــف 
تشكيل الحكومة، ويقول إن جميع 
البيانات التي تصدر عن بعبدا بما 
فيها التوضيحات تحمل توقيعه 
السياسي، وإلا لماذا يحصر «حزب 
الله» مفاوضاته بباسيل؟ رغم أنه 
يــنــأى بنفسه عــن مــشــاركــة تــيــاره 

السياسي في الحكومة.
ويقول المصدر نفسه إن التيار 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عـــون - 
تـــه لمــوقــف  بــاســيــل أخــطــأ فـــي قـــراء
الــحــريــري مـــن مـــبـــادرة بـــري الــتــي 
تقوم على تشكيل حكومة من ١٨ 
وزيـــراً، كما أخطأ في تعاطيه مع 

مبادرة البطريرك الماروني بشارة 
الراعي لإعــادة التواصل بين عون 
والـــحـــريـــري، ويـــؤكـــد أن لا مــجــال 
للعب على تفاهم الأخير مع رئيس 
المجلس الذي يحاول إيجاد تسوية 

للخلاف حول وزارة الداخلية.
تـــشـــكـــيـــل  إلـــــــــــى أن  ويــــــلــــــفــــــت 
الحكومة من ١٨ وزيراً يبقى وحده 
مطروحاً على طاولة المفاوضات، 
وأن هذا الخيار يحظى بتأييد بري 
وجــنــبــلاط الــــذي ســحــب مــوافــقــتــه 
على رفع عدد الوزراء إلى ٢٠ وزيراً، 
مبدياً تفهّمه لموقف الرئيس المكلف 
الذي يتعامل مع زيادة العدد على 
أنه محاولة لفرض الثلث الضامن 
الــذي يــؤدي إلى تعطيل الحكومة 

من الداخل.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن رفـــــــض عـــــــون - 
باسيل لمــبــادرة بــري ســتــؤدي إلى 
حــشــره فــي الــزاويــة بعد أن أخفق 
الـــبـــعـــض فــــي رهــــانــــه عـــلـــى رفـــض 
ــب لما 

ُّ
الــحــريــري لــهــا، ويبقى الــتــرق

ســيــعــود بــه وفـــد «حـــزب الــلــه» من 
مــوســكــو، وهـــل ســيــبــادر للضغط 
على عون؟ أم أنه كعادته سيراعيه؟ 
خصوصا أنه أحيط علماً بالموقف 
ـــــــذي يـــصـــب فـــــي دعـــم  الـــــروســـــي ال

المبادرة الفرنسية.

جنبلاط في ذكرى والده: 
أهداف المخططين فشلت

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، 
إن أهـــــداف الـــذيـــن خــطــطــوا لاغــتــيــال والـــــده كــمــال جنبلاط 
فشلت، موضحاً أنهم أرادوا من خلال هذا الاغتيال «اغتيال 
المــخــتــارة والــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي والــحــركــة الوطنية 
وفشلوا ومضينا بمراحل عدة ومررنا بأخطار واستطعنا 

أن ننتصر».
وأحيا الحزب الذكرى الـ٤٤ لاغتيال مؤسسه من دون لقاء 
مركزي في المختارة كما جرت العادة في ١٦ مارس (آذار)، 
وذلك بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها 

البلاد إلى جانب انتشار وباء «كورونا».
وأشــار النائب المستقيل مــروان حمادة، إلى أن اغتيال 
جنبلاط في عام ١٩٧٧ «كان الاغتيال الأول الذي شكّل فاتحة 
الــقــوى الظلامية والديكتاتورية  أبــشــع  اجتياح لبنان مــن 
والمــذهــبــيــة فــي شــرقــنــا الــعــربــي». وقــــال: «نــدفــع راهــنــاً ثمن 
تجاوز تلك الأحـــداث، وتعاملنا مع هــذا الوحش الآتــي من 
الشرق، كما تعاملت أوروبا مع هتلر عندما تنازلت أمامه 

قطعة بعد قطعة، حتى انفجر البركان الكبير».
وعدّ النائب أكرم شهيّب أن اغتيال كمال جنبلاط كان 
هدفه «اغتيال المشروع الوطني للحركة الوطنية اللبنانية، 

واغتيال مشروع بناء الدولة».
وقال شهيب: «اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفاقه خيانة أيضاً للمشروع السيادي الاستقلالي، لمشروع 
 النظر عن ملاحظات البعض 

ّ
بناء الدولة على طريقته، بغض

على مشروعه الاقتصادي أو السياسي في لبنان. النظام 
السوري لم يتحمل شخصاً بوزن رفيق الحريري، لا الداخلي 

ولا الدولي، كما لم يتحمل وزن كمال جنبلاط الأوسع».

لبنان
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بقايا الطبقة الوسطى السورية تسقط في هوّة الفقر
إليزابيث تسوركوف *

كانت مــروة، وهي أم معيلة في 
الأربــعــيــنــات مــن عــمــرهــا، مستيقظة 
في وقت متأخر من الليل، في شقتها 
التي تستأجرها في جرمانا. وكانت 
مـــعـــتـــادة عــلــى مــتــابــعــة الإخــــطــــارات 
الــــــواردة عــلــى هــاتــفــهــا المــحــمــول من 
تــطــبــيــق «ســـوريـــا لـــلـــتـــجـــارة»، وهــي 
مــؤســســة مــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة، تبيع 
سلعاً بأسعار مدعومة، لتعرف موعد 

تسلمها البضائع الخاصة بها.

كانت مروة قد تمكنت من شراء 
٤ كلغ مــن الأرز و٣ كلغ مــن السكر، 
بأسعار مدعومة من أجــل أسرتها، 
لتوفر بذلك نحو ٣ دولارات تقريباً، 
 بأسعار السوق. لكنّ تطبيق 

ً
مقارنة

الهاتف لم يعد يبعث لها إخطارات 
كـــالمـــعـــتـــاد. قـــالـــت فـــي نــفــســهــا: «فــي 
 الرسالة 

َّ
الشهرين الماضيين، لم أتلق

في الوقت المناسب، أما هذا الشهر 
فقد حالفني الحظ».

تقضي مـــروة ســاعــات عــدة كل 
يوم في طوابير طويلة لشراء الخبز 

المــدعــوم، لتعود بعدها إلــى منزلها 
وتجلس فــي الــظــلام والــبــرد بسبب 
انقطاع الكهرباء والارتفاع الشديد 
في أسعار وقود التدفئة. واضطرت 
مــنــذ وقــــت قــريــب إلــــى بــيــع الــهــاتــف 
المحمول الخاص بابنتها كي تتمكن 

من سداد نفقات طبية.
مــروة، وهي موظفة سابقة في 
الحكومة، فقدت شقيقها وابنتها في 
هجمات «داعـــش» وهجمات أخــرى 
شنتها قوات النظام. وتبدو قصتها 
شــبــيــهــة بــقــصــص كــثــيــر مــــن أبـــنـــاء 

الطبقة الوسطى الآخذة في التلاشي 
داخــل سوريا، والتي سقطت اليوم 

في هوة الفقر.
قــبــل عـــام ٢٠١١، كــانــت ســوريــا 
الـــدول منخفضة الــدخــل، وبلغ  بــين 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي بــالــنــســبــة 
لــلــفــرد عــــام ٢٠١٠ مـــا يـــقـــدر بــــــ٢٨٠٦ 
لــتــقــديــرات صندوق  دولارات، تبعاً 
الــنــقــد الـــدولـــي. وكـــان هـــذا المستوى 
معادلاً لنظيره في سريلانكا، ويقل 
قليلاً فقط عما هو عليه في المغرب 
ومــصــر. الــيــوم، يعيش قــرابــة ٩٠٪ 

مــــن المــقــيــمــين داخــــــل ســــوريــــا تــحــت 
خط الفقر، في وقت تتفشى مشكلة 

الجوع يوماً بعد آخر.
مـــنـــذ عـــشـــر ســـــنـــــوات، لـــــم تــكــن 
غالبية السوريين من الأثــريــاء، لكن 
البلاد اتسمت بوجود طبقة وسطى 
واســـعـــة، تتمتع بــمــســتــوى معيشة 
مـــريـــح نــســبــيــاً. ومــــع هـــــذا، تسببت 
إجــــــراءات تــحــريــر الاقـــتـــصـــاد، الــتــي 
بــدأت في تسعينات القرن الماضي، 
فــــي اتــــســــاع الـــفـــجـــوة بــــين الأثــــريــــاء 
والــــفــــقــــراء. وتــــراجــــعــــت الـــخـــدمـــات، 

وكـــذلـــك الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه الــدولــة 
لأســعــار المـــواد الأســاســيــة، لا سيما 
الــوقــود، كما تقلصت أمــوال  أسعار 
الـــدعـــم المــوجــهــة لــلــمــزارعــين، الــذيــن 
شكّلوا فــي وقــت مضى فئة موالية 
الــوثــوق بها، أو على  للنظام يمكن 

الأقل أكثر فئات المجتمع هدوءاً.
وبــــــاشــــــتــــــعــــــال الانـــــتـــــفـــــاضـــــات 
الـــعـــربـــيـــة، أواخــــــر عــــام ٢٠١٠، ســاد 
شــعــور فــي أوســـاط قــطــاعــات كبيرة 
من الطبقة الدنيا، التي كانت تقيم 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة وداخــــل الأزقـــة 

على أطراف المدن الكبرى، بأنه ليس 
هناك ما يمكن خسارته، وثارت هي 

الأخرى.
ومع ذلك، ظلت الطبقة الوسطى 
الحضرية السورية، وكذلك الأقليات 
الــديــنــيــة، هـــادئـــة فـــي مــعــظــمــهــا، أو 

داعمة للنظام.
الـــيـــوم، تــشــعــر هـــذه الــقــطــاعــات 
مــن المجتمع بــأن العقد الاجتماعي 
المــســكــوت عنه بينها وبــين النظام، 
والـــــــــــــذي بــــمــــقــــتــــضــــاه تــــبــــقــــى هـــــذه 
الـــقـــطـــاعـــات عـــلـــى هـــدوئـــهـــا، مــقــابــل 

الحصول على خدمات ووظائف من 
الدولة، قد جرى خرقه.

شفيق، المقيم في ريف اللاذقية، 
والــــــــذي تــــم تـــســـريـــحـــه مــــن الــجــيــش 
«الــشــرق الأوســـط»:  منذ عـــام، قــال لـــ
«خدمت في الجيش لثماني سنوات 
في ظروف يسودها الإذلال والمهانة 
والـــظـــلـــم. الــــيــــوم، لا عـــمـــل لــــــديّ ولا 
مــســتــقــبــل. أضـــعـــت تـــلـــك الـــســـنـــوات 
مـــقـــابـــل لا شــــــيء، ولـــيـــس بــإمــكــانــي 

تحقيق أي شيء لنفسي».
* باحثة في جامعة برنستون

مكابدة يومية للنجاة من الجوع والبرد... والظلام
> يــواجــه الــســوريــون أزمـــات عــدة، تتسبب 
كل واحــدة منها في تفاقم الأخــرى، ما أدى إلى 
تــحــويــل الــحــيــاة إلــــى صــــراع مــتــواصــل لــتــأمــين 
الضرورات الأساسية للعيش، للبقاء بمنأى عن 
التأثير الأكبر للعقوبات  الجوع والبرد. وجــاء 
الــنــظــام، متمثلاً فــي انخفاض  المــفــروضــة ضــد 
إمدادات المنتجات النفطية من إيران، في أعقاب 
تشديد العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني 
والشبكات التي تتولى على نحو غير قانوني 
توفير النفط منذ أواخر عام ٢٠١٨. وأسفر نقص 
الــوقــود والــغــاز الطبيعي عــن تــداعــيــات واسعة 
النطاق على مختلف جوانب الاقتصاد السوري.

ويــقــضــي الـــســـوريـــون، فــي مختلف أرجـــاء 
البلاد، الجزء الأكبر من أيامهم في الظلام، مع 
انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، حتى داخل 
الأماكن التي يوليها النظام أولوية، مثل مدينة 
الــلاذقــيــة وريــفــهــا، أو الــضــواحــي الــتــي تقطنها 
الــطــبــقــات الــغــنــيــة فـــي دمـــشـــق، مــثــل ضــواحــي 

ر». «المهاجرين» و«أبو رمانة» و«مشروع دمَّ
من جهتها، أقرت الحكومة السورية سياسة 
تقنين الكهرباء. لكن، حتى خلال الساعات التي 
يفترض أن الكهرباء ستتوافر فيها، والتي يضع 
السوريون خططهم اليومية بناءً عليها، لشحن 
هواتفهم المحمولة وأجهزة تخزين الطاقة، غالباً 

ما يكون التيار الكهربائي متقطعاً فيها.
وعن هذا الأمر، قال وائل، المقيم في ضاحية 
جنوب دمــشــق: «عـــادةً، تتوافر الكهرباء لدينا 
لــســاعــتــين فـــي الـــيـــوم. ومـــنـــذ وقــــت قـــريـــب، جــاء 
محافظ ريف دمشق لزيارة المنطقة، لذلك كنسوا 
الشوارع قبل مجيئه، وأبقوا على الكهرباء لمدة 
ساعة ونصف الساعة. وبعد رحيله، انقطعت 

الكهرباء عن المنطقة من جديد».
مــن ناحية أخـــرى، فــإن لتر المــــازوت قفزت 
تكلفته من ٢٠٧ ليرات قبل عام ٢٠١١، إلى قرابة 
١٤٠٠ لــيــرة، الــيــوم، فــي الــســوق الـــســـوداء. ومــن 
المـــازوت الخاص بالتدفئة  المفترض أن يتوافر 
مقابل سعر مدعوم يبلغ ١٨٠ ليرة للتر، لكنه، 
في الواقع، غير متوافر بهذا السعر، في معظم 
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إلا لأفــراد 

ينتمون لشبكات الفساد وأمراء الحرب.
ويــحــتــاج كــل مــنــزل بــين ٦٠ و١٥٠ لــتــراً من 
الــــوقــــود، شــهــريــاً، مـــن أجــــل الــتــدفــئــة فـــي فصل 

الــشــتــاء، حسب درجــة الــحــرارة فــي الــخــارج، أي 
ما تبلغ تكلفته ٨٤٠٠٠ ليرة في أدنى تقدير، ما 
الــراتــب الشهري.  يــعــادل قــرابــة ضعف متوسط 
ولهذا، يستحيل على غالبية السوريين تدفئة 

منازلهم، علماً بأن درجات الحرارة تنخفض إلى 
ما دون الصفر في المناطق المرتفعة من البلاد، 

مثل اللاذقية والجبال المحيطة بدمشق.
عن هذا الأمر، قالت جميلة، وهي جدة تبلغ 

٦٥ عاماً، وتعيش في منطقة جبلية قرب دمشق: 
«يجلس غالبية الناس تحت الأغطية، لكن من 
الــصــعــب إبــقــاء الأطــفــال تحتها. لــذلــك، يمرض 
الأطفال باستمرار، ويتعين عليك حينها توفير 

الــــــدواء لــهــم، وتــوفــيــر مــلابــس ثــقــيــلــة تجعلهم 
يشبهون دببة الباندا».

مــن ناحية أخـــرى، توقفت منظومة النقل 
الـــعـــام داخــــل ســـوريـــا، فـــي الـــجـــزء الأكـــبـــر منها. 
ونــــظــــراً لارتــــفــــاع أســــعــــار المــــــــازوت فــــي الـــســـوق 
الـــســـوداء، وانــخــفــاض الأجــــرة الــتــي يتقاضاها 
سائقو سيارات الأجــرة الجماعية (السرفيس) 
من الركاب، يشعر هؤلاء السائقون أن من حقهم 
الحصول على المازوت بأسعار مدعومة، لكونهم 
يـــقـــودون ســـيـــارات أجـــــرة تــنــتــمــي لــلــمــواصــلات 
الــذي  المــدعــوم  الــوقــود  الــعــامــة، لكنهم يبيعون 
يتسلمونه، فــي الــســوق الـــســـوداء، ويــبــقــون في 
منازلهم، بدلاً من الخروج بسياراتهم لتوصيل 

المواطنين إلى وجهاتهم.
ويعني هذا الأمر بدوره، اضطرار السوريين 
إلى الانتظار ساعات طويلة، في بداية ونهاية 
كل يوم عمل، من أجل إيجاد مقعد داخل وسيلة 
مواصلات. وإضافة إلى تأخرهم عن أعمالهم، 
ارتفعت أسعار المواصلات بدرجة هائلة، إلى حدٍ 
أجبر بعض الموظفين على التغيب عن أعمالهم 

لأيام عدة من الأسبوع.
ســــة فـــي ريــف  ومــــن بـــين هــــؤلاء مــنــى، المــــدرِّ
الــلاذقــيــة، والــتــي وصــفــت صعوبة هــذا الوضع 
ســـين. وقــالــت: «بـــدلاً مــن الــذهــاب إلى  على المـــدرِّ
العمل في جميع أيام الأسبوع، يذهب المعلمون 
للمدرسة مرة كل يومين، ويحرص الناظر على 
أمــا من  إبــقــاء سير جـــدول الحصص منتظماً. 
يملكون واسطة، فقد توقفوا تماماً عن الذهاب 
إلــى العمل، ومــع ذلــك فهم مستمرون فــي تلقي 
رواتبهم. أما من ليس لديهم واسطة، فيضطرون 
إلى الحضور إلى العمل، ما يجبرهم على إهدار 
كــامــل رواتــبــهــم على المـــواصـــلات، فقط مــن أجل 
الــحــفــاظ عــلــى وظــيــفــة حــكــومــيــة، لمــا تحمله من 

مميزات أخرى».
وأضافت منى: «بطبيعة الحال، يؤثر هذا 
الأمر على مستوى التعليم. وفي الواقع، الجيل 

القادم يتعرض للتدمير».
فــي الــوقــت ذاتــــه، أصــبــح الآبــــاء والأمــهــات 
يعتمدون على نحو مــتــزايــد على التعليم في 
المــــنــــزل، وعـــلـــى مــــدرســــين خـــصـــوصـــيـــين، يُـــقـــدم 
كثيرون منهم على هذا العمل لضمان الحصول 

على راتبٍ ثانٍ.
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الحرب في سوريا عام 2011
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تدهور تاريخي لسعرالليرة 
و{ارتفاع صاروخي} في الأسعار

> فــقــدت العملة الــســوريــة مــا يــزيــد عــلــى ٩٨٫٥٪ من 
قيمتها على مــدار السنوات العشر الماضية. وفــي مطلع 
٢٠١١، كـــان الـــــدولار الأمــيــركــي الـــواحـــد يـــســـاوي ٤٧ لــيــرة 
ســوريــة. وبـــدأت العملة السورية تفقد قيمتها مــع بداية 
الانــتــفــاضــة، ومـــع تــوقــف مــصــادر الــعــمــلــة الــصــعــبــة، مثل 
السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات. 
وبــدأ التراجع السريع في قيمة العملة في أعقاب الأزمــة 
إلـــى تجميد  الــلــبــنــانــيــة عـــام ٢٠١٩ والــتــي أدت  المــصــرفــيــة 
حسابات بالدولار في البنوك اللبنانية، مملوكة لسوريين 
أبــنــاء الطبقتين المتوسطة والعليا، وكــذلــك لشركات  مــن 
سورية. ووصل سعر الصرف في أمس إلى أكثر من ٤٥٠٠ 

ليرة للدولار.
وتراجعت العملتان اللبنانية والسورية على نحو 
حاد لتصلا إلى أدنى مستوى لهما على الإطلاق. وبالنسبة 
إلى دولة تعتمد على نحو متزايد على الواردات، يعد هذا 
الانهيار في العملة كارثة. وكان من شأن سياسة الأرض 
الــنــظــام، وفــقــدان السيطرة على  الــتــي انتهجها  المــحــروقــة 
المناطق الغنية بالموارد، وفرار رجال الصناعة السوريين 
إلى خارج البلاد، ونهب المصانع من جميع أطراف الصراع، 
والعقوبات الغربية، أن تؤدي إلى تقليص القدرة الإنتاجية 

لسوريا.
جــديــر بــالــذكــر فــي هـــذا الــصــدد، أن ســوريــا كــانــت قد 
الــذاتــي، أو كانت على وشــك تحقيقه، في  حققت الاكتفاء 
مجالات إنتاج الشعير والقمح والبيض والدواء والزيوت. 
إلــى اســتــيــراد معظم  الــيــوم، فإنها أصبحت مضطرة  أمــا 
استهلاكها من هــذه السلع الأساسية. وحتى القطاعات 
البقاء على قيد الحياة خلال  الإنتاجية التي تمكنت من 
سنوات الحرب، مثل القطاع الزراعي والدواجن ومصانع 
مــعــيــنــة، تـــضـــررت هـــي الأخــــــرى بــســبــب اضـــطـــرارهـــا إلــى 
شــراء مــواد أساسية، مثل الديزل وعلف الماشية والبذور 

والأسمدة، بأسعار مرتبطة بسعر صرف الدولار.
ونـــتـــيـــجـــة انـــهـــيـــار الـــعـــمـــلـــة، شـــهـــدت أســــعــــار الــســلــع 
الأســاســيــة ارتــفــاعــاً صـــاروخـــيـــاً. وتــبــعــاً لــتــقــديــرات الأمـــم 
المــتــحــدة، فــإنــه خــلال الــفــتــرة بــين ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩ وديسمبر ٢٠٢٠ ارتــفــعــت أســعــار السلة الأساسية 
من السلع بنسبة ٢٣٦٪. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وقبل 
حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار، قدرت الأمم المتحدة 
أن ٦٠٪ من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما 
يعني أنهم لا يعلمون ما إذا كانوا سيتمكنون من تأمين 

الوجبة التالية.
وتـــحـــفـــل شـــبـــكـــة «فـــيـــســـبـــوك» بـــصـــفـــحـــات أنــشــأتــهــا 
مــجــمــوعــات مـــن المــقــيــمــين داخــــل مــنــاطــق يــســيــطــر عليها 
النظام، تحوي الكثير من المنشورات التي تتضمن نصائح 
بخصوص أرخص الوجبات التي يمكن طهوها. وغالباً 
ما تدور النصائح حول البرغل والأرز والبطاطا المطهوة 
(وليست المقلية، نظراً لارتفاع أسعار الزيت) والمعكرونة. 
وفــي مطلع عــام ٢٠٢٠، كــان كثيرون لا يــزالــون يقترحون 
وجــبــة «جـــظ مـــظ» (الــشــكــشــوكــة الـــســـوريـــة)، لــكــن البيض 
آنذاك كان أرخص مصدر للبروتين. أما اليوم، فقد ارتفع 
سعره على نحو هائل، ما اضطر السوريين إلى تناسيه، 
كما تناسوا اللحم والفاكهة ومنتجات الألبان، بل حتى 
الخضراوات، وأصبحوا يعتمدون على نحو متزايد على 

نظام غذائي غير صحي، قوامه الكربوهيدرات.
وتشير محادثات مع مقيمين عبر المناطق الخاضعة 
لسيطرة النظام، إلى أن الجوع أصبح أكثر تفشياً بكثير، 
مع بدء ظهور نقصٍ في الخبز المدعوم في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، وأصبح أشد حدة في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، ونتيجة 
سيطرة قوى أخرى، غير قوات النظام، على المناطق المنتجة 
للقمح داخل سوريا، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح الذي 
المــزارعــون للسلطات المحلية فــي المناطق الواقعة  يبيعه 
خارج سيطرة النظام، لم يتمكن النظام من شراء سوى أقل 

من ٢٠٪ من المحصول السوري لعام ٢٠٢٠.
وبـــســـبـــب الأزمـــــــــة المـــصـــرفـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــــراجــــع 
احتياطات العملات الأجنبية لدى النظام، وارتفاع أسعار 
القمح عالمياً، واجهت الحكومة السورية صعوبة في إنجاز 

صفقات لاستيراد القمح.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الخبز لطالما شكل عنصراً 
رئيسياً في النظام الغذائي في منطقة الهلال الخصيب، 
لكن الفقر المتفاقم الذي عاناه السوريون على مدار سنوات 
الحرب دفعهم نحو الاعتماد على الخبز بدرجة أكبر. وقبل 
اشتعال الانتفاضة، بلغ السعر الرسمي للخبز المدعوم 
١٥ ليرة مقابل ٨ أرغفة، لكن أزمات نقص القمح والوقود 
والفساد الحكومي، تسببت في ظهور سوق سوداء، حيث 
يجري بيع الخبز ذاته، والذي أصبح اليوم يتسم بجودة 
أقل، مقابل ما يتراوح بين ٣ و١٢ ضعف السعر الرسمي، 

حسب المنطقة.
الــزيــادة الحادة في أسعار المنتجات الغذائية  ودفعت 
إلــى الاعتماد بشكل متزايد على السلع  الأساسية السكان 
المدعومة، التي يجري بيعها تبعاً لأسعار محددة عبر منافذ 
تتبع مؤسسة «سوريا للتجارة» الحكومية. ووجــد سكان 
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، الذين سبق أن وصفوا 
السكر والأرز اللذين يجري بيعهما في هذه المنافذ بأنهما لا 
يصلحان للأكل، وانتقدوا أولئك الذين يتكدسون في صفوف 
أمام هذه المنافذ، بسبب عدم التزامهم بالتدابير الاحترازية 
أنــفــســهــم مضطرين  فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، وجـــــدوا  ضـــد 

للتزاحم في الصفوف نفسها بعد أشهر قليلة فقط.
أمــــا الـــنـــظـــام، فــقــد قــلــص مـــن جــانــبــه كــمــيــات الــســلــع 
المدعومة، إلى درجة أنها لم تعد كافية لتغطية ولو نسبة 
ضئيلة من احتياجات الأسر السورية، مع حصول أسر على 
ما لا يزيد على ٣ كيلوغرامات من الأرز، و٤ كيلوغرامات 
من السكر في الشهر، وذك للأسر الأكثر عــدداً. كما زادت 
الحكومة أيضاً أسعار السلع المدعومة، ولا تــزال عاجزة 
على نحو متزايد عن توزيع حتى هذه الكميات الصغيرة 

على السكان.

انكماش الرواتب الهزيلة... واتساع الانتقادات للنظام
تــفــاقــم  قـــبـــل عـــــام ٢٠١١، ورغــــــم   <
الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء، ضمّت 
سوريا طبقة وسطى ضخمة، تتألف في 
معظمها من موظفين حكوميين، وذلك 
فـــي إطــــار مــيــثــاق اجــتــمــاعــي ظــهــر عبر 
أرجاء المنطقة، يقضي بأن توفر الأنظمة 
الـــوظـــائـــف داخـــــل هــيــكــل خـــدمـــة مــدنــيــة 
مــنــتــفــخ، مــقــابــل الــحــصــول عــلــى هـــدوء 
سياسي. في ذلــك الوقت، بلغ متوسط 
راتــــب المـــوظـــف الــحــكــومــي ٢٠٠٠٠ لــيــرة 
سورية، أي نحو ٤٠٠ دولار تقريباً. ورغم 
الزيادات المتكررة للرواتب، فإنها عجزت 
عن مضاهاة التضخم، وأصبحت قيمة 
متوسط الرواتب حالياً، البالغ ٥٥٠٠٠ 
ليرة سورية، لا تزيد على ١٥ دولاراً في 

مارس (آذار) ٢٠٢١.
وبالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة، لا يكفي هــذا الــراتــب لتوفير 
احــــتــــيــــاجــــات ثــــلاثــــة أيــــــــام مـــــن الـــســـلـــع 
الأساسية لأســرة متوسطة تتكون من 
خمسة أفـــــراد. وعــلــيــه، لــيــس مــن المثير 
لــلــدهــشــة أن يــحــاول مــوظــفــو الحكومة 
الــســوريــة زيـــادة مداخيلهم بالحصول 

على وظائف إضافية.
ومع ذلك، ورغم الرواتب الهزيلة، لا 
يزال التوظيف في الدولة نعمة يقاتل من 
أجلها كثيرون، وذلك بسبب عدم توافر 
البدائل، إلا فيما ندر، إلى جانب الشعور 
بالاستقرار الذي توفره هذه الوظائف، 
ومــا تحمله من ميزات مادية إضافية، 
الــرشــى،  قــانــونــيــة، مثل  قانونية وغــيــر 
وكذلك القروض المصرفية بأسعار فائدة 

منخفضة.
ونــــظــــراً لـــلـــتـــنـــافـــس الـــشـــديـــد عــلــى 
فــإنــه لا ينالها  الــحــكــومــيــة،  الـــوظـــائـــف 
ســـــوى أصــــحــــاب المـــســـتـــوى الأعــــلــــى مــن 
الــواســطــة، ومــن ينظر إليهم بوصفهم 

مخلصين للنظام.
الحكومة معاملة  رسمياً، تولي 
تــفــضــيــلــيــة لأقــــــــارب الـــــدرجـــــة الأولـــــى 
لـــلـــجـــنـــود الـــقـــتـــلـــى، وكــــذلــــك الـــجـــنـــود 
الـــذيـــن أنـــجـــزوا فـــتـــرة الــتــجــنــيــد الــتــي 
عــادةً ما تمتد لثماني ســنــوات. لكن، 
حتى داخل صفوف من يحظون بمثل 
المــمــيــزة، تبقى معدلات  المعاملة  هــذه 

البطالة عالية.
تــجــدر الإشــــــارة، فـــي هـــذا الــصــدد، 
إلى أن ٢٨٠٠٠ جندي جرى تعيينهم في 
الفترة الأخــيــرة، ممن  القطاع العام في 

جــرى تسريحهم من الجيش منذ أكثر 
من عام.

 «مناطق التسويات» المهملة
يعاني سكان المناطق التي كانت 
خاضعة في السابق للمعارضة، والتي 
تمكن النظام وحلفاؤه من إعادة السيطرة 
على الجزء الأكبر منها عــام ٢٠١٨، من 
ظروف معيشية شديدة القساوة. كانت 
هــــذه المـــنـــاطـــق، مــثــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
والغربية قرب دمشق، والقلمون، وريف 
حمص الشمالي، قد خاضت سنوات من 
الحصار والتفجيرات والقصف، أنهكت 
أجساد سكانها، ودمرت كثيراً من البنى 

التحتية والمنازل فيها.
كــذلــك عــانــت درعــــا، ومــديــنــة حلب 
الشرقية، ومدينة حمص الغربية، من 
أضرار واسعة جراء سنوات من القصف.

والـــــــيـــــــوم، يـــمـــتـــنـــع الــــنــــظــــام الـــــذي 
يعاني من الإفــلاس وتملأه الرغبة في 
الانتقام، عن إعــادة بناء هــذه المناطق، 
وكذلك الحال مع الوكالات التابعة للأمم 
المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية، 
والتي يبدو أن أولوياتها تتبع إرشادات 

النظام.
يُذكر أن سكان المناطق التي كانت 
تسيطر عليها المعارضة من قبل، والذين 
ظلوا فــي هــذه المناطق، بــدلاً مــن الفرار 
لــلــعــيــش تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام، غالباً 
مـــا كــــان يــجــري فــصــلــهــم مـــن وظــائــفــهــم 
الحكومية ولا يعودون إليها. وبسبب 
المظاهرات الضخمة التي اشتعلت في 
هذه المناطق، والضربات الجوية التي 
لم تتوقف، تعرض كثير من رجال هذه 
القتل أو التهجير  المناطق للاعتقال أو 
الــقــســري، مــخــلّــفــين وراءهـــــم أســــراً دون 

معيل.
عــــن ذلـــــــك، قــــــال مـــنـــيـــر، المـــقـــيـــم فــي 
مدينة دومــا بالقرب من دمشق، والتي 
تعرضت لخمس ســنــوات مــن الحصار 
الخانق من جانب نظام الأسد، إن الجوع 
يبدو ظاهراً بين سكان المدينة. وأضاف: 
«وصلت القدرة الشرائية لسكان دوما 
إلـــى مــســتــوى شــديــد الــضــآلــة. ويتكون 
كـــثـــيـــر مــــن الأســـــــر مــــن يـــتـــامـــى وأرامـــــــل 
فحسب. وتبدو آثار الفقر واضحة على 
الناس والشوارع. أما المتاجر، فمعظمها 
قــلــيــل من  خـــاويـــة، ولا يستطيع ســـوى 
الأفــــــــــراد شـــــــراء الــــحــــلــــوى أو الأطـــعـــمـــة 

الــجــاهــزة. فــي المقابل، تعتمد الغالبية 
عــلــى الاســـتـــدانـــة، وبـــيـــع مــمــتــلــكــات من 
منازلها، وعلى المساعدات الإنسانية، 

لكن كل هذا لا يكاد يكفي».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، مــــن الـــواضـــح 
أن نــظــام المــســاعــدات الـــذي تــقــوده الأمــم 
المــتــحــدة، والمــوجــود حالياً فــي دمشق، 
لــلــحــيــلــولــة دون حــــدوث  غـــيـــر مـــجـــهّـــز 
ق 

ّ
مشكلة جوع على نطاق واسع. وقد وث

باحثون وصحافيون ونشطاء في مجال 
حقوق الإنــســان، قيام النظام بتحويل 
المــســاعــدات إلــى مــن يعدهم مــوالــين له، 
بما في ذلك أعضاء ميليشيات، وحرمان 
أولئك الذين يعدهم النظام غير موالين.

ولا يزال هذا النمط مستمراً حتى 
اليوم، ذلك أن المناطق والمــدن والأقاليم 
التي تعد موالية للنظام أو مقرّبة من 
مــســؤولــين فـــي الـــنـــظـــام، مــرشــحــة أكــثــر 
مـــن غــيــرهــا لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
والاستفادة من مشروعات تديرها الأمم 
المتحدة أو منظمات دولية غير حكومية، 

تتخذ من دمشق مقراً لها.
واعـــتـــرف مــوظــفــون فـــي مــنــظــمــات 
«الشرق  غير حكومية، في تصريحات لـ
بــأنــه لا يُسمح لهم باتخاذ  الأوســــط»، 
قـــــــــرارات نـــهـــائـــيـــة بـــخـــصـــوص اخـــتـــيـــار 
المــســتــفــيــديــن، ولـــيـــس بــإمــكــانــهــم مــنــع 
مــســؤولــي الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة أو 
مسؤولين محليين أو أعضاء في «حزب 
البعث» مــن استبعاد مــن يرونهم غير 
مــوالــين للنظام، مــن قــوائــم المستفيدين 
من المساعدات، أو إضافة قوائم بأسماء 
مقربين منهم. وبالنظر إلى أن الغالبية 
الــســوري تعيش  الكاسحة مــن الشعب 
اليوم تحت خط الفقر، فمن المنطقي ألا 
تــكــون الأمـــم المــتــحــدة قـــادرة على تلبية 

احتياجاتهم جميعاً.
وبــدلاً من تقديم المساعدة إلى من 
هـــم فـــي أمـــــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا، والـــذيـــن 
يعيش كثيرون منهم في مناطق كانت 
تخضع من قبل لسيطرة المعارضة، غالباً 
مـــا تــكــون المــعــايــيــر الأســاســيــة لــتــوزيــع 
المساعدات ذات طابع سياسي. ويتوافد 
أفراد في سيارات فارهة للحصول على 
ســلال مساعدات تخص الهلال الأحمر 
السوري، حسبما ذكرت إحدى المقيمات 
فــي قــريــة قـــرب الــقــرداحــة، الــتــي تنتمي 
إليها عائلة الأسد. وأضافت: «لقد خرج 

الفساد عن السيطرة».

من جهتها، بررت عضوة في حزب 
«الـــبـــعـــث» فـــي حــرســتــا، تـــدخـــل الــحــزب 
الـــحـــاكـــم فـــي اخـــتـــيـــار المــســتــفــيــديــن من 
المـــســـاعـــدات، وتــوفــيــر ســـلال مــســاعــدات 
غذائية لموظفي الحكومة الذين بقوا في 
وظائفهم، لأنــه جــرى اعتبارهم موالين 
لــلــنــظــام، بــقــولــهــا: «الـــبـــعـــض يــعــارض 
اختيار المستفيدين بقوله: لماذا يحصل 
مــوظــفــون حــكــومــيــون عــلــى مــســاعــدات؟ 
وإنه يجب توجيه جميع المساعدات لمن 
ليست لديهم وظيفة. أود أن يعلم من 
يعارضون هذا الأمر أن موظفي الدولة 
يـــكـــافـــحـــون هــــم أيـــضـــاً مــــن أجـــــل ســــداد 

الفواتير المستحقة عليهم».

اتساع الفساد
الـــــواضـــــح أن الــــفــــســــاد هــــو الآخــــر 
يــتــفــاقــم. والمــــعــــروف أن الـــفـــســـاد شــكّــل 
عنصراً أساسياً في الحكم داخل سوريا 
لعقود، مع سماح النظام لموظفي القطاع 
الـــــعـــــام بـــاســـتـــغـــلال مـــنـــاصـــبـــهـــم داخـــــل 
الـــدولـــة والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــلــنــظــام، 
لابتزاز المواطنين، والتربح من التهريب 
والــنــشــاطــات غــيــر الــقــانــونــيــة الأخــــرى، 
مـــقـــابـــل ضــــمــــان ولائـــــهـــــم. وكـــــــان ســـوء 
استغلال السلطة مــن جانب السلطات 
السورية واحداً من المحفزات الرئيسية 
لــلانــتــفــاضــة الــتــي اشــتــعــلــت عـــام ٢٠١١ 
وكان من شأن الغياب المتزايد للقانون 
عـــــن ســـــوريـــــا خــــــلال ســـــنـــــوات الــــحــــرب، 
وازدهار اقتصاد الحرب، وتراجع قيمة 
رواتــــــب مــوظــفــي الــــدولــــة الـــســـوريـــة، أن 
يؤدي إلى تشجيع الفساد وفتح المجال 

واسعاً لازدهاره.
وشــــكّــــلــــت أزمـــــــــــات نــــقــــص الـــســـلـــع 
المـــخـــتـــلـــفـــة والمـــتـــفـــاقـــمـــة أرضـــــــاً خــصــبــة 
لـــلـــفـــســـاد. فـــفـــي ســـــوريـــــا، يـــمـــكـــن شــــراء 
جميع السلع المدعومة غير الموجودة في 
الــســوداء،  الــســوق  المتاجر والمخابز مــن 
والــتــي تــأتــي إمـــداداتـــهـــا مــن مــســؤولــين 
كــبــار فــي الــنــظــام يــســرقــون الــســلــع، كما 
تأتي هذه السلع من مؤسسات حكومية.

عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لـــــم يــحــصــل 
المـــزارعـــون فــي شـــرق حــمــاة عــلــى حصة 
فبراير من المــازوت، التي تعد ضرورية 
لرعاية محاصيل القمح الخاصة بهم. 
وعن هذا، قال أحد المزارعين: «حرصت 
على الذهاب إلى محطة الوقود يومياً، 
إلــى اتحاد  لكنها كانت مغلقة. وعــدت 

المــزارعــين فأخبروني بــأن مالك المحطة 
تلقى المازوت ولا يرغب في توزيعه، ولا 
يمكن لأحـــد الاعـــتـــراض عليه لأنـــه أحــد 

المقربين من المسؤولين».
يُذكر أن مالك محطة البنزين تلك، 
الــواقــعــة فـــي قــريــة «تـــل جـــديـــد»، يعمل 
فـــي تــهــريــب الــــوقــــود، ويــتــولــى تــمــويــل 
 
ً
مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام، إضـــافـــة
إلــــى كــونــه عــضــواً فـــي مــجــلــس الــشــعــب 
السوري. وفي الوقت الذي من المفترض 
أن يتمكن المــزارعــون مــن شــراء المــازوت 
مقابل ١٨٠ ليرة للتر، يُضطر القادرون 
منهم إلـــى شــرائــه مــن الــســوق الــســوداء 

مقابل ٨ أضعاف هذا السعر.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، فــــإن الــخــبــز 
المــدعــوم منخفض الــجــودة، والـــذي من 
المـــفـــتـــرض بــيــعــه مــقــابــل ١٠٠ لـــيـــرة في 
المــخــابــز الــتــابــعــة لــلــدولــة، يُــبــاع مقابل 
٣٠٠ ليرة على الأقل في السوق السوداء، 
وقد يصل سعره أحياناً إلى ١٢٠٠ ليرة، 
بعد سرقته من جانب موظفي المخابز 
ومـــســـؤولـــي الاســـتـــخـــبـــارات والــجــنــود، 
الــتــجــارة الداخلية  بــل ومفتشي وزارة 
وحـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، الــــذيــــن يــفــتــرض 
أن مهمتهم الحيلولة دون وقـــوع هذه 

التجاوزات.
ومــــع اســـتـــمـــرار مــعــانــاة الاقــتــصــاد 
السوري طوال سنوات الحرب، زاد جنود 
النظام وعناصر الميليشيات والمخابرات 
من نهبهم للمواطنين. تجدر الإشارة إلى 
أن الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا شقيق 
بشار الأسد، ماهر، تتولى الإشراف على 
شبكة منتشرة في مختلف أرجاء البلاد، 
تُدعى «الترفيق»، بمعنى توفير مرافقة 
مسلحة توفر الحماية للقوافل التجارية 
مـــن الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة الــتــي تنتمي 
«الفرقة الــرابــعــة» ذاتــهــا، وكــذلــك نقاط  لـ
التفتيش التي تجمع إتاوات غير رسمية، 

لا ينتهي بها الحال في خزائن الدولة.
وتــــبــــعــــاً لمـــــا ذكــــــــره مـــــــزارعـــــــون مــن 
نــقــاط  أعــــــداد  الـــلاذقـــيـــة وحــــمــــاة، زادت 
التفتيش على مدار العام الماضي، الأمر 
الــــذي ربــمــا يــعــكــس الــحــاجــة المــتــزايــدة 
لــــدى المــســلــحــين لــتــعــويــض مــداخــيــلــهــم 

المنكمشة.
أيــضــاً، تــتــورط «الــفــرقــة الــرابــعــة»، 
ومــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة مـــن إيــــــران، في 
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب عـــبـــر الـــــحـــــدود إلـــى 
لبنان والأردن والعراق. وتتيح شبكات 

بــيــع منتجاتهم  تــلــك للتجار  الــتــهــريــب 
الـــــزراعـــــيـــــة وســــلــــع صـــنـــاعـــيـــة فـــــي دول 
مجاورة مقابل أسعار أعلى، ما يقلص 
بدوره المعروض من السلع داخل سوريا، 

ويرفع الأسعار في الداخل.
وبـــســـبـــب الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــي 
المؤسسات السورية، تتعرض أي جهود 
رامية لمكافحة الفساد للفشل، أو ربما 
تسهم في الفساد وتفاقمه. على سبيل 
المـــثـــال، يــســهــم مــفــتــشــو وزارة الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة، الــــذيــــن تـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــهــم 
مسؤولية منع التلاعب بالأسعار، في 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، مــن خـــلال حصولهم 
على رشى من التجار الراغبين في بيع 
الــســلــع بــأســعــار أعــلــى مــمــا يــســمــح بها 

القانون.
كــــذلــــك، نـــجـــد أن حــــــرس الــــحــــدود 
المكلفين بمهمة منع التهريب، يتولون 
هــم أنفسهم، تيسير عمليات التهريب 
تلك، بعد حصولهم على رشى. كما أن 
الــذيــن جـــرى تعيينهم لسجن  الــقــضــاة 
الــفــاســديــن يــحــصــلــون هـــم أيـــضـــاً على 
رشى للسماح بفرار الفاسدين من قبضة 

العدالة.
اليوم، بعد عشر سنوات من خروج 
مــلايــين الـــســـوريـــين ثــائــريــن ضـــد نــظــام 
وحشي وفاسد، واحتجاجاً على توزيع 
غــيــر عـــادل لــلــثــروة، تــبــدو ســوريــا أكثر 
فساداً من أي وقــت مضى، بينما تبدو 
الطبيعة الوحشية لأعمال العنف فيها 
واضحة للعيان. كانت السنوات العشر 
الأخيرة قد جــرّدت النظام السوري من 
كــثــيــر مـــن المـــظـــاهـــر المـــدنـــيـــة الــســطــحــيــة 
التي كان يختفي خلفها. وسمحت هذه 
المظاهر لبعض السوريين بالتظاهر، أو 
ربما بالاعتقاد عن حق بأنهم يعيشون 
في ظل دولة مؤسسات تشكل الضامن 

الوحيد للاستقرار المالي والأمني.
والآن، أصبحت النقاشات الخاصة 
الــدائــرة في أوســاط السوريين الذين لم 
يثوروا ضد النظام منذ عشر سنوات، 
الــخــوف وإمـــا لرغبتهم في  إمـــا بسبب 
الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار، تــشــبــه على 
الــثــوار الذين  نحو متزايد نبرة حديث 
خـــرجـــوا ضـــد الــنــظــام عــــام ٢٠١١. ومــع 
ذلك، فإنه بخلاف الثوار، لا يزال هؤلاء 
الــــســــوريــــون أســــــرى حـــالـــة مــــن الـــخـــوف 
الشديد والانهزام، تَحول دون خروجهم 

في وجه النظام.
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بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

«حماس» السودان يطلب مساعدة «الإنتربول» لاعتقال قيادي بـ
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب الــــــســــــودان مـــــن الـــشـــرطـــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة «إنـــــتـــــربـــــول»، 
مساعدته في القبض على المسؤول 
المـــالـــي لــحــركــة المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة 
«حماس» في السودان، ماهر عارف 
أبو جواد، الذي كان يدير استثمارات 
الـــحـــركـــة فــــي الــــــســــــودان، وعــــــدد مــن 
آخـــر مــن المــطــلــوبــين بــجــرائــم تتعلق 
بــتــمــويــل الإرهــــــاب وغـــســـل الأمـــــوال. 

وقــــالــــت «الــــشــــرق - بـــلـــومـــبـــيـــرغ» إن 
السلطات السودانية تبحث عن أبو 
جواد، الذي كان يشغل منصب المدير 
المالي لحركة «حــمــاس»، واثنين من 
لــدى الخرطوم  معاونيه المطلوبين 
«دعــم الإرهـــاب  بـــ فــي قضايا تتعلق 

وغسل أموال».
وبــــــحــــــســــــب صـــــفـــــحـــــة الــــــشــــــرق 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «تــــــويــــــتــــــر»، فــــــــإن مــن 
بـــين المــطــلــوبــين مـــســـؤول الأمـــــن في 
حـــمـــاس بــــالــــســــودان، الـــولـــيـــد حسن 

محمد أحمد، الــذي يمتلك عــدداً من 
الشركات في السودان، كان يسخرها 
لــدعــم الإرهـــــاب فــي عـــدد مــن الــــدول، 

واستهداف سفارات أجنبية.
وبــــــدأت «لــجــنــة إزالــــــة الــتــمــكــين 
وتــفــكــيــك نــظــام الــثــلاثــين مــن يونيو 
(حــزيــران) ١٩٨٩ واســتــرداد الأمـــوال 
ومحاسبة الفساد» التحري مع أبو 
جــواد حول قضايا، تتعلق بتمويل 
الإرهاب وغسل الأموال، المجرمة تحت 
قانون لجنة إزالــة التمكين، وقانون 

مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الــــســــودانــــيــــين، 
مستندة إلى أدلــة صــادرة عن وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة والاســتــخــبــارات 
والمــخــابــرات السودانية، تفيد بدعم 
المـــذكـــوريـــن لــــلإرهــــاب، يـــواجـــه فيها 
الاتــهــام أيضاً مواطنين سودانيين، 

ومواطنا أردنيا.
لــجــنــة التفكيك القبض  وألــقــت 
عــــلــــى ابــــــــن مـــــالـــــك شـــــركـــــة «حــــســــان 
والعابد»، الفلسطيني الأصل مؤيد 
مـــاهـــر أبــــو جــــــواد، وأصـــــــدرت قــــراراً 

بــحــجــز أرصـــــدة الــشــركــات المــمــلــوكــة 
لــلــقــيــادي بــحــركــة حـــمـــاس، الشهير 
بـــأبـــو عــــــارف، واســـتـــردتـــهـــا لــصــالــح 

وزارة المالية السودانية.
وبلغ حجم الأمـــوال والشركات 
والمــــنــــقــــولات، الـــتـــي تـــم اســـتـــردادهـــا 
بـــــواســـــطـــــة لــــجــــنــــة إزالــــــــــــة الـــتـــمـــكـــين 
والمملوكة للمطلوبين، ١٨ شركة، و٣٤ 
عقاراً وقطع أراضٍ، من بينها ٢٤ شقة 
مملوكة لماهر سالم، وعقارات أخرى.

واحتفظ نظام الرئيس المعزول 

عمر البشير، ذي التوجه الإخواني، 
بــعــلاقــات متينة مــع حــركــة حماس، 
قـــيـــاداتـــهـــا، وأتــــاح  وآوى عـــــددا مـــن 
لــــهــــا فـــــــرص الإقــــــامــــــة والاســــتــــثــــمــــار 
فـــي الــــســــودان، تــحــت مــظــلــة «الــعــمــل 
الـــــطـــــوعـــــي» أحـــــيـــــانـــــاً، وذلـــــــــك عــلــى 
خلفية الآيديولوجيا المشتركة بين 
حــمــاس ونــظــام الــبــشــيــر، فــضــلاً عن 
تــزويــدهــا بــالــســلاح والأمـــــــوال. كما 
ظل زعيم الحركة، خالد مشعل، من 
الــضــيــوف الــدائــمــين لــلــســودان طــوال 

فـــتـــرة حــكــم الإســـلامـــيـــين لـــلـــســـودان، 
وتتالت زياراته للبلاد، ومشاركاته 
فـــي أنــشــطــة «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة»، 
الاســـــم المــحــلــي لــتــنــظــيــم «الإخــــــوان» 
فــي الــســودان، بقيادة الــراحــل حسن 

الترابي.
وأسهمت العلاقة بين «حماس» 
والحكومة الإخوانية السودانية في 
تــشــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
الــســودان، وإبــقــائــه فــي قائمة الــدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب لــفــتــرة أطـــــول، ما 

اضطر الحكومة الانتقالية، بقيادة 
رئــيــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
لإلـــغـــاء تــســجــيــل وحــجــز ومـــصـــادرة 
المــنــظــمــات، التي  ممتلكات عـــدد مــن 
كــــانــــت تـــعـــمـــل كــــواجــــهــــات لــجــمــاعــة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين والــتــنــظــيــمــات 
الــحــلــيــفــة لــهــا، مــثــل «حــركــة الــجــهــاد 
الإســــلامــــي، وحــــزب الـــلـــه» وغــيــرهــا، 
وتــعــمــل عــلــى نــشــر الـــتـــطـــرف، وذلـــك 
الــســودان مــن قائمة  تمهيداً لشطب 

الدول الراعية للإرهاب.

ر أنقرة 
ّ
موسكو تحذ

من الحشد العسكري 
قرب عين عيسى

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الــتــركــيــة تحركاتها فــي محيط  الــقــوات  تــواصــل 
عين عيسى وزيـــادة وجــودهــا العسكري في المنطقة، 
مــا أدى إلــى تحذير مــن جانب روســيــا التي أكــدت أن 
هذه الأعمال تنتهك مذكرة التفاهم بين الجانبين في 
سوتشي في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، وتقوض 

جهود الطرفين في حل النزاع السوري.
وتــتــصــاعــد الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
الــرقــة الشمالي  مــحــاور عــين عيسى بــريــف محافظة 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــتــــطــــويــــق الـــبـــلـــدة 
الاستراتيجية التي تمثل عقدة مواصلات بين مواقع 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد) فــي غرب  تحالف 

وشرق نهر الفرات.
وتعمل القوات التركية على إنشاء قاعدة خامسة 
لها في المنطقة، إذ يجري استقدام تعزيزات عسكرية 
ولــوجــيــســتــيــة وتــشــيــيــد قـــاعـــدة مــقــابــل قــريــة الــدبــس 
بالمحور الغربي لعين عيسى. وتوجد القوات التركية 
في ٤ قواعد تتوزع كما يلي: الأولى مقابل عين عيسى 
من الجهة الشمالية عند المخيم، والثانية مقابل قرية 
جهبل (شــرق)، والثالثة مقابل محطة الوقود (غرب) 
والرابعة ما قبل محطة وقود عاصمة غرب عين عيسى، 

بينما الخامسة قيد الإنشاء مقابل قرية الدبس.
وفي السياق ذاته، حاولت عناصر من الفصائل 
الموالية لتركيا، أمــس، التسلل إلى مواقع «قسد» في 
ريــف البلدة، حيث دارت اشتباكات بينهما، بالقرب 
من طريق حلب - اللاذقية (إم ٤) الدولي، على أطراف 
قرية معلق غرب عين عيسى، وسط معلومات عن وقوع 

قتلى وجرحى من الطرفين.
وبدأت القوات التركية تحركات غير مسبوقة، في 
الأيام الأخيرة، تزامنت مع تحركات مماثلة من جانب 

القوات الروسية وقوات النظام.
وعبّر المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن 
قلقه إزاء إرسال القوات التركية تعزيزات عسكرية إلى 

محافظة الرقة، وتحصين مواقعها هناك.
الـــروســـي للمصالحة  وقــــال نــائــب مــديــر المـــركـــز 
اللواء البحري ألكسندر كاربوفي إن «الجانب الروسي 
لــلــقــوات التركية  منزعج للغاية لنقل عــتــاد عسكري 
وتنفيذ تحصينات في نقاط بمحيط قرية عين عيسى 
بمحافظة الرقة... هذه الأعمال تنتهك مذكرة التفاهم 
(في إشارة إلى مذكرة التفاهم التركية الروسية الموقعة 
الــتــي بموجبها  أكــتــوبــر ٢٠١٩  فـــي ٢٢  فـــي ســوتــشــي 
الــســلام» في  أوقــفــت تركيا عمليتها العسكرية «نبع 
شرق الفرات والتي استهدفت إبعاد قسد عن حدودها) 

وتقوض جهود الطرفين في حل النزاع السوري».

تأكيد فرنسي على «عدم الإفلات من العقوبات» في سوريا

معارضون يطوون «عقداً على الثورة» بهجوم ضد قوات النظام
بيروت - جنيف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قتل ١٢ عنصراً على الأقل من قوات 
الــنــظــام الـــســـوري الــثــلاثــاء جــــراء كمين 
نصبه مسلحون، وفق المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
جنوباً التي تشهد فوضى أمنية، ذلك 
مع بدء السنة الـ١١ لبدء الأزمة السورية.

وتــــــعــــــدّ مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا «مــــهــــد» 
الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل 
عشرة أعــوام ضد النظام. ورغــم توقيع 
الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية 
مع دمشق إثر عملية عسكرية في العام 
٢٠١٨ فــإنــهــا تشهد بــين الــحــين والآخـــر 

فوضى واغتيالات وهجمات.
وقـــــــال مــــديــــر المــــرصــــد رامـــــــي عــبــد 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة  الــرحــمــن 
إن «مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين هــاجــمــت 
شــــاحــــنــــتــــين عـــســـكـــريـــتـــين وحـــافـــلـــتـــين 
لــدى عبورها  صغيرتين لقوات النظام 
في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا 

الغربي».
وكــانــت المــجــمــوعــة الــتــابــعــة لــقــوات 
النظام، وفق عبد الرحمن، في طريقها 
لاعــــتــــقــــال قـــــيـــــادي ســــابــــق فـــــي فــصــيــل 
معارض، مطلوب من دمشق، أقدم العام 
الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في 

تَلَ عدداً من عناصرها.
َ
المنطقة وق

الــرحــمــن إن المسلحين  وقــــال عــبــد 
الـــذيـــن اســتــهــدفــوا الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــيــهــا، يــتــبــعــون لــهــذا 
الــقــيــادي وقـــد اســتــبــقــوا وصــــول الــقــوة 

العسكرية إلى مقره لتوقيفه.
وأفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد» بـــاشـــتـــبـــاكـــات 
انــدلــعــت إثـــر ذلـــك بـــين الــطــرفــين، وســط 
اســـتـــقـــدام قــــوات الــنــظــام تـــعـــزيـــزات إلــى 

المنطقة.
ومــــنــــذ اســــتــــعــــادة قــــــــوات الـــنـــظـــام 
السيطرة على محافظة درعا في صيف 
الـــعـــام ٢٠١٨ تــشــهــد المــنــطــقــة تــفــجــيــرات 
واغــــتــــيــــالات تـــســـتـــهـــدف بــشــكــل خـــاص 
قــوات النظام أو مدنيين موالين لها أو 
معارضين سابقين. وبقي غالبية منفذي 

تلك الهجمات مجهولين.
وكــان «المرصد» أفــاد في ١٧ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) بــمــقــتــل ثــلاثــة جــنــود 
بهجوم مسلّح استهدف حاجزاً عسكرياً 
قــــــرب المـــنـــطـــقـــة المــــنــــزوعــــة الــــســــلاح فــي 

الجولان المحتل في القنيطرة.
وتُـــــعـــــد مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا المــنــطــقــة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي لـــــم يــــخــــرج مـــنـــهـــا كــل 
مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام 
السيطرة عليها. ووضع اتفاق تسوية 
رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية 
بين قوات النظام والفصائل المعارضة. 
ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها 
الثقيل، لكنّ عــدداً كبيراً من عناصرها 
بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل 
فــي مــنــاطــق أخـــرى اســتــعــادهــا الــنــظــام، 
واحــتــفــظــوا بــأســلــحــة خــفــيــفــة، فــيــمــا لم 
تــنــتــشــر قــــوات الــنــظــام فـــي كــافــة أنــحــاء 
قـــوات النظام في  المحافظة. ولا تــوجــد 
بلدة المزيريب، التي تعد إحدى مناطق 

«المصالحات».
ودخــــــل الـــــنـــــزاع الـــــســـــوري الاثـــنـــين 
عــامــه الـــحـــادي عــشــر، مــثــقــلاً بحصيلة 
قتلى تجاوزت ٣٨٨ ألفاً، وعشرات آلاف 

المفقودين والنازحين، فضلا عن نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 
سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية 

واستنزاف الاقتصاد.
أعــــــاد وزراء  المـــنـــاســـبـــة،  فــــي هـــــذه 
خـــارجـــيـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وألمــانــيــا 
وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، التأكيد 
التزامهم بالحل السياسي للنزاع  على 
فـــي ســــوريــــا. وذكّــــــر الــــــــوزراء فـــي بــيــان 
مشترك يوم الاثنين، بانتهاكات حقوق 
الإنـــســـان وانــتــهــاكــات الــقــانــون الــدولــي 
وفـــظـــائـــع الــــحــــرب والأزمــــــــة الإنــســانــيــة 

الناجمة عن الحرب الأهلية.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان «مــــن الـــضـــروري 
أن يــنــخــرط الــنــظــام وأنــــصــــاره بــجــديــة 
فــي العملية السياسية، وأن يسمحوا 
بــــوصــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 
المــجــتــمــعــات المـــحـــتـــاجـــة». وأوضــــــح أن 
«الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة الــــســــوريــــة 

المقترحة هــذا الــعــام لــن تــكــون حــرة ولا 
نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى أي إجراء 
للتطبيع الدولي مع النظام السوري». 
وتـــابـــع «أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة بــحــاجــة 
إلى مشاركة جميع السوريين، بمن في 
ذلك من هم في الشتات والنازحون في 

الداخل، حتى تُسمع كل الأصوات».
وصدر البيان عن وزراء الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكين، والفرنسي 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، والألمـــانـــي هايكو 
مــــاس، والإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي مــايــو، 

والبريطاني دومينيك راب.
وقــالــوا إنــهــم «مــلــتــزمــون بتنشيط 
السعي للتوصل إلى حل سلمي» وإنهم 
«ســيــواصــلــون الــضــغــط بــحــزم مــن أجــل 

المساءلة عن أخطر الجرائم».
وأعـــلـــن المــمــثــل الـــخـــاص لــلــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون المكلف ملف سوريا 
فرنسوا سينيمو أنه لا يجوز أن يفلت 

المــســؤولــون عــن الفظاعات المرتكبة في 
سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب.

وقال السفير خلال طاولة مستديرة 
نظمت عبر الإنــتــرنــت مــن جنيف حول 
الــــنــــزاع فـــي ســـوريـــا «قـــبـــل ١٠ ســنــوات 
بدأت مظاهرات سلمية في كافة أرجاء 
ســـــوريـــــا. مـــــــذاك تــســبــبــت الانـــتـــهـــاكـــات 
والــتــجــاوزات العديدة لحقوق الإنسان 
الــتــي يــتــحــمــل الــنــظــام الـــســـوري بشكل 
أساسي مسؤوليتها، بمعاناة إنسانية 

لا توصف».
وأضــــــــــــاف خــــــــلال هــــــــذه الــــطــــاولــــة 
المـــســـتـــديـــرة الــــتــــي جـــــرت عـــلـــى هــامــش 
الــجــلــســة الـــــ٤٦ لمجلس حــقــوق الإنــســان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة «يــجــب ألا تبقى 
هـــذه الــجــرائــم دون عـــقـــاب. عـــدم إفـــلات 
مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب 
أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم 

ومصالحة حقيقية في سوريا».

ويأتي هــذا الــنــداء في حين تجري 
مفاوضات في مجلس حقوق الإنسان 
فــــي جـــنـــيـــف لـــتـــجـــديـــد تـــفـــويـــض لــجــنــة 
التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في 

كل سنة.
وأوضـــــــح المـــــســـــؤول الـــفـــرنـــســـي أن 
مـــشـــروع الـــقـــرار الـــــذي ســيــصــوت عليه 
الأعضاء الـ٤٧ في مجلس حقوق الإنسان 
فــي نهاية الجلسة (٢٢ أو ٢٣ مـــارس)، 
«يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل 
المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات 
بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين 

والمفقودين».
الـــقـــضـــائـــي  وتـــــابـــــع أن «الـــــنـــــظـــــام 
الفرنسي يــشــارك فــي هــذه المعركة ضد 
الإفلات من العقاب» مع «حوالي أربعين 
دعـــــــوى تــتــعــلــق بـــجـــرائـــم ارتـــكـــبـــت فــي 

المنطقة العراقية - السورية».
وأســفــت كــاتــريــن مــارشــي - أوهيل 
الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي تــقــود الآلــيــة 
الــدولــيــة الــحــيــاديــة والمــســتــقــلــة، المكلفة 
في الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم 
المرتكبة في سوريا، لغياب إطار دولي 

لملاحقة المسؤولين عنها.
وقــــالــــت: «لــكــنــنــا حــقــقــنــا تــقــدمــا»، 
مــشــيــرة إلـــى أن الـــنـــزاع فــي ســوريــا هو 
الأكثر توثيقا منذ نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة مـــع تـــوافـــر الــكــثــيــر مـــن مقاطع 
الفيديو والصور والشهادات والصور 
الملتقطة بالأقمار الصناعية. وأضافت 
«هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة، لكن 

يجعلها ممكنة».
والآلـــــيـــــة الــــتــــي تــــديــــرهــــا ومـــقـــرهـــا 
جـــنـــيـــف، هــــي بــمــثــابــة «مــــكــــان مـــركـــزي 
لإيــــــــداع» الأدلـــــــة عـــلـــى أخـــطـــر الـــجـــرائـــم 

المرتكبة في سوريا.
وتـــابـــعـــت «نـــتـــعـــاون (...) مــــع ١٢ 
سلطة قضائية مختلفة وتلقينا ١٠٠ 
طـــلـــب مـــســـاعـــدة تــتــعــلــق بـــــــ٨٤ تــحــقــيــقــا 
وملاحقة قضائية»، مشيدة بالمحاكمة 

التاريخية التي جرت في ألمانيا.
وفــــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) حــكــم 
القضاء الألماني بالسجن أربع سنوات 
ونــصــف الــســنــة عــلــى عــضــو ســابــق في 
الاستخبارات السورية لإدانــتــه بتهمة 
«الــتــواطــؤ فــي جــرائــم ضــد الإنسانية»، 
في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق 
بــانــتــهــاكــات مــنــســوبــة إلـــى نــظــام بشار 

الأسد.

شارع مدمر في دوما شرق دمشق (رويترز)

مقترح «الوساطة الرباعية» 
يعمق خلافات مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: محمد عبده حسنين

تــعــمــقــت الــخــلافــات بــشــأن اســتــئــنــاف 
مــــفــــاوضــــات «ســــــد الـــنـــهـــضـــة، بــــين مــصــر 
وإثيوبيا والسودان، فبينما بدأ السودان، 
وبدعم مصري، تحركات رسمية لتفعيل 
مــقــتــرحــه إدخـــــال وســـاطـــة دولـــيـــة ربــاعــيــة 
لــتــســهــيــل عـــمـــلـــيـــة المـــــفـــــاوضـــــات، جـــــددت 
المــقــتــرح، مؤكدة  إثيوبيا، أمـــس، رفضها 
تــمــســكــهــا بـــاســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات تحت 
رعاية الاتحاد الأفريقي». وتتفاوض الدول 
الثلاث، منذ نحو ١٠ سنوات، للوصول إلى 
اتفاق حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل، لكنها  على 

أخفقت في التوصل إلى اتفاق.
واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، 
استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة 
رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــــي، إلــى جانب 
الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات 
منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح 
قوبل بتأييد مصر واسع، ورفض إثيوبي.

وفـــــي إطــــــار تــفــعــيــل مـــقـــتـــرحـــه، تــقــدم 
الــــســــودان، أول مـــن أمـــــس، بــطــلــب رئــيــس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بطلب 
رسمي إلى واشنطن والأمــين العام للأمم 
المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، 
التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات.

وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف 
الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة 
حـــول الــنــقــاط الــخــلافــيــة، خــاصــة إلــزامــيــة 
الاتـــفـــاق، وعــــدم الــــزج بــتــقــســيــم المـــيـــاه في 
المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا 
الـــفـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة بــــالــــجــــفــــاف وتـــــبـــــادل 

المعلومات.
وبـــعـــد أن أعـــلـــنـــت رســـمـــيـــا قـــبـــل أيــــام 
رفضها المقترح السوداني، طالب المتحدث 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة دينا  بــاســم وزارة 

«احــتــرام  مــفــتــي، أمـــس جــمــيــع الأطـــــراف بـــ
الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة».

وأكــــد مــفــتــي، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإثيوبية، أن «بلاده لم تتلق حتى الآن أي 
معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي 
طلبتها الخرطوم»، مشيرا إلى استعدادها 

لاستئناف المفاوضات في أي وقت.
وأوضـــــح «لــديــنــا عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفــريــقــي والـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن يظل 
مــبــدأنــا قــيــام الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي بــــدوره. 
وتابع: «حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة 
بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمــم المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

والولايات المتحدة بشأن سد النهضة».
واتــفــق الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي، مع رئيس الوزراء السوداني عبد 
الله حمدوك، خلال استقباله في القاهرة 
الخميس الماضي، على «تعزيز الاتصالات 
الإقليمية والدولية لتفعيل مقترح تشكيل 
رباعية دولية للوساطة، بما يساعد على 
التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد 
الــســد، قبل موسم الأمطار  مــلء وتشغيل 

المقبل».
وتتحسب القاهرة والخرطوم لتأثير 
المــتــوقــع عــلــى حصتيهما فــي مياه  الــســد 
الـــنـــيـــل، ويـــطـــالـــبـــان أديـــــس أبـــابـــا بــاتــفــاق 
قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
الـــســـد، بــمــا يــحــفــظ «حــقــوقــهــمــا المــائــيــة»، 
بينما تــرفــض أديـــس أبــابــا الالـــتـــزام بــأي 
اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في 
مـــــواردهـــــا»، عــلــى حـــد زعـــمـــهـــا. وتــخــطــط 
إثــيــوبــيــا لــتــنــفــيــذ مــرحــلــة ثــانــيــة مـــن مــلء 
بحيرة الــســد، خــلال مــوســم الأمــطــار، في 
يوليو (تــمــوز) الــقــادم، فــي إجـــراء حــذرت 
مصر والسودان من «تداعياته السلبية» 
على أمنهما المائي ما لم يتوصل لاتفاق 

مسبق.

إصابات {كورونا} إلى ارتفاع بعد مخالفات واسعة لأوامر الدفاع

الأردن: اتهام إسلاميين بقيادة احتجاجات على خلفية حادثة «السلط»
عمان: محمد خير الرواشدة

اســـتـــمـــرت حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي 
تــقــوم بــهــا الــســلــطــات الأمــنــيــة الأردنـــيـــة 
لمحتجين مخالفين لأوامــر الدفاع، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة في 
عدد من محافظات المملكة، حتى ساعة 

متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وجـــــــــاء الـــــــقـــــــرار الأمــــــنــــــي فــــــي فــض 
الاعتصامات الغاضبة التي نفذها المئات 
في مناطق مختلفة من المملكة، وكانت 
انطلقت عــلــى خلفية حــادثــة مستشفى 
الـــحـــكـــومـــي، وراح ضــحــيــتــهــا ٩  الــســلــط 
مصابين بفيروس كورونا بعد انقطاع 
الأكسجين من الخزانات الرئيسية يوم 
السبت المــاضــي، فــي حــادثــة هــي الأولــى 
من نوعها في البلاد، وفــور الإعــلان عن 
تصريحات للعاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني تعهد فيها بمحاسبة المقصرين 

في حماية أرواح الأردنيين.
وكانت الأجهزة الأمنية فضت عدداً 
من الاعتصامات بالقوة، موسعة نطاق 
الاعتقالات التي طالت منظمين لعدد من 
تلك الفعاليات فــي محافظات ومناطق 
مــــن المـــمـــلـــكـــة، وســـــط اتــــهــــامــــات رســمــيــة 
لحراكات شعبية، يقودها حراك المعلمين، 
الـــذراع  وحـــزب جبهة العمل الإســلامــي، 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير 
المرخصة في البلاد، في الدعوة للوقفات 

الاحتجاجية.
الاعتصامات والمسيرات الغاضبة 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي مــحــافــظــات المــمــلــكــة، 
اكتسبت بعداً سياسياً بعد رفــع سقف 
الــهــتــافــات لــتــطــالــب بــرحــيــل الــحــكــومــة، 
وحل مجلس النواب، ومكافحة الفساد، 
في الوقت الذي ما يزال القضاء الأردني 
الــتــي تسببت  يحقق فــي حــادثــة السلط 
بإقالة وزير الصحة وتوقيف إدارات في 

المستشفى الحكومي.
وفي بيان أمني صدر أمس، وتلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مـــنـــه، أعــلــن 
الــنــاطــق الإعـــلامـــي بــاســم  مديرية الأمــن 
العام ،  أنه «جرى التعامل أمس (الاثنين 
الماضي)، مع عدد من التجمعات المخالفة 
لأوامـــــــر الـــــدفـــــاع، والمـــــؤثـــــرة عـــلـــى صــحــة 
الــوبــاء  وفي  المواطنين وتسهم فــي نشر 

عدة مواقع من محافظات المملكة».
وكشف الناطق الإعلامي في البيان، 
أنه جرى ضبط عدد من الأشخاص في 
عـــدة مــواقــع مــمــن أصــــروا عــلــى التجمع 
وقــاومــوا رجــال الأمــن ورفــضــوا المغادرة 
والالتزام بالقانون من بينهم «أشخاص 
مـــن جــنــســيــات عـــربـــيـــة» شــــاركــــوا بــهــذه 
الـــتـــجـــمـــعـــات، لــيــتــم اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 

القانونية بحقهم جميعاً.
وأوضـــح الــبــيــان، أنــه وقبل الساعة 

الـــســـابـــعـــة مــــن مــــســــاء الاثـــــنـــــين، وقــبــيــل 
الــتــنــبــيــه على  الــجــزئــي، تـــم  بـــدء  الحظر 
المشاركين في تلك الوقفات والتجمعات 
بــــضــــرورة الــــتــــزام الـــقـــانـــون وفـــــض تــلــك 
التجمعات، حفاظاً على الصحة العامة 

وتنفيذاً لأوامر الدفاع.
وفيما امتثل عدد كبير من المشاركين 
في تلك الفعاليات لتنبيهات وتحذيرات 
رجــال الأمــن العام وغـــادروا التجمعات، 
أكــد الــنــاطــق الإعــلامــي إصـــرار عــدد آخر 
على البقاء، رغم التحذيرات التي وجهت 
إلــيــهــم، الأمـــر الـــذي «اضــطــر رجـــال الأمــن 
إلى إنفاذ القانون بالقوة المناسبة لفض 
التجمعات المخالفة للقانون التي تعرض 
صـــحـــة وســــلامــــة المــجــتــمــع لــخــطــر نــشــر 

العدوى بشكل كبير».
 كما كــشــف الــنــاطــق الإعـــلامـــي، عن 
إصابة عدد من رجــال الأمــن العام أثناء 

قيامهم بواجبهم، وهم قيد العلاج الآن، 
لافـــتـــاً إلــــى تـــعـــرض عــــدد مـــن المــمــتــلــكــات 
العامة والخاصة لأضرار مادية وتخريب 

متعمد.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله 
الــثــانــي، قـــد اســتــبــق الــغــضــب الــشــعــبــي، 
فـــــي رســـــائـــــل وجـــهـــهـــا لأركـــــــــان مــجــلــس 
الــوزراء  الــذي حضره رئيس  السياسات 
بشر الخصاونة، وقائد القوات المسلحة 
ومــديــر المــخــابــرات ومــديــر الأمــــن الــعــام، 
لــيــخــتــار المــلــك عـــبـــارات مــحــددة لطبيعة 

تحميل المقصرين مسؤولية الإهمال.
المــلــك الأردنــــي بمسؤولية  وتعهد 
محاسبة «كل شخص قصّر في عمله أو 
في حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج 
التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين 
عــــن مــــرضــــى فــــي مــســتــشــفــى الــحــســين 
الـــســـلـــط الــــجــــديــــد». لـــيـــشـــدد عـــلـــى أنـــه 

«ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن 
نتيجة الإهمال». ووجه عبد الله الثاني 
إلــى «ضـــرورة أن يــكــون كــل مــســؤول أو 
مـــوظـــف، كــبــيــرا أم صــغــيــرا، عــلــى قــدر 
المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد 
أن يــخــدم الأردن والأردنـــيـــين»، مــشــدداً 
على أن المناصب ليست «للترضية أو 
المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن 

بإخلاص».
وأمـــام انــتــشــار فــيــديــوهــات وثقتها 
كاميرات هواتف مواطنين، للمسيرات، 
وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
شوشت السلطات الأردنية على شبكات 
الإنـــتـــرنـــت، مــنــعــاً لـــتـــداول الــفــيــديــوهــات 
والصور التي قد تساعد في زيادة أعداد 

المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية.
وبــالــعــودة لــلــرســائــل المــلــكــيــة، التي 
سبقت تفاقم أزمة الاحتجاجات واتساع 
بؤرها الساخنة في البلاد، أجبرت مراكز 
قوى محلية على تحييد الخلافات، بعد 
بـــث صــــورة لاجــتــمــاع عُــقــد فــــور انــتــهــاء 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الــــســــيــــاســــات، وفــــي 
ــــــوزراء مــتــرأســاً  الـــصـــورة ظــهــر رئــيــس ال
اجتماعاً آخر حضره قائد الجيش ومدير 
المخابرات ومدير الأمن العام، بعد شكوى 
بثتها الحكومة حول ضعف التنسيق مع 
أجــهــزة أمنية، بحسب مــصــادر تحدثت 

«الشرق الأوسط». لـ
الـــذي تسربت منه أنباء  الاجــتــمــاع 
عــــن قـــــرب اتــــخــــاذ قـــــــرار وشــــيــــك بــفــرض 
حــظــر شـــامـــل فـــي الــــبــــلاد، جــــاء بــغــرض 
الـــتـــلـــويـــح بــــــقــــــرارات قــــاســــيــــة، لمـــواجـــهـــة 
تــفــاعــل الاحــتــجــاجــات المــتــوقــعــة، وتحت 
الــوبــائــي والسيطرة على  الــوضــع  لافــتــة 
سرعة انتشار الفيروس وارتــفــاع أعــداد 
الوفيات، ما دفع قوى محلية للتشكيك 
بالأرقام، بغرض تسييسها خارج حقيقة 

التطورات في الوضع الوبائي.

احتجاجات في العاصمة الأردنية الاثنين على توقف أجهزة الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي (أ.ف.ب)
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توقعات بسيطرة أحزابهم على ثلثي الكنيست

«حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً 
لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الــعــدائــي 
الـــذي يبثه اليمين الإســرائــيــلــي تــجــاه الفلسطينيين، 
وممارسته على الأرض، بتوسيع وتعزيز الاستيطان 
اليهودي على حسابهم، بينت نتائج استطلاع رأي 
جديد، أن هناك تأييداً متصاعداً لفكرة «حل الدولتين»، 
بين صفوف ناخبي أحزاب اليمين الحاكم وحتى في 

صفوف اليمين المتطرف.
وقــــد أجـــــري الاســـتـــطـــلاع فـــي مــعــهــد «مــدغــمــيــم» 
للاستطلاعات في تل أبيب، لصالح «مبادرة جنيف»، 
وطرحت فيه أمام المستطلعين واحدة من ثلاثة حلول 
للصراع، هي: أولاً، حل الدولتين، أي إسرائيل وإلى 
الــواحــدة  الــدولــة  جانبها دولـــة فلسطين، ثــانــيــاً، حــل 
مـــع حــقــوق مــتــســاويــة لــلــشــعــبــين، ثــالــثــاً، حـــل الــدولــة 
الــواحــدة، ولكن مــع حقوق منقوصة للفلسطينيين. 

النتائج على أن ٤٢  ودلــت 
في المائة من الإسرائيليين، 
عــمــومــاً، مــا زالـــوا يــؤيــدون 
الـــــدولـــــتـــــين، و١٤ فــي  حـــــل 
المــائــة يــؤيــدون حــل الــدولــة 
الــــــــــــواحــــــــــــدة مـــــــــع حـــــقـــــوق 
مــنــقــوصــة للفلسطينيين، 
و١٣ في المائة يؤيدون حل 
الدولة الواحدة مع حقوق 

كاملة ومتساوية.
وعند تحليل النتائج 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى أســــاس 

الانتماء السياسي، تبين أن 
الــدولــتــين، يلقى تأييداً  حــل 

متزايداً عند أحــزاب اليمين، وأن حل الدولة الواحدة 
مع حقوق متساوية، أيضاً يحظى بتأييد متصاعد. 
أيــد حل الدولتين ٥٧ في المائة من ناخبي حزب  فقد 
اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور 
ليبرمان، في حين أيد ٢١ في المائة منهم حل الدولة 
الــواحــدة بحقوق متساوية، و٧ في المائة حل الدولة 
بحقوق منقوصة. وأيّد حل الدولتين ٤٤٫٣ في المائة من 
ناخبي حزب «تيكفا حداشا» برئاسة غدعون ساعر 
اليميني المنشق عن نتنياهو، في حين أيّد ١٤ في المائة 
منهم حل الدولة الواحدة مع حقوق، و١٣ في المائة من 
دون حقوق. وأيّد حل الدولتين أيضاً ٣١ في المائة من 
الــذي يتزعمه رئيس الحكومة  الليكود  ناخبي حزب 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، و٣٠ في المائة أيدوا حل 
الدولة مع حقوق، و٢٣ في المائة بلا حقوق. وأيد ٣١ في 
المائة من ناخبي حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بينيت، 
حل الدولتين، في حين قال ٣١ ٪ منهم، إنهم يؤيدون 
حل الدولة الواحدة مع حقوق متساوية للفلسطينيين.
وسئل المستطلعون كيف سيصوّتون، في حين 
لـــو أجـــــري اســتــفــتــاء شــعــبــي حــــول اتـــفـــاق ســــلام مع 
الفلسطينيين، قائم على أساس إقامة دولة فلسطينية 
منزوعة السلاح وبتسويات أمنية شديدة جداً، وتكون 
عاصمتها القدس العربية، ومن دون عودة اللاجئين 
إلــــى إســـرائـــيـــل، وإنــــهــــاء الــــصــــراع، فـــجـــاءت الإجـــابـــة 
أنــهــم ســيــصــوتــون فــي الاســتــفــتــاء إلـــى جــانــب الــحــل، 
وتوزعت الإجابة كالتالي: ٤٤ في المائة من مجموع 
المــائــة مــن مصوتي الليكود،  الإسرائيليين، و٣٩ فــي 
و٥٩ فـــي المـــائـــة مـــن مــصــوتــي «كـــحـــول لـــفـــان» بــقــيــادة 
غــانــتــس، و١٦ فــي المــائــة مــن مصوتي حــزب «شــاس» 

للمتدينين الشرقيين، و١٩ في المائة من مصوتي حزب 
«يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز، و٤٢ في المائة 
من مصوتي القائمة المشتركة للأحزاب العربية، و٨٦ 
في المائة من حزب ميرتس اليساري، و٤٦ في المائة من 

حزب ليبرمان و٣١ في المائة من حزب يمينا.
ولــكــن، كما جــرى فــي الــســنــوات العشر الماضية، 
عندما سئل الإسرائيليون إن كانوا يرون حلاً قريباً 
للصراع، أجاب ٥٥ في المائة منهم بالنفي، وفقط ٢٢ 
في المائة أجابوا بالإيجاب. وقال ٥١ في المائة، إن على 
الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، أن يعمل على 

استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي سؤال حول محكمة الجنايات الدولية، قال 
٤٢ في المائة إنهم يرون أن على إسرائيل أن تتجاهل 
تحقيقاتها وتستمر فــي سياستها، و٢٧ فــي المائة 
إن عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــوقــف الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 
المــفــاوضــات مــع الفلسطينيين. وقـــال ٣٣  وتــســتــأنــف 
في المائة، إن قرار المحكمة 
إجــــــــراء تــحــقــيــق لــــن يــضــر 
القضية، ورأى ٣٦ في المائة 

أنه يضر بالقضية.
وجــــــاء فــــي اســتــطــلاع 
آخــر، أن معركة انتخابات 
الــتــي ستجري  الكنيست، 
الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، ســتــفــرز 
٨٠ عضو كنيست لأحزاب 
أكـــــــثـــــــر مـــن  الــــــيــــــمــــــين، أي 
تـــمـــثـــيـــلـــهـــم فــــــي الـــــــــــدورات 
السابقة. وتشير التقديرات 
في «مبادرة جنيف»، إلى أن 
١٢ عضو كنيست في أحزاب 
اليمين، يؤيدون حل الدولتين، بينهم ٤ أعضاء كنيست 
في «يسرائيل بيتينو»، و٥ في «تيكفا حداشا»، و٣ في 
«يمينا». واعتبرت «مــبــادرة جنيف»، بناءً على هذا 
الاستطلاع، أن آراء الجمهور الإسرائيلي لم تتجه نحو 
اليمين من الناحية الفكرية، وأن ثمة أغلبية مستقرة 
مؤلفة من ٦٥ – ٦٦ عضو كنيست تؤيد حل الدولتين. 
ورغـــم ذلـــك، قـــال ٧٥ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين فــي هــذا 
الاستطلاع، إن القضية الإسرائيلية – الفلسطينية، 
ثانوية، أو لا تشكل اعتباراً أبداً في طبيعة تصويتهم 
القادم، بينما قال ٥٥ في المائة، إن تغيير الحكم هو 
الموضوع الأهم بالنسبة لهم في الانتخابات الحالية. 
وشــدد ٦٨٫٨ فــي المــائــة مــن ناخبي ســاعــر، و٦٩٫٥ في 
المائة من ناخبي ليبرمان، على أنهم يؤيدون تغيير 

الحكم.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحزب العربي (معاً 
لعهد جديد)، محمد دراوشة، في مؤتمر صحافي أمس 
(الــثــلاثــاء)، عن سحب أوراق قائمته من الانتخابات 
وانضمام حزبه كمركب رابع إلى المشتركة، ودعمها 
والتصويت لها. وأضاف، أن «القرار يأتي من منطلق 
المسؤولية والحرص على مصلحة وإرادة الشعب». 
ورحبت قيادة القائمة المشتركة بانضمام حزب معاً، 
مؤكدة أن «وحدة شعبنا مهمة جداً في هذه المرحلة».

وكــشــفــت مــصــادر فــي حـــزب «يــوجــد مستقبل»، 
أمـــس، عــن أن رئــيــس الــحــزب يــائــيــر لــبــيــد، اتــصــل مع 
رئيس الحركة الإسلامية منصور عباس، ودعاه إلى 
الامتناع عن تأييد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. 
وقـــــال لــــه، إن مـــكـــان الـــعـــرب الــطــبــيــعــي فـــي الــســيــاســة 

الإسرائيلية، هو ضد نتنياهو وليس معه.

صور نتنياهو في منزل أحد مؤيديه 
قبل الانتخابات القريبة (إ.ب.أ)

عقدت جولتها الثانية في القاهرة

الفصائل الفلسطينية توقع {ميثاق شرف} يضبط الانتخابات
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــت الــــــقــــــوى والأحــــــــــــزاب 
ّ
وق

والفصائل الفلسطينية المشاركة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــعــامــة، المــتــحــاورة فــي العاصمة 
المصرية القاهرة، أمس (الثلاثاء)، 
على ميثاق شــرف يضمن نجاح 
وســـــيـــــر الــــعــــمــــلــــيــــة الانــــتــــخــــابــــيّــــة 
الـــوكـــالـــة  مــــعــــوقــــات، حـــســـب  دون 

الفلسطينية الرسمية (وفا).
وبــــدأت فــي الــقــاهــرة، الجولة 
الثانية من جلسات الحوار الوطني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــحـــســـم المـــلـــفـــات 
الخلافية، مع اقتراب موعد إغلاق 
الترشح النهائي لأول انتخابات 
فلسطينية، منذ مــا يقرب مــن ١٥ 
عاماً. وحسب الميثاق فقد تم تأكيد 
الاحــــتــــكــــام لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات 
المعدل رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ واحترام 
دور لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة 
والمراقبين العرب والدوليين وعدم 

الاحتكام للسلاح أو العنف.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة 
أنــه تم  لمــوقــع «آمـــد» الفلسطيني، 
خــــلال جــلــســات الــــحــــوار مــنــاقــشــة 
المــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــــواجــــه عــمــل 
لـــجـــنـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــركـــــزيـــــة. 
وأوضـــحـــت أنـــه «تـــم الاتـــفـــاق على 
الــتــي لها علاقة  المــواضــيــع  بعض 
بــالمــحــكــومــيــة والإشــــــــراف الأمــنــي 
والـــقـــضـــائـــي، وتـــحـــصـــين أعـــضـــاء 
المـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي الــــــقــــــادم 
وطنياً». وكــان رئيس وفد «فتح» 
لاجــــتــــمــــاعــــات الـــــقـــــاهـــــرة، جــبــريــل 
الــرجــوب، قــد صــرح صــبــاح أمــس، 
لـــلإذاعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة، 

بأن ميثاق الشرف سيمثل «مدونة 
سلوك لكل الفصائل لضبط الأداء 

خلال عملية الانتخابات».
ووفـــق مــصــادر مــصــريــة، فــإن 
جلسات الحوار التي يشارك فيها 
قـــــادة ١٥ فــصــيــلاً وقـــــوى وطــنــيــة، 
بحضور رئاسة المجلس الوطني 
ولـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات المــــركــــزيــــة، 
تجري في إطار «الجهود المصرية 
المــــبــــذولــــة لإنــــهــــاء الانــــقــــســــام ولــــمّ 
الشمل الفلسطيني». ومــن المقرر 
أن يــتــوجــه الفلسطينيون فــي ٢٢ 
إلــى صناديق  (أيــــار) المقبل  مــايــو 
الاقتراع للانتخابات التشريعية، 

بـــيـــنـــمـــا ســــتــــجــــري الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة فــي ٣١ يوليو (تــمــوز). 
جريت آخر انتخابات فلسطينية 

ُ
وأ

في عام ٢٠٠٦، وتعهدت الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الأول في القاهرة، الشهر الماضي، 
بإنشاء محكمة انتخابية مستقلة 
للبتّ في المظالم المحتملة، واحترام 

نتائج الانتخابات.
ووصـــــــــــــل قـــــــــــــادة الــــفــــصــــائــــل 
أمـــــس  مـــــــن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة أول 
(الاثنين)، إلى معبر رفح للمشاركة 
فـــي الــــحــــوار الـــوطـــنـــي بــالــقــاهــرة، 
وتــــــضــــــم الـــــفـــــصـــــائـــــل: «الـــــجـــــهـــــاد 

الإســـلامـــي» ويــمــثــلــهــم نــافــذ عـــزام 
الــهــنــدي وخــالــد البطش،  ومحمد 
و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة» ويــمــثــلــهــا 
كــايــد الـــغـــول، كــمــا وصـــل وفـــد من 
حــركــة «حـــمـــاس» بــرئــاســة صالح 
الـــــعـــــاروري، نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي للحركة، وخليل الحية 
وحــســام بــــدران وروحــــي مشتهى 
وعــــــزت الـــــرشـــــق، أعــــضــــاء المــكــتــب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة. ويــضــم وفــد 
حركة «فتح» إلى القاهرة، أعضاء 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة الــــلــــواء جــبــريــل 
الرجوب وسمير الرفاعي وأحمد 
حــلــس وروحــــي فــتــوح. كــمــا يضم 

الاجتماع حزب «الشعب» ويمثله 
الــزق، والجبهة الشعبية  محمود 
«القيادة العامة» ويمثلها جميل 
مــظــهــر ومــريــم أبـــو دقــــة. ويــشــارك 
فـــي جــولــة الـــحـــوار الــثــانــيــة كــذلــك 
وفـــــد الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الـــــقـــــاهـــــرة، ويــــضــــم نــــائــــب الأمـــــين 
الــــعــــام فـــهـــد ســـلـــيـــمـــان، وأعــــضــــاء 
المكتب السياسي خالد عطا «من 
الـــخـــارج»، ومــاجــدة المــصــري «مــن 
الــغــربــيــة»، وصــالــح ناصر  الضفة 

«من قطاع غزة».
وقــــــــال خـــلـــيـــل الــــحــــيــــة عــضــو 
المكتب السياسي لحركة «حماس» 
في قطاع غزة: «نحن في (حماس) 
الــخــيــارات ولتذليل  جــاهــزون لكل 
كــل الصعاب والعقبات فــي حــوار 
الـــقـــاهـــرة». وأضـــــــاف: «ســنــنــاقــش 
الــنــقــاط الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات... 
(حماس) جاهزة لكل الخيارات». 
وأوضـــــــــح: «نـــفـــضـــل أكـــبـــر تـــوافـــق 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــــين الــــجــــمــــيــــع فـــي 
الانتخابات، نريد بعد الانتخابات 
التشريعية تشكيل حكومة وحدة 
وطنية أياً كانت النتائج، ونفضل 
أن يـــكـــون الــــتــــوافــــق عـــلـــى مــرشــح 
وطني واحد لانتخابات الرئاسة».

وفي رام الله بالضفة الغربية 
المــــحــــتــــلــــة، قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
أبــو  نــبــيــل  الــرئــاســة الفلسطينية 
رديـــنـــة، إنــــه «لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
تراجع عن قرار إجراء الانتخابات 
العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي 
وشـــــعـــــبـــــي». وتـــــابـــــع أن «مــــوقــــف 
الـــرئـــيـــس والــــقــــيــــادة هــــو ضـــــرورة 
إجرائها وفقاً للمراسيم الرئاسية 

على قواعد واضحة وسليمة».

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٧ ٪ من نشاط العرب في الكنيست يستهدف القضايا اليومية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي ضـــــــوء مـــــــحـــــــاولات الأحـــــــــزاب 
الــــيــــهــــوديــــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل تـــحـــريـــض 
الــــنــــاخــــبــــين الــــــعــــــرب عــــلــــى قـــيـــادتـــهـــم 
السياسية، بزعم أنها تنشغل بقضايا 
فــلــســطــين الــكــبــرى وتـــتـــرك قــضــايــاهــم، 
نــشــرت مــؤســســة «مـــبـــادرات إبــراهــيــم» 
الـــيـــهـــوديـــة - الـــعـــربـــيـــة نـــتـــائـــج دراســـــة 
رصـــدت خلالها النشاطات البرلمانية 
للنواب العرب في الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي). ووجـــدت الــدراســة أنــه لا 

أقل من ٩٧٪ من هذه النشاطات ترتبط 
بالقضايا اليومية للمواطنين.

ــذتــهــا 
ّ
تـــنـــاولـــت الــــدراســــة الـــتـــي نــف

شـــــرطـــــة «نــــــــــــاس» لــــصــــالــــح مـــؤســـســـة 
«مــبــادرات إبراهيم»، نشاطات النواب 
العرب من جميع الأحزاب في السنتين 
المــاضــيــتــين، وتــبــين أنــهــم قــدمــوا ١٩١٤ 
مـــشـــروع قـــانـــون ولا أقــــل مـــن اقـــتـــراح، 
لجدول أعمال الكنيست. ويتضح من 
المـــشـــاريـــع أن ٦٢٪ من  مـــراجـــعـــة هــــذه 
الاقـــتـــراحـــات لــجــدول الأعـــمـــال، تتعلق 
بقضايا عموم المواطنين في إسرائيل، 

يــهــوداً وعــربــاً، و٣٥٪ تتعلق بقضايا 
المواطنين العرب وحدهم وجاءت لتحل 
مشكلات عينية تهمهم. وأما القوانين، 
فكانت نسبة ٨٤٪ منها تتعلق بقضايا 
اجتماعية، ونسبة ٥٨٪ منها تخص 
عموم المواطنين الإسرائيليين، و٢٦٪ 

منها تتعلق بالمواطنين العرب.
وتبين أن النواب العرب تعاونوا 
مع شركاء يهود من مختلف الأحزاب 
الــــقــــوانــــين  مـــــشـــــاريـــــع  مــــــن  فــــــي ٩٣٪ 
المطروحة، وهنا أيضاً كانت الغالبية 
الساحقة منها تهم عــمــوم المواطنين 

الــيــهــود والـــعـــرب، و٢١٪ تــهــم الــعــرب 
وحدهم. وأما النشاطات التي تتعلق 
بــالــقــضــايــا الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســيــة 
الــــعــــامــــة، وبـــيـــنـــهـــا قـــضـــايـــا شــعــبــهــم 
اقــتــصــرت على ٩٪  الفلسطيني، فقد 
فقط من القوانين و٣٪ من الاقتراحات 

لجدول الأعمال.
المــديــر  أبــــو راس،  ثــابــت  وقــــال د. 
العام العربي لهذه الجمعية: «نلاحظ 
أن أحزاب السلطة الإسرائيلية، تحاول 
منذ أكثر من ٢٠ سنة، تأليب المواطنين 
الــعــرب على قياداتهم مــن خــلال نشر 

الأكـــاذيـــب حـــول نــشــاطــهــم الــبــرلمــانــي، 
فــيــســعــون إلــــى إقــنــاعــهــم بــــأن الــنــواب 
العرب لا يكترثون للقضايا المعيشية 
لمـــواطـــنـــيـــهـــم، ويــــــركــــــزون اهــتــمــامــهــم 
فـــــي قــــضــــايــــا الــــــصــــــراع الإســــرائــــيــــلــــي 
الفلسطيني. ولكنّ هذه الدراسة التي 
قدمتها لنا شركة (نـــاس) الحيادية، 
إلــى الأكــاذيــب  تبين أن السلطة تلجأ 
 الأســافــين بــين الــعــرب وقيادتهم 

ّ
لـــدق

المنتخبة. إنهم بكل بساطة كاذبون».
وقــال رئيس «القائمة المشتركة»، 
النائب أيمن عــودة، إن النواب العرب 

من القائمة المشتركة، يعتزون بأنهم 
جزء لا يتجزأ من شعبهم الفلسطيني 
وعــنــصــر أســـاســـي فـــي الـــنـــضـــال ضد 
الاحتلال ومن أجل الاستقلال، في دولة 
الــقــدس. «وكــل ما  مستقلة عاصمتها 
يحتاج إليه هــذا الموضوع من نضال 
بــرلمــانــي نــقــوم بــه بــكــل فــخــر واعــتــزاز. 
ولكننا في الوقت نفسه، نهتم بحياة 
مــواطــنــيــنــا الـــعـــرب ونـــكـــافـــح ســيــاســة 
الــتــي يتعرضون  التمييز العنصري 
لها. ولأننا نعيش بين أبناء شعبنا 
ونشعر بمعاناتهم نسعى بكل قوة 

لطرح قضاياهم ومطالبهم العادلة، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه نــحــاول الاهــتــمــام 
بكل المواطنين الآخرين، ونتعاون مع 
النواب اليهود في طرح قضايا ملحّة 
تــهــمــهــم. نــحــن نـــمـــارس دورنـــــا نــوابــاً 
منتخبين يخدمون ناخبيهم وشعبهم، 
ويخدمون كل المواطنين. وهذه شهادة 
شرف لا يستطيع معظم نواب السلطة 
(الإسرائيلية) بلوغها. وهذا دليل على 
أننا، نحن، الذين يسعون للتشكيك في 
شرعيتنا، نستحق هذه الشرعية أكثر 

من أي نواب آخرين».

الحركة الإسلامية «بيضة قبان» الانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

تشكل قائمة الحركة الإسلامية 
«بــيــضــة الـــقـــبـــان» فـــي الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية القادمة، في حال تطابق 
نــتــائــجــهــا مـــع اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
العام الحالية. وبعد أن كانت هذه 
تـــراوح حــول نسبة الحسم  الحركة 
ويهددها خطر السقوط، يشير آخر 
إلــى أنها ستتجاوز  الاستطلاعات 
نــــســــبــــة الــــحــــســــم وتــــصــــبــــح لـــســـان 
الميزان بين المعسكرين المتنافسين، 
مــع وضـــد رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 
الــقــول الفصل  نتنياهو، وصاحبة 
من يكون رئيس الــوزراء القادم في 

الدولة العبرية.
وتـــخـــوض الــحــركــة الإســلامــيــة 
الانــــتــــخــــابــــات، هــــــذه المـــــــــرة، ضــمــن 
«الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــــوحــــدة»، بعد 
انشقاقها عن «القائمة المشتركة»، 
الذي أدى إلى أزمة سياسية عميقة 
في المجتمع العربي. إذ تشير جميع 
الاستطلاعات إلى أن تمثيل العرب 
سيهبط بشكل حــاد من ١٥ إلــى ١٢ 
النائب  القائمة،  مقعداً. لكن رئيس 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس، أصـــــر عـــلـــى هـــذا 
الانـــشـــقـــاق لأنــــه يــعــتــقــد أن تــأثــيــره 

سيزداد بعيداً عن «المشتركة».
المعروف أن العرب في إسرائيل 
(فلسطينيي ٤٨)، يــشــكّــلــون نسبة 
الــــســــكــــان، ولـــكـــن بــســبــب  ١٩٪ مــــن 
كثرة صغار السن بينهم، تنخفض 
مَــن لديهم حــق الاقــتــراع إلى  نسبة 
١٥٪. وإذا تساوت نسبة التصويت 
بـــــــين الـــــــعـــــــرب والـــــــيـــــــهـــــــود، فـــإنـــهـــم 
سيستطيعون إيصال ١٨ نائباً إلى 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي) 
المــؤلّــف مــن ١٢٠ نــائــبــاً. وقـــد بلغوا 
أوج قوتهم في الانتخابات الأخيرة، 
إذ شكلت الأحــزاب العربية تحالفاً 
بينها من خلال «القائمة المشتركة»، 
الــتــي أعــلــن رئــيــســهــا الــنــائــب أيــمــن 
عودة، أن القائمة ستسعى للتأثير 
على الحياة السياسية الإسرائيلية 
لــصــالــح قــضــايــا الــســلام والمـــســـاواة 
والديمقراطية. وأدت هــذه الوحدة 
الــطــرح السياسي إلــى نهضة  بــهــذا 
في الحماس للتصويت، وارتفعت 
نــســبــة الاقـــــتـــــراع لـــديـــهـــم إلـــــى ٦٤٪ 
وتمكنوا من الفوز بـ٨٥٪ من أصوات 
العرب وحصلوا على ١٥ مقعداً في 
الـــكـــنـــيـــســـت، وأوصـــــــــوا عـــلـــى بــيــنــي 
غــانــتــس، رئــيــس حــــزب الــجــنــرالات 
لــفــان»، لتشكيل الحكومة  «كــحــول 

الــجــديــدة، بــغــرض إســقــاط حكومة 
بنيامين نتنياهو.

لــكــنّ هــــذه الــخــطــة فــشــلــت بعد 
أن نــكــث غــانــتــس بــــوعــــوده، وبــــدلاً 
من إسقاط حكومة نتنياهو انضمّ 
بــنــفــســه إلـــى هـــذه الــحــكــومــة. وكــمــا 
ـــر نــتــنــيــاهــو 

َ
هـــو مــــعــــروف، فــقــد عَـــق

حليفه غانتس، وتنكر للاتفاق على 
الــتــنــاوب فــي رئــاســة الــحــكــومــة، ما 
إلــى انتخابات جــديــدة قصرت  قــاد 
عمر الحكومة على ١٠ أشهر فقط، 
والـــتـــوجـــه إلــــى انـــتـــخـــابـــات جــديــدة 
ستُجرى الثلاثاء القادم. وخلال هذه 
الفترة، قرر نتنياهو تغيير توجهه 
إلــى الساحة الانتخابية، وبـــدأ في 
مــهــمــة تــحــطــيــم خـــصـــومـــه الـــواحـــد 
تلو الآخــر. وكــان أول ضحايا هذه 
الــذي تقلصت  الخطة هــو غانتس، 
حـــظـــوظ حـــزبـــه مـــن ٣٣ مــقــعــداً إلــى 
١٧ حــال دخــولــه الــحــكــومــة. وتشير 
أنـــه سيتقلص  إلـــى  الاســتــطــلاعــات 
إلى ٤ مقاعد، وربما لا يعبر نسبة 

الحسم ويُنهي حياته السياسية.
كــــمــــا وضـــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو خــطــة 
لــتــحــطــيــم جـــــدعـــــون ســـــاعـــــر، الـــــذي 
انسحب مــن «ليكود» وشــكّــل حزب 
«تكفا حــدشــاه» (أمــل جــديــد). ومع 

أن هــــــذا الـــحـــســـم بــــــدا كـــمـــا لـــــو أنـــه 
بـــشـــرى لــلــذيــن يــــريــــدون الــتــخــلــص 
بــــعــــد أن مــنــحــتــه  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  مـــــن 
فـــإنـــه  مــــقــــعــــدا  الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات ٢٤ 
تقلص فــي الاســتــطــلاعــات الأخــيــرة 
إلــى ٩ مقاعد. والأمـــر نفسه حصل 
اتــحــاد أحـــزاب اليمين المتطرف  فــي 
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــنــيــت، الــــذي بلغ 
٢٢ مــقــعــداً فـــي الاســتــطــلاعــات قبل 
ثلاثة أشهر، ليتقلص حالياً إلى ١٠ 
مقاعد، بعد أن عمل نتنياهو جهاراً 
على تفكيك التحالف وأخـــرج منه 
حزبين استيطانيين، وأقــام تحالفاً 
يمينياً أكثر تطرفاً بقيادة بتسلئيل 
ســمــوتــرتــش، ومـــشـــاركـــة إيـــتـــان بن 
جبير الذي يعدّ مكملاً لطريق حزب 

«كهانا» الفاشي.
ووضع نتنياهو خطة لتفكيك 
الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة، أيــضــاً، 
الــــتــــي عـــــدّهـــــا عـــقـــبـــة أمـــــــام تــشــكــيــل 
حــكــومــة يــمــيــنــيــة صـــرفـــة. إذ ظهر 
تعاون استثنائي غير مسبوق مع 
أحد مركباتها الأساسية، أي الحركة 
الإســلامــيــة. وانــجــلــى هـــذا الــتــعــاون 
بــشــكــل واضــــح، عــنــدمــا خـــرج نــواب 
«الإســـلامـــيـــة» عـــن مــوقــف «الــقــائــمــة 
المــــشــــتــــركــــة»، عـــنـــد إقــــــــرار المــــوازنــــة 

الـــعـــامـــة. وتـــعـــاون مــنــصــور عــبــاس 
مــع «لــيــكــود»، عندما وافــق بصفته 
نائباً لرئيس الكنيست، على إلغاء 
نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تــشــكــيــل 
لجنة تحقيق برلمانية ضد شبهات 
تـــورط نتنياهو فــي قضية الرشى 
فــــي صــفــقــة غــــواصــــات ألمـــانـــيـــة. ثــم 
خرج عباس بتصريحات قال فيها 
إنه مستعد للتعاون مع نتنياهو، 
لدرجة إنقاذ حكومته من السقوط، 
مقابل مكاسب للعرب، تصريحات 
أثارت خلافات شديدة في «القائمة 
المشتركة» للأحزاب العربية وهددت 

بتفككها.
وفي لقاء مع «القناة ٢٠» التابع 
إنــه يقرأ  لليمين الاستيطاني، قــال 
الخريطة السياسية بين الجمهور 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، ويـــجـــد 
بوضوح أن هذا الجمهور يريد من 
قادته السياسيين أن يكونوا شركاء 
في إدارة الحكم في إسرائيل «وليس 
مـــجـــرد مـــعـــارضـــة تــجــيــد الـــصـــراخ 
والخطابات». وقال: «الناس عندنا 
أذكياء وحكماء، ويريدون أن يكون 
لهم تأثير في السياسة الإسرائيلية 
والتأثير لا يكون إلا بالتعاطي مع 

الواقع، بواقعية. 

العمل جارٍ لإقالة القدوة من رئاسة المؤسسة

«فتح»: وقف تمويل مؤسسة عرفات «مؤقت»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس المــكــتــب الإعـــلامـــي 
فـــي مــفــوضــيــة الــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم 
لــحــركــة «فـــتـــح»، مــنــيــر الــجــاغــوب، 
إن الــــقــــرار الــــــذي اتــــخــــذه الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس بوقف 
تــمــويــل «مــؤســســة يــاســر عــرفــات»، 
قــرار «مــؤقــت» ولــن يمسّ العاملين 

في المؤسسة.
وأضـــــــــاف الــــجــــاغــــوب مــفــســراً 
مــــنــــه «عــــــدم  الــــــهــــــدف  الــــــــقــــــــرار، أن 
اســــــتــــــغــــــلال المــــــؤســــــســــــة لأهـــــــــــداف 
شــخــصــيــة». وتـــابـــع، أن مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية ملك 
للشعب الفلسطيني، «وهـــي نتاج 
تضحيات طويلة وآلام عانى منها 
أبــنــاء الشعب كــافــة، ولا يجوز لأي 
كــــــان اســــتــــخــــدام هــــــذه المـــؤســـســـات 

لأغــراض الدعاية الانتخابية تحت 
أي مسمى»، في إشارة كما يبدو إلى 
رئيس المؤسسة ناصر القدوة الذي 
فصله الرئيس محمود عباس من 
مركزية حركة «فتح» وعضويتها، 
قـــبـــل أن يـــوقـــف تـــمـــويـــل المــؤســســة 
رداً عــلــى تشكيله مــنــتــدى وقــائــمــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة مــتــحــديــاً قـــــرار حــركــة 

«فتح».
وكـــــــان عــــبــــاس أوقـــــــف تــمــويــل 
مـــــؤســـــســـــة يــــــاســــــر عــــــــرفــــــــات عـــبـــر 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الــفــلــســطــيــنــي 
التابع لمنظمة التحرير، في خطوة 
بــــدت انــتــقــامــيــة مـــن الــــقــــدوة، وهــو 
ابن شقيقة الرئيس الراحل عرفات 

ورئيس المؤسسة.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـــــه يــجــري  لـــــ

العمل لإقالة القدوة من موقعه في 
رئـــاســـة المـــؤســـســـة، وســتــتــم إعــــادة 
الـــتـــمـــويـــل فــــــوراً بـــعـــد ذلــــــك. وفــســر 
الجاغوب قرار وقف التمويل الحالي 
بأنه مرتبط بمنع استخدام القدوة 
المؤسسة بشكل شخصي. وأضاف، 
أنه «لا يجوز تحويل هذه الرمزية 
إلــى اجتماعات خاصة  للمؤسسة 
انـــتـــخـــابـــيـــة». وأن «قــــرار  لأغــــــراض 
وقـــف الــتــمــويــل لــن يــمــس العاملين 

في المؤسسة».
وتــابــع، أن «مــؤســســة الشهيد 
الرمز ياسر عرفات هي إرث للشعب 
الفلسطيني؛ لأن سيرته هي مسيرة 
نــضــالــيــة لــلــشــعــب وتــــوثــــق تـــاريـــخ 
أطــول وأعظم ثــورة عرفها التاريخ 

لأعدل قضية».
وجــاء توضيح الجاغوب بعد 
اتهام القدوة، الرئيس عباس، بأنه 

أمــــر بــوقــف الـــدعـــم المـــالـــي لمــؤســســة 
ياسر عرفات، وسحب المرافقين له 
بعد أقل من أسبوع على فصله من 
عة 

ّ
«فتح». وأبرز القدوة، وثيقة موق

مـــن مــديــر عـــام الــصــنــدوق الــقــومــي 
الــفــلــســطــيــنــي، رمـــــزي خــــــوري، إلــى 
وزيـــر المــالــيــة شــكــري بــشــارة يطلب 
فيها «إيقاف صرف أي مخصصات 
أو تغطية نفقات تخص مؤسسة 
الـــشـــهـــيـــد عــــــرفــــــات، ســــــــواء بــشــكــل 
مباشر أو عن طريق التحويل المالي 
الــقــومــي الفلسطيني،  لــلــصــنــدوق 

بناءً للتعليمات الرئاسية».
ـــــك جـــــاء رداً عـــلـــى قــــرار  كــــل ذل
الـــقـــدوة تــشــكــيــل قــائــمــتــه الــخــاصــة 
المــفــتــوحــة لــلــراغــبــين مــن الانــضــمــام 
إلــيــهــا، فــي «فــتــح» وقـــوى المجتمع 
المـــــــــدنـــــــــي، لـــــــخـــــــوض انـــــتـــــخـــــابـــــات 
التشريعي، متحدياً قائمة «فتح» 

الرسمية وقـــراراً مــن الحركة بمنع 
ترشح أعضاء «المركزية» أصلاً.

وكــــــــــان الـــــــقـــــــدوة عــــلــــى خــــلاف 
صامت مع عباس منذ فترة طويلة 
حــــول قــضــايــا لــهــا عـــلاقـــة بــالــشــأن 
السياسي، ومعالجة مسائل داخل 
حــركــة «فــتــح»، وحــتــى فــي معالجة 
ملف التحقيق في فرضية «تسميم» 

الراحل عرفات.
وشــــــــهــــــــدت عــــــلاقــــــة الــــــقــــــدوة 
بعباس مداً وجزراً خلال السنوات 
القليلة الماضية، وشابها الكثير 
مـــن الـــجـــدل والـــتـــوتـــر والمــقــاطــعــة، 
إلى الحد الذي استقال فيه القدوة 
من مركزية «فتح» عام ٢٠١٨، قبل 
أن ترفض استقالته وتتم تسوية 
الأمــــــــر. ويــــقــــول الــــــقــــــدوة، إنــــــه لــن 
يتراجع عن موقفه الحالي بغض 

النظر عن الضغوط.

السلطة تعمل على موازنة
بعجز مليار و٢٠٠ مليون دولار

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال أمــين عــام مجلس الـــوزراء 
الفلسطيني، أمجد غانم، إن الموازنة 
العامة الفلسطينية المرتقبة للعام 
الجاري، تواجه عجزاً بمليار و٢٠٠ 

مليون دولار.
وأضــــــاف غـــانـــم، الـــثـــلاثـــاء، أن 
العجز المذكور ناتج عن التوقعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لمــــســــتــــوى الإيـــــــــــرادات 
الحكومية والنفقات المتوقعة لعام 

.٢٠٢١
الــــعــــام  مــــــوازنــــــة  وأوضــــــــــح أن 
الـــجـــاري ســيــتــم إقـــرارهـــا مـــن حيث 
طبيعتها كموازنة عادية، وليست 
موازنة طارئة كما حصل في العام 
الماضي، بفعل أزمة جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، لــكــنــه أكـــــد أن 
المــوازنــة سيرتبط بمحددات  إقـــرار 
إمكانات الصرف، في ظل الظروف 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا فــلــســطــين مــتــمــثــلــة 
بأزمة «كوفيد - ١٩» وتأثيرها على 

ضعف الإيرادات الحكومية.
وتابع أمين عام مجلس الوزراء 
الفلسطيني أن الموازنة بعد إقرارها، 
ســـيـــتـــم تــقــيــيــمــهــا بـــشـــكـــل شـــهـــري، 
فضلاً عن مراجعتها برلمانياً عند 
انتخاب المجلس التشريعي لدراسة 

مدى ملاءمتها للظروف المستجدة.
ـــــــــــــــــــوزراء  وكــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس ال
الــفــلــســطــيــنــي نـــاقـــش فــــي جــلــســتــه 
الــتــي انعقدت الاثــنــين،  الأسبوعية 
موازنة عام ٢٠٢١، وقرر تخصيص 
الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها 
وإقــــرارهــــا لاحـــقـــاً. وجــــاء فـــي بــيــان 
لـــوزيـــر المـــالـــيـــة شـــكـــري بــــشــــارة، أن 
الموازنة المرتقبة جاءت بعد انقطاع 
اعــــتــــمــــاد مــــوازنــــة  دام عــــامــــين عـــــن 
عــــاديــــة، مـــؤكـــداً ضــــــرورة أن تــكــون 
مــوازنــة ٢٠٢١ مــوازنــة عــاديــة ليتم 
بموجبها تحديد السقوف ومعالم 
الــتــوجــهــات  الإنــــفــــاق، وأن تــعــكــس 
العامة للحكومة وتطلعات واضعي 

السياسات.
المــــــوازنــــــة  بــــــشــــــارة أن  وذكــــــــــر 
ســـتـــتـــصـــف بــــــالمــــــرونــــــة والــــقــــابــــلــــة 
للتنفيذ، شــهــريــاً، وفــقــاً للتدفقات 
النقدية المتاحة من شهر إلى آخر، 
ووفـــــقـــــاً لـــــلأولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وســتــكــون المـــوازنـــة قــابــلــة للتعديل 
الـــشـــامـــل أو الـــجـــزئـــي بـــعـــد ظــهــور 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

المقررة في مايو (أيار) المقبل.
الــحــكــومــة  وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة أن الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــفــلــســطــيــنــي انــكــمــش خــــلال ٢٠٢٠ 

فــيــمــا  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١١٫٥ 
تــراجــعــت المــنــح المــالــيــة بــنــســبــة ٣٣ 
في المائة عن عام ٢٠١٩، وتراجعت 
كــل إيــراداتــهــا بنسبة ٢٠ فــي المائة 
الــتــي فرضتها  الــتــحــديــات  نتيجة 
أزمــة كــورونــا. وبحسب الحكومة، 
فإن عجز الموازنة الفلسطينية، بلغ 
٩٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ 
الــديــن الــعــام المــحــلــي ١٥ فــي المــائــة، 

ارتفاعاً من ١٣ في المائة في ٢٠١٩.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني 
مـــــع اســــتــــمــــرار جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. 
وقــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الخسائر الاقــتــصــاديــة، بأكثر من 
٣٫٨ مليار دولار خلال عام. وأظهرت 
تــقــاريــر ســلــطــة الــنــقــد فـــي الــعــامــين 
المــاضــيــين، اســتــمــرار الــتــبــاطــؤ في 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، حــيــث 
وصــلــت نــســبــة الــنــمــو إلـــى ٠٫٧ في 
المــائــة، بالقياس إلــى ٣٫١ في المائة 
فــي عـــام ٢٠١٧، وذلـــك عــلــى خلفية 
اســتــمــرار انــكــمــاش الاقــتــصــاد في 
قطاع غزة وتراجع زخم النمو في 
الضفة الغربية. وكان البنك الدولي 
حذر من أن الفقر قد يتضاعف في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة بــســبــب 

التداعيات الاقتصادية.

الصفحتان الأولى والأخيرة من ميثاق الشرف الفلسطيني 
الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية أمس في القاهرة (موقع «آمد»)
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الجزائر: بدء مراجعة القوائم الانتخابية 
وسط «انقسام» الأحزاب السياسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فـــي الـــجـــزائـــر، أمـــــس، عملية 
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، 
المــبــكــرة،  لــلانــتــخــابــات التشريعية  تــمــهــيــداً 
المقررة في ١٢ يونيو (حزيران) المقبل، والتي 
أعلنتها السلطة في البلاد بعد قرار الرئيس 

عبد المجيد تبون حل البرلمان.
وتستمر العملية حتى ٢٣ مارس (آذار) 
الحالي، بحسب ما أعلنته السلطة الوطنية 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، وذلــــك بــعــد إعـــلان 
عدد من الأحزاب دخول المعترك الانتخابي، 
بينما أعلن حزب «العمال» اليساري، الذي 
تقوده لويزة حنون، مقاطعته الموعد، مقابل 
انتظار حسم باقي الأحزاب موقفها من هذه

الانتخابات.
ودعــــت ســلــطــة الانــتــخــابــات المــواطــنــين 
والمــــواطــــنــــات غـــيـــر المــســجــلــين فــــي الـــقـــوائـــم 
الانــتــخــابــيــة، لا ســيــمــا الــبــالــغــين ١٨ عــامــاً، 
إلــى تسجيل أسمائهم فــي اللجنة البلدية 
لمـــراجـــعـــة الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي بــلــديــة 
إقامتهم، والتي تعمل تحت إشراف السلطة 

الوطنية المستقلة للانتخابات.
وينقسم الــشــارع الــجــزائــري بــين مؤيد 
للانتخابات، ومعارض لفكرة أن تكون حلاً 
جذرياً للأزمة التي تمر بها البلاد. ويعتقد 
المـــؤيـــدون قــــرارات الــرئــيــس تــبــون أنـــه يجب 

إعطاء فرصة للسلطة لتثبت حسن نيتها 
فـــي الــقــطــيــعــة مـــع الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وعـــدم 
التشويش على قــرارات الرئيس، عادّين ما 

يقوم به جهداً حقيقياً في سبيل التغيير.
المــقــابــل، يستمر مناهضو خطة  وفــي 
الــســلــطــة فــي الـــخـــروج مــن المــرحــلــة الــراهــنــة 
بالتظاهر السلمي، رافعين شعارات رافضة 
لبقاء أي من الأسماء التي نشطت في عهد 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد  الــرئــيــس 
متمسكين بمطالبهم في التغيير الجذري، 
وعدم مرور الانتخابات التشريعية في ظل 

الظروف السياسية الراهنة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، طـــالـــب مــــدعــــون فــي 
الجزائر بالسجن ١٨ شهراً بحق صحافي 
يواجه اتهامات عــدة؛ من بينها التشهير، 
وهي عقوبة عدّتها منظمة «مراسلون بلا 

حدود»؛ «غير متناسبة».
وبحسب وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
فقد اتهمت وزارة الإعلام عبد الكريم ستوان، 
رئيس تحرير جريدة «السفير بودكست»، 
«الــتــشــهــيــر» و«انـــتـــهـــاك الــخــصــوصــيــة»،  بـــ
و«الابــتــزاز الصحافي»، و«نــشــر معلومات 

مغلوطة».
وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس 
المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، 
لــديــة عــلاقــة خـــارج إطـــار الــــزواج، حسب ما 

ذكرته المنظمة الحقوقية.

المــدعــون فــي جلسة المحاكمة،  وطــالــب 
التي انعقدت في بلدية سيدي أمحمد في 
الـــعـــاصـــمـــة، بــالــســجــن ١٨ شـــهـــراً لــســتــوان، 
المحبوس احتياطياً منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي. غير أن منظمة «مراسلون 
بلا حدود» عدّت، في بيان، العقوبة المقترحة 
«غير متناسبة»، ودعــت السلطات للإفراج 
فوراً عن ستوان. ومن المتوقع صدور الحكم 
في ٢٩ مارس الحالي، حسب وسائل إعلام 
جـــزائـــريـــة. وأوقـــفـــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
وحاكمت عدداً من الصحافيين خلال الأشهر 
القليلة الماضية، من بينهم الصحافي خالد 
درارنـــــي؛ مــؤســس مــوقــع «قــصــبــة تــريــبــون» 
ومــراســل قناة «تــي فــي ٥ مــونــد» الفرنسية 
ومنظمة «مراسلون بلا حــدود». وقد أفرج 
عـــن درارنـــــــي الــشــهــر المـــاضـــي بــعــد إصــــدار 

الرئيس عفواً عن سجناء الحراك.
وتقول منظمة «مراسلون بلا حــدود» 
إن «الحياة السياسية غير المستقرة تزيد 
من المخاطر على حرية الإعلام في الجزائر»، 
مشيرة إلى أن «نتيجة للمضايقة القضائية، 
تــكــافــح وســائــل الإعــــلام الــجــزائــريــة للقيام 
بدورها». وجاءت الجزائر في المرتبة الـ١٤٦ 
(من بين ١٨٠) في «التصنيف العالمي لحرية 
الــصــادر عــام ٢٠٢٠ عن منظمة  الصحافة»، 
«مراسلون بلا حدود»، متراجعة ٢٧ مرتبة 

مقارنة مع تصنيف عام ٢٠١٥.

تزامناً مع تعيين مدير لجهاز الشرطة متخصص في محاربة المتطرفين

الأمن الجزائري يلجأ للعنف لتفريق مسيرات الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

منعت قوات الأمن الجزائري، أمس، 
مئات مــن طــلاب الجامعة، مــن تنظيم 
مظاهرة في بجاية (٢٥٠ كيلومتراً شرق 
العاصمة)، باستعمال القوة، لثنيهم 
عن السير في شــوارع المدينة، بحسب 
إلــيــه «الــشــرق  مــســؤول محلي تحدثت 
الأوســــــــط». فـــي حـــين فــــرض زمـــلاؤهـــم 
بالعاصمة قرارهم بالاحتجاج في أهم 
شــوارعــهــا فــي نفس التوقيت، رافعين 
«دولــة  شــعــارات تطالب بالتغيير، وبـــ

مدنية لا عسكرية».
وذكـــــــــر جـــــمـــــال فـــــــرج الــــــلــــــه، وهــــو 
برلماني سابق من بجاية، أن المظاهرة 
الأسبوعية للطلاب «تعرضت للقمع؛ 
حيث جرى اعتقال الناشطين البارزين 
مــالــك صــبــاحــي وفــريــد زيــــان». مشيراً 
إلــــى أن «طـــلابـــاً وأســــاتــــذة بــالــجــامــعــة 
نــالــهــم نــصــيــب مــن الــضــرب الــشــديــد». 
الـــشـــرطـــة مــنــعــت أول من  أكــــد أن  كــمــا 
«ســاحــة  أمـــس نــاشــطــين مــن التجمع بـــ
سعيد مقبل» وسط المدينة، واعتقلت 
«التوقف  الله بـ بعضهم. وطالب فــرج 
عــن استعمال العنف ضــد متظاهرين 

سلميين».
قـــال سعيد صالحي،  مــن جــهــتــه، 

نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان»، في اتصال هاتفي، 
اعــتــقــلــت عــضــويــن منها  الـــشـــرطـــة  إن 

بسبب وجودهما بمظاهرة الطلاب.
وفــــي الــعــاصــمــة، انــتــشــر الــطــلاب 
المحتجون عند المــدخــل السفلي لحي 
القصبة العتيق، حاملين صور معتقلي 
الـــحـــراك، ومـــن بينهم طـــلاب اتهمتهم 
«المــس بــالــوحــدة الوطنية»،  بـــ النيابة 
وذلـــك على خلفية وقــائــع شبيهة بما 
جـــرى أمـــس، أي الــتــظــاهــر فــي الــشــارع 

«تغيير النظام». للمطالبة بـ
الـــعـــاصـــمـــة  ســـــمـــــاء  فــــــي  ودوّت 
الـــحـــنـــاجـــر،  شـــــعـــــارات رددتـــــهـــــا آلاف 
وأهــمــهــا «مـــاكـــايـــن إرهــــابــــي، مــاكــايــن 
علماني. كاين عصابة تسرق عيناني» 
(لا وجـــــــــود لإرهــــــابــــــي ولا عـــلـــمـــانـــي 
بــيــنــنــا... كــل مــا هــنــاك عــصــابــة تنهب 
فــي وضــح الــنــهــار)، و«دولــــة مدنية لا 
عــســكــريــة»، وهــو الــشــعــار الأبـــرز الــذي 
لــدى السلطات  يثير حساسية بالغة 
المدنية والعسكرية. إضافة إلى شعار 
«صـــحـــافـــة حـــــــرة... عـــدالـــة مــســتــقــلــة»، 
ــــــة  و«تـــــســـــقـــــط المـــــــافـــــــيـــــــا... نـــــريـــــد دول
ديــمــقــراطــيــة»، و«الــشــعــب تــحــرر وهــو 
من يقرر. ويريد دولة مدنية»، و«مليَنا 

(سئمنا)... ملينا من هذه السلطة».

وقـــال مـــراد حــفــصــي، وهـــو طالب 
بجامعة الحقوق والعلوم الإدارية كان 
فــي المــظــاهــرة، إن الــجــدل الـــذي أثــارتــه 
حادثة ضرب مجموعة من الصحافيين 
خــلال مظاهرات يــوم الجمعة الماضي 
«مــفــتــعــلــة»، حــســب تــعــبــيــره. مــبــرزاً أن 
«بلطجية السلطة هم من اعتدوا على 
الــحــراك.  الصحافيين، وليس نشطاء 
فكيف يعقل أن نعتدي عليهم، ونحن 
الــذي يقومون  مستفيدون مــن العمل 
به لمصلحة الــحــراك، وهــو نقل صوته 

وصوره إلى العالم؟».
من جانبه، كتب الطبيب والناشط 
الـــبـــارز فـــي الــــحــــراك، ســلــيــم بـــن خـــدة، 
نجل رئيس «الحكومة المؤقتة للثورة 
الــــجــــزائــــريــــة» بـــــن يــــوســــف بـــــن خـــــدة: 
«هناك حل غير الغلق والضرب وقطع 
الــــطــــرقــــات، وحـــشـــد قــــــوات الأمــــــن فــي 
الميادين والساحات، والدفع بالبلطجية 
للتشويش على السلميين، والتسلل 
الــحــراك للتنفير،  واخــتــراق مظاهرات 
ونشر الرعب والــفــزع... هناك حل من 
غــيــر تــشــديــد الــقــبــضــة الأمــنــيــة، ومنع 
المظاهرات والكذب والتزوير في الإعلام 
فــي كــل الأوقــــات، والنفخ فــي الأحـــزاب 
الميتة، وتزوير الانتخابات والطعن في 
الأخيار وشيطنة الشخصيات... هناك 

حل آخر بدل كل هذا الاستنزاف للوقت 
وللمال وللوطن... هناك حل بسيط... 
كفوا عن كل هذا العبث، وافتحوا باب 
حــــوار وطــنــي جــــاد وشـــفـــاف مـــن دون 
إقـــصـــاء لإيـــجـــاد حـــل عــمــلــي وواقـــعـــي، 
يجنب انهيار الدولة واندثار الوطن».

فـــي مـــوضـــوع آخــــر، أعــلــنــت وزارة 
الداخلية، أمس، عن إقالة مدير الشرطة 
خليفة أونــيــســي، الـــذي وصــل إلــى هذا 
المنصب عام ٢٠١٨. من دون ذكر سبب 
عــــزلــــه، وتـــعـــويـــضـــه بـــفـــريـــد بــــن شــيــخ، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل الــجــنــائــي 

ومحاربة الإرهاب في جهاز الشرطة.
وشارك بن شيخ في أنشطة دولية 
تخص الأمــن ومــحــاربــة المتشددين في 
لــه مؤلفات فــي هذا  دول الساحل. كما 

الجانب.
وتـــمـــيـــزت فـــتـــرة تــســيــيــر الــشــرطــة 
فــي عهد أونــيــســي بالتشدد فــي مجال 
حرية الاحتجاج في الشارع المكفولة في 
الدستور؛ حيث سيّر الحراك عام ٢٠١٩ 
بيد من حديد، وذلك باعتقال مئات من 
النشطاء وإحالتهم على القضاء. وكان 
يتلقى الأوامــر بشكل مباشر من قيادة 
الــجــيــش بــشــأن الــتــعــامــل مـــع الــحــشــود 
الــشــارع. ولا يتوقع أن تتغير هذه  فــي 

السياسة مع خليفته.

رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع
 «الجرائم المعلوماتية» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

حــــــذر مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــنــــبــــاوي، 
لـــدى محكمة  الــعــام للملك  الــوكــيــل 
النقض ورئيس النيابة العامة في 
المغرب، من ارتفاع الجرائم المرتبطة 
بــاســتــعــمــال الإنــتــرنــت، مــشــيــرا إلــى 
أن سنة ٢٠١٩ شهدت ٢٨٩ متابعة 
من أجل جرائم ذات صلة بالجريمة 
الإلــكــتــرونــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٢٤١ 
متابعة أخرى تخص جرائم، تتعلق 
«بــالمــس بــالــحــيــاة الــخــاصــة والــحــق 
في الصورة»، أي ما مجموعه ٥٣٠ 
قــضــيــة تــتــعــلــق بـــجـــرائـــم اســتــعــمــال 

الإنترنت.
وأشــــــار عــبــد الـــنـــبـــاوي، أمـــس، 
خــــلال افـــتـــتـــاح أشـــغـــال نـــــدوة حــول 
«حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» 
بـــمـــقـــر مــنــظــمــة الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــــعـــــــلـــــــوم والـــــثـــــقـــــافـــــة 
«إيـــســـيـــســـكـــو» بـــــالـــــربـــــاط، إلــــــى أن 
تــــزايــــد اســـتـــعـــمـــال الإنــــتــــرنــــت فــاقــم 
«الــــجــــرائــــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة»، مــشــيــرا 
إلــــى تــســجــيــل انــتــشــار تــقــنــيــات في 
المــواقــع الإلكترونية  مــجــال تشفير 
وقـــواعـــد الــبــيــانــات. ويــتــعــلــق الأمــر 

بتقنية تسمح للمجرمين «بالولوج 
إلــــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وقــواعــد 
الـــبـــيـــانـــات وتــشــفــيــرهــا مــــع ابـــتـــزاز 
الـــضـــحـــايـــا». مــشــيــرا إلــــى أن هــنــاك 
حالات «قرصنة المعلومات الخاصة 
بالبطاقات الإلكترونية»، المعروفة 
«Skiming»، والــــتــــي تــســتــعــمــل  بـــــــــــــــــــ
الــســريــة لبطاقات  لقرصنة الأرقــــام 
بــنــكــيــة، مـــمـــا يــمــكــن مــــن الاحـــتـــيـــال 
وسرقة أموال أصحابها، إضافة إلى 
جرائم الابتزاز عن طريق الإنترنت 
مـــن خــــلال اســتــعــمــال تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات، وتـــهـــديـــد الأشـــخـــاص 
بــنــشــر «أمـــــــور مــشــيــنــة، والمـــســـاس 
بـــحـــقـــهـــم فــــــي الــــــصــــــورة والــــحــــيــــاة 

الخاصة».
واعـــــتـــــبـــــر عــــبــــد الــــــنــــــبــــــاوي أن 
التحدي الأســاســي، «الــذي نواجهه 
الـــــــيـــــــوم يــــتــــعــــلــــق بـــكـــيـــفـــيـــة تــــأمــــين 
الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات 
الـــرقـــمـــيـــة»، بــمــا يــســمــح فـــي الــوقــت 
نــفــســه بــمــواصــلــة مــســاهــمــتــهــا في 
الــــنــــهــــوض بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان مــن 
جـــهـــة، والـــتـــصـــدي لــجــمــيــع أشــكــال 
«الاســتــخــدامــات السيئة»، التي من 
تــســاهــم في  تــــــؤدي، أو  شــأنــهــا أن 

حدوث «انتهاكات لتلك الحقوق من 
جهة ثانية».

وشــــدد عــبــد الــنــبــاوي عــلــى أن 
الآثــــــار والانـــعـــكـــاســـات «الإيــجــابــيــة 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــرقــــمــــيــــة عــلــى 
حـــقـــوق الإنــــســــان» تــبــقــى واضـــحـــة، 
لــكــن هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــات تحمل 
معها «تحديات جديدة»، تتجلى في 
ظهور «أخــطــار وتــهــديــدات»، يمكن 
أن «تقوض أمن الدول والمجتمعات، 
والمساس بحقوق الإنسان الأساسية 
لـــــــــلأفـــــــــراد»، بــــــل قــــــد يــــــــــؤدي ســــوء 
استخدامها إلى حدوث «انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان».
كــمــا أوضــــح عــبــد الـــنـــبـــاوي أن 
الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي أصـــبـــح «مـــجـــالاً 
للمساهمة فــي ارتــكــاب جــرائــم»، أو 
«التحريض على ارتكابها»، تكون 
ماسة بالحق في الحياة، وبالسلامة 
الجسمانية لــلأفــراد وممتلكاتهم، 
وتــفــاقــم الــجــرائــم المــالــيــة، مــن خــلال 
أنــــشــــطــــة الــــشــــبــــكــــات الإجـــــرامـــــيـــــة، 
وأشـــــــكـــــــال أخـــــــــرى مــــــن انــــتــــهــــاكــــات 
حــقــوق الإنــســان، كالتحريض على 
«التمييز والكراهية»، ونشر الأخبار 

«الزائفة»،

وسط وعود دولية بمساعدتها على حل الأزمات المتراكمة

المعتقلون والخدمات والأسعار... «تحديات شائكة» تنتظر حكومة الدبيبة

القاهرة: جمال جوهر

المــجــلــس التسييري  أمــــام مــقــر 
لـــبـــلـــديـــة ســـــــرت (وســـــــــــط) احـــتـــشـــد 
عـــشـــرات الــلــيــبــيــين رافـــعـــين لافــتــات 
الــجــديــدة،  تطالب السلطة الليبية 
واللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» 
أبــنــائــهــم المعتقلين  بــكــشــف مــصــيــر 
في سجون العاصمة طرابلس، منذ 
إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر 

القذافي في عام ٢٠١١.
ويـــعـــد مــلــف المــعــتــقــلــين واحــــداً 
أبــرز التحديات الشائكة، التي  مــن 
تنتظر حكومة «الوحدة الوطنية»، 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
لفتحها والعمل عليها قصد إيجاد 
حلول عاجلة لها، إلى جانب ملفات 
أخــرى في غاية الأهمية، من بينها 
تجويد الخدمات وضبط الأسعار، 
وإعـــــــادة المـــواطـــنـــين الـــنـــازحـــين إلــى 
ديارهم، وتعويضهم عما لحق بهم 
من أضــرار، سواء في غرب أو شرق 

أو جنوب ليبيا.

واســـتـــبـــقـــت دول غـــربـــيـــة عـــدة 
تسلم السلطة الجديدة مهامها من 
حكومة «الـــوفـــاق»، بالتعهد بدعم 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، لـــتـــجـــاوز أي 
عقبات، والمسارعة في حل الأزمات 
المتراكمة منذ سنوات، مما يسمح 
بـــــإجـــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــنــيــابــيــة فــي مــوعــدهــا مــع نهاية 

العام الحالي.
ورغــم وجــود ما يشبه «اتفاقا 
ضمنيا» على عــدم وضــع العراقيل 
أمام حكومة الدبيبة، أو انتقادها، 
فــإن ذلــك لــم يمنع المــحــامــي إسعيّد 
المـــــــرزوقـــــــي مـــــن مـــطـــالـــبـــة الــســلــطــة 
«ضبط الأسعار المنفلتة،  الجديدة بـ
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى إصــــــــــلاح شـــبـــكـــات 
الكهرباء قبل دخول فصل الصيف».

«الـــشـــرق  وأضــــــاف المــــرزوقــــي لــــ
الأوسط» أن «سكان العاصمة عانوا 
الكثير بسبب الحرب، مما تسبب في 
نزوح الآلاف منهم، وهذا ما يفرض 
عــلــى الــحــكــومــة بـــذل جــهــود كبيرة 
وسريعة لإصلاح منازلهم المهدّمة، 
وإعــادتــهــم ثــانــيــة»، لافــتــاً إلـــى أنهم 
«ينتظرون تخفيضاً فــي الأســعــار، 
أو عــلــى الأقـــل ضــبــطــهــا، خصوصاً 

بعد ارتفاع سعر الخبز».
وانتهى المرزوقي بالحديث عن 
ضرورة عمل الحكومة على «إنهاء 
حالة الإفلات من العقاب، ومعالجة 
ملف النازحين والمهجّرين، بالإضافة 
إلى إجراء مصالحة وطنية في ظل 
العدالة الانتقالية». ويعاني سكان 
العاصمة من صعوبات اقتصادية 
جمّة بسبب الحرب، التي دامت ١٣ 
شـــهـــراً، وتـــوقـــف ضـــخ الـــنـــفـــط، مما 
أثر سلبياً على حياتهم، وأدى إلى 
تـــدمـــيـــر شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء، وشـــح 
الــســيــولــة فــي المـــصـــارف، بــالإضــافــة 
إلـــى الأزمـــــات الــنــاشــئــة بــعــد تفشي 

وباء «كورونا» في البلاد.
وبجانب المطالب التي تنتظر 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، نــــظــــمــــت أســــــــر بــعــض 
المــعــتــقــلــين فــــي ســـجـــون طـــرابـــلـــس، 
مــنــذ إســـقـــاط نــظــام الـــقـــذافـــي، وقــفــة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة أمـــــــــام مــــقــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــــعــــســــكــــريــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــســـــرت، 
مــنــدديــن بــاســتــمــرار اعتقالهم منذ 
أعـــــــوام حـــتـــى الآن. ونــقــلــت  عـــشـــرة 
وســائــل إعـــلام محلية عــن بعضهم 
أن أبناءهم يوجدون رهن الاعتقال، 
رغــــــم انــــتــــهــــاء مـــحـــكـــومـــيـــتـــهـــم مــنــذ 

ســـــنـــــوات، بـــتـــهـــم تــتــعــلــق بــكــونــهــم 
بمسؤولين سياسيين وعسكريين 

في النظام السابق.
«الــجــبــهــة  وطــــالــــب الـــقـــيـــادي بـــ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر لـــيـــبـــيـــا»، ســعــد 
الــســنــوســي الــبــرعــصــي، الــســلــطــات 
«الإفـــراج عن  بــــ الــجــديــدة  التنفيذية 
جميع قيادات ورموز النظام السابق 
المــعــتــقــلــين فــي ســجــون الــعــاصــمــة»، 
وتــــــســــــاءل: «كــــيــــف يـــتـــحـــدثـــون عــن 
مصالح وطنية وهناك شخصيات 
ليبية قيد الاعــتــقــال، رغــم تبرئتهم 

قضائياً، مثل الساعدي القذافي؟».
كما أن السلطة الجديدة أمام 
مـــطـــالـــب جــــديــــدة تــتــعــلــق بــتــقــديــم 
إقرارات الذمة المالية، تجنباً لتكرار 
أخــطــاء المــاضــي. وقــد دعــت الهيئة 
الــفــســاد المجلس  الوطنية لمكافحة 
الرئاسي، وجميع أعضاء حكومة 
(الــــوحــــدة الــوطــنــيــة) بــتــقــديــم هــذه 
الإقرارات، كما طالبت الهيئة رئيس 
وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة 
«الـــــــوفـــــــاق»، والــــــــــــوزراء المـــفـــوضـــين 
والــــــــوكــــــــلاء المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــتــــهــــم، 
بــضــرورة الالــتــزام بتقديم إقـــرارات 
الــذمــة المــالــيــة الــخــاصــة بــهــم، وفقاً 

للتشريعات النافذة.
بـــــــــدورهـــــــــا، طـــــالـــــبـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية لحقوق الإنــســان بليبيا، 
حكومة الدبيبة، باتخاذ سياسات 
حــكــومــيــة «تــضــمــن احـــتـــرام حــقــوق 
الإنسان وسيادة القانون، والعمل 
على عدم تكرار الحرب مرة أخرى»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
بـــبـــنـــود خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق المــتــفــق 
عليها، برعاية البعثة الأممية، وفي 
مــقــدمــتــهــا تــهــيــئــة الـــظـــروف لإجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، ودعــــــم اتــــفــــاق وقـــف 
إطـــــلاق الــــنــــار، وإجــــــلاء «المـــرتـــزقـــة» 

والمقاتلين الأجانب.
ونــــوهــــت الــلــجــنــة فــــي بــيــانــهــا 
أمــــــس إلــــــى أهـــمـــيـــة مـــعـــالـــجـــة مــلــف 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين، عــلــى أســـاس 
الــــهــــويــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمـــــواقـــــف 
السياسية، وإصـــلاح قــطــاع الأمــن، 
وتــــوحــــيــــد المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـــســـين ومـــعـــالـــجـــة 
الأوضاع الإنسانية والمعيشية، ومن 
بينها أزمة السيولة النقدية وأزمة 
الكهرباء، وغــلاء الأســعــار، وتوفير 
الخدمات والاحتياجات الأساسية 

للمواطنين.

الرئيس التونسي إلى ليبيا اليوم
«دعم المسار الديمقراطي»  لـ

تونس: المنجي السعيداني

يـــتـــوجـــه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد اليوم (الأربــعــاء) إلى 
ليبيا فــي زيــــارة، تــعــد الأولــــى من 
نوعها لرئيس تونسي منذ سنة 
٢٠١٢، وتــأتــي مــبــاشــرة بــعــد أداء 
حكومة الوحدة الوطنية الجديدة 
فــي لــيــبــيــا، بــرئــاســة عــبــد الحميد 
الــــدبــــيــــبــــة، الــــيــــمــــين الــــدســــتــــوريــــة 
فـــي طـــبـــرق أمـــــام مــجــلــس الـــنـــواب 
والمــجــلــس الــرئــاســي، وكــذلــك أداء 
المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة 
محمد المنفي، اليمين أمام المحكمة 
الدستورية في طرابلس، وهو ما 
يــمــثــل مـــؤشـــراً عــلــى تـــجـــاوز حــالــة 

الانقسام السياسي.
ووفـــــق مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
تونسية، فإن هذه الزيارة تكتسي 
أبــــعــــاداً ســيــاســيــة، لأنـــهـــا ســتــركــز 
عـــلـــى مــنــاقــشــة قـــضـــايـــا فــــي غــايــة 
الأهمية، وأبــرزهــا دعــم الاستقرار 
الــديــمــقــراطــي والأمـــنـــي فـــي ليبيا 
المـــــــجـــــــاورة، الــــتــــي يـــعـــتـــبـــر أمــنــهــا 
بــالــنــســبــة لـــجـــل الـــتـــونـــســـيـــين مــن 
أمـــن تــونــس. كــمــا تكتسي أبــعــاداً 
اقــتــصــاديــة وتـــجـــاريـــة، خــاصــة أن 

لــيــبــيــا تــعــتــبــر أحـــــد أهـــــم شـــركـــاء 
تونس الاقتصاديين.

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
المنصف المرزوقي قد زار طرابلس 
بداية ٢٠١٢، في أول زيارة رسمية له 
إلى الخارج، لكن بعد دخول ليبيا 
حالة من الانقسام السياسي تأثرت 
المعاملات التجارية والاقتصادية 
بين البلدين. لكن تونس ظلت مع 
ذلــــك مــحــافــظــة عــلــى حــيــادهــا بين 
الــطــرفــين المــتــنــازعــين، ودعـــت أكثر 
من مرة إلى عدم التدخل الأجنبي 
في ليبيا، وإلــى الاحتكام للحوار 
لتجاوز الخلافات الداخلية التي 

ارتبطت بمحاور إقليمية.
وقـــالـــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الــــزيــــارة  أمـــــــس، إن  الـــتـــونـــســـيـــة، 
تندرج في إطار «مساندة تونس 
الــديــمــقــراطــي فــي ليبيا،  للمسار 
وربط جسور التواصل، وترسيخ 
ســـنـــة الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق بــين 
قيادتي البلدين»، وهي «مناسبة 
لإرســاء رؤى وتصورات جديدة، 
تعزز مسار التعاون المتميز القائم 
بــــين تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا، وتـــؤســـس 
لتضامن شامل، يلبي التطلعات 
المشروعة للشعبين الشقيقين في 

الاستقرار والنماء».
وهنأت الرئاسات الثلاث في 
تــونــس (الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
والــبــرلمــان) عبد الحميد الدبيبة، 
بــعــد نــيــل حــكــومــتــه ثــقــة الــبــرلمــان 
الــرئــيــس التونسي  الليبي، وعــبــر 
قــيــس سعيد عــن عــزمــه فــتــح آفــاق 
واسعة في كل المجالات مع ليبيا «لا 
تقوم فقط على المصالح المشتركة 
المـــــألـــــوفـــــة بـــــين الــــــــــــدول، بـــــل عــلــى 
الــخــاصــة التي  الأواصــــر العائلية 
تجمع بين الليبيين والتونسيين».

وبـــــــهـــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، قـــــال 
عـــلـــي الـــــــــــــذوادي، رئــــيــــس الـــغـــرفـــة 
الاقــتــصــاديــة التونسية - الليبية 
«الشرق الأوســـط»، إن السلطات  لـ
التونسية «مهدت الطريق لعودة 
المــؤســســات والــشــركــات التونسية 
إلى ليبيا المجاورة، وعليها إعادة 
فـــتـــح الـــخـــطـــوط الـــتـــونـــســـيـــة عــلــى 
بـــراً وجـــواً وبــحــراً، وتوفير  ليبيا 
الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة لــلــمــصــدريــن. 
إضــــافــــة إلـــــى تــســهــيــل الإجــــــــراءات 
الإدارية أمام المستثمرين الليبيين، 
ومــنــحــهــم امــتــيــازات وتــســهــيــلات، 
مثل الإقامة وفتح حسابات بنكية 

في تونس.

دان عزمهما
ّ

الجزائر والأمم المتحدة تجد
 على «دعم المصالحة» في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت الـــــجـــــزائـــــر والأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة أمــــــس عـــزمـــهـــمـــا عــلــى 
المــشــتــرك، دعما  مواصلة العمل 
لمـــســـار الـــســـلـــم والمـــصـــالـــحـــة فــي 
ليبيا في أعقاب تشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الألمــانــيــة نــشــر أمــس، 
قـــــــال صـــــبـــــري بـــــــوقـــــــدوم، وزيـــــر 

الخارجية الجزائري، في تغريدة 
لـــه بــحــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
«مــــحــــادثــــات مـــطـــولـــة وبــــنــــاءة» 
جمعته أمس بالمبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى 

ليبيا، يان كوبيش.
وأضــــاف بـــوقـــدوم: «رحــبــنــا 
خلال هذه المحادثات بالخطوات 
الإيجابية المتخذة من قبل الأخوة 
الـــلـــيـــبـــيـــين فـــــي ســـبـــيـــل تــوحــيــد 
الـــصـــفـــوف، كــمــا جـــددنـــا عــزمــنــا 

عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل المــشــتــرك، 
الــســلــم والمصالحة  دعــمــا لمــســار 

في ليبيا الشقيقة».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عبد المجيد تبون، قد أعــرب عن 
تأييده واستعداده التام لمساندة 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
الــلــيــبــيــة، آمــــلا فـــي إنـــهـــاء حــالــة 
الانـــقـــســـام، وتــوحــيــد الــصــفــوف 
لــضــمــان نـــجـــاح الاســتــحــقــاقــات 

المهمة نهاية هذا العام.

اتفاق «٥+٥» على حصر «المرتزقة» بهدف إبعادهم من البلاد

م السلطة إلى الحكومة الليبية الجديدة
ّ
المجلس الرئاسي يُسل

القاهرة: خالد محمود

دخــــلــــت لـــيـــبـــيـــا أمــــــس مــرحــلــة 
جـــــديـــــدة، بـــعـــدمـــا تـــســـلـــم المــجــلــس 
الــرئــاســي الــجــديــد، بــقــيــادة محمد 
المــنــفــي، ورئــيــس حكومة «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة»، عبد الحميد الدبيبة، 
السلطة رمزياً من حكومة «الوفاق»، 
بــرئــاســة فــائــز الــســراج، فــي مراسم 

احتضنتها العاصمة طرابلس.
وجــرت مراسم تسليم وتسلم 
شكلية بمقر الحكومة فــي قاعدة 
أبو ستة البحرية بالعاصمة، حيث 
ودع الدبيبة والمنفي السراج حتى 
سيارته، التي قادها بنفسه، عقب 
اجــتــمــاع مــقــتــضــب، مـــغـــادرا مبنى 
رئاسة الوزراء بعد تسليم السلطة.
واعــتــبــرت حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
في بيان لها بالمناسبة أن المراسم، 
«لــحــظــة تــاريــخــيــة»،  الـــتـــي تــمــت بـــ
«تـــــرســـــم مــــلامــــح الــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة 
المنشودة، وتحقق تطلعات الشعب 
الليبي في الديمقراطية والــتــداول 

السلمي على السلطة».
وقــال المنفي في كلمته: «نرى 
اليوم مشهدا تاريخيا يرسخ مبدأ 
الـــتـــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة»، 
مضيفا: «سنصل في نهاية العام 
لتسليم السلطة لليبيين لاختيار 

من ينوب عنهم».
مـــــن جـــهـــتـــه، تـــعـــهـــد الـــدبـــيـــبـــة 
بــــاســــتــــكــــمــــال مــــــا بــــــدأتــــــه حـــكـــومـــة 
الليبيين،  الــســراج، بما فيه صالح 
وأشاد بعمل الحكومة بمحاسنها 
وأخطائها التي اُرتكبت دون قصد، 
نـــظـــرا لـــصـــعـــوبـــة المــــرحــــلــــة، وقـــــال: 
«عـــــازمـــــون عـــلـــى الإصـــــلاحـــــات فــي 

المرحلة القادمة».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــــســــراج 
أن الاتــــفــــاق عــلــى حــكــومــة «وحــــدة 
وطنية» هو مدخل للأمن واستقرار 
الدولة، وتمنى التوفيق للمجلس 
الــرئــاســي الــجــديــد والــحــكــومــة في 
إلــيــهــم، مدافعاً  المــوكــلــة  المــهــام  أداء 
عــــــن فـــــتـــــرة ولايـــــــتـــــــه، بـــــالـــــقـــــول إن 

حــكــومــتــه «نــجــحــت فـــي حـــل كثير 
مـــــن المـــخـــتـــنـــقـــات، وعـــــانـــــت كــثــيــرا 
مــــن المـــصـــاعـــب بــســبــب الـــتـــدخـــلات 
الخارجية»، مبرزا أن الحرب فاقمت 
أزمة الكهرباء، وتسببت في خروج 

الشركات الأجنبية من البلاد.
وكــــان الـــســـراج قــد حــظــي لــدى 
عـــودتـــه، مــســاء أول مـــن أمــــس، من 
زيـــــارة إلـــى تــركــيــا بــآخــر اســتــقــبــال 
رســــمــــي لــــــه، شـــــــارك فـــــي مـــراســـمـــه 
وزراء حكومته في مطار معيتيقة 

بالعاصمة طرابلس.
بــــــدوره، اعــتــبــر خـــالـــد مــــازن، 
وزيـــر داخــلــيــة حكومة «الــوحــدة» 
في تصريح أمس، أن ليبيا تشهد 
مرحلة حاسمة مــن تــاريــخ ليبيا 
نحو الاســتــقــرار، وتعهد بالعمل 
من أجل بسط سيطرة الدولة على 

ربوع ليبيا كافة.
مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف فــتــحــي 
باشاغا، وزير الداخلية بحكومة 
«الــوفــاق»، لحظة تسليم السلطة 
بـــأنـــه «يــــــوم تــــاريــــخــــي، تــجــســدت 

فــيــه أرقــــى مــعــانــي الــديــمــقــراطــيــة، 
ومبادئ استمرار الدولة والتداول 
الـــســـلـــمـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة»، ونــبــه 
الـــطـــامـــحـــين فــــي مـــمـــارســـة الــعــمــل 
لــم تعد  إلــى أن «ليبيا  السياسي 
كما كانت، ولا يمكن أن يحكمها 

أحد بالقوة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
اللجنة العسكرية المشتركة، التي 
تضم ممثلي «الــجــيــش الوطني» 
وقـــوات حكومة «الــوفــاق» (٥+٥)، 
عن الاتفاق على حصر «المرتزقة» 
الأجـــانـــب وجــنــســيــاتــهــم، وأمــاكــن 
وجـــــــودهـــــــم، بـــــغـــــرض إخــــراجــــهــــم 
مــــن الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة. وكـــــررت 
مطالباتها لمجلس الأمــن الدولي 
بــإلــزام الــدول المسؤولة عن هؤلاء 

«المرتزقة» بسحبهم فورا.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة عـــن 
اجتماع قــريــب لتقييم الجاهزية 
الــطــريــق الساحلي فــي مدة  لفتح 
أقــصــاهــا أســبــوعــان، مــشــيــرة إلــى 
قرب الانتهاء من جميع المتطلبات 

اللازمة لفتح الطريق، وقالت إنها 
استكملت مباحثاتها مع الفريق 
الأمــــــمــــــي حــــــــول عــــمــــل المــــراقــــبــــين 

الدوليين على الأراضي الليبية.
وكان الدبيبة قد اجتمع مساء 
أول مــن أمــس مــع أعــضــاء اللجنة 
بمدينة سرت، بهدف الوقوف على 
احتياجاتها، وبحث خطة تأمين 
الطريق الساحلي بعد فتحه، وقال 
مكتبه إن الاجتماع ناقش أيضا 
الــقــوات الأجنبية،  مسألة إخـــراج 
يــلــزم لدعم  ودعـــم اللجنة بكل مــا 

مسار توحيد الجيش الليبي.
في شأن آخر، قال القائد العام 
«الجيش الوطني» المشير خليفة  لـ
حفتر، إن قــواتــه ستتدخل لضبط 
الأمــن، موضحا أنــه سيتم الضرب 
بــيــدٍ مـــن حــديــد لــكــل مـــن تــســول له 
نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن 

في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وأضـــــــــاف مـــكـــتـــب حـــفـــتـــر أنـــه 
لــدى اجتماعه، مــســاء أول  نــاقــش 
مـــــن أمـــــــس، بـــمـــقـــره مـــــع وفــــــد مــن 

قبيلة العواقير مواضيع، تتعلق 
بسير الأمور المعيشية في مدينة 
بنغازي وضواحيها، مشيرا إلى 
أن حفتر أصدر تعليماته المُباشرة 
بــشــأن تــعــزيــز ضــبــط الأمـــن ومنع 
جميع المظاهر، التي تساعد على 
الــخــروقــات الأمــنــيــة، وأنــــه لا تتم 
أي عــمــلــيــة اعــتــقــال إلا عـــن طــريــق 
الجهات القضائية المخولة بذلك، 
وأن يكون الاحتجاز داخل سجون 

الدولة المُختصة.
وكـــــانـــــت مــــكــــونــــات بــــرقــــة قــد 
طـــالـــبـــت بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـــــي كــل 
«الأعــمــال الإرهــابــيــة»، الــتــي هزت 
الـــشـــارع فــي بــنــغــازي، ودعــــت في 
إلــى الكشف عــن جميع  بــيــان لها 
الـــــســـــجـــــون الــــــســــــريــــــة، ومــــعــــرفــــة 
مــصــيــر كـــل المــخــتــطــفــين ومــعــاقــبــة 
مــن قــامــوا بالخطف أو أمـــروا به، 
بـــإخـــراج الكتائب  مــطــالــبــة أيــضــا 
والــــتــــشــــكــــيــــلات الــــعــــســــكــــريــــة مــن 
بنغازي، وتسلم وزارة الداخلية 

تأمين المدينة.

السراج يتوسط الدبيبة والمنفي خلال مراسيم تسليم وتسلم السلطة في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)
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بلينكن وأوستن يتوجان زيارتهما بإعلان مشترك... والولايات المتحدة تتعهد حماية اليابان... وكوريا الشمالية تتحدث عن «رائحة بارود»

واشنطن وطوكيو تنتقدان الأعمال «القمعية والعدوانية» الصينية في آسيا
واشنطن: علي بردى

وجــــهــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
واليابان انتقادات مشتركة لاذعة 
لــلأعــمــال «القمعية والــعــدوانــيــة» 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــــهـــــا الــــــصــــــين فـــي 
منطقة آسيا والمحيطين الهندي 
والــــهــــادي، فـــي خــتــام اجــتــمــاعــات 
شخصية هــي الأولـــى مــن نوعها 
مــــــن إدارة  لمــــســــؤولــــين رفــــيــــعــــين 
الرئيس الأميركي جو بايدن مع 

كبار المسؤولين اليابانيين.
الــوزيــران الأميركيان؛  وتــوّج 
لـــلـــخـــارجـــيـــة أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
لـــويـــد أوســــــتن، سلسلة  والــــدفــــاع 
اجتماعاتهما فــي طوكيو بلقاء 
مـــــع رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســــوغــــا بـــعـــد لــقــاء 
«مــــجــــمــــوعــــة ٢+٢» ضــمــتــهــمــا  لـــــ
مـــــــع نــــظــــيــــريــــهــــمــــا الــــيــــابــــانــــيــــين 
وزيـــري الخارجية توشيميتسو 
موتيجي، والدفاع نوبو كيشي. 
وأصــــدر الــطــرفــان بــيــانــاً مشتركاً 
تــضــمــن مـــواقـــف مـــتـــشـــددة حــيــال 
بكين، في محاولة من إدارة بايدن 
لطمأنة اليابان وغيرها من حلفاء 
الولايات المتحدة في آسيا بعد ٤ 
سنوات شهدت تباينات مع إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفـــــــــادت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن اجـــتـــمـــاع ســوغــا 
مـــع بــلــيــنــكــن وأوســـــتن شـــدد على 
الــــــولايــــــات  بــــــين  أن «الــــتــــحــــالــــف 
المــتــحــدة والــيــابــان لا يــــزال حجر 
الزاوية للسلام والأمن والازدهار 
فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين الــهــنــدي 
والــــهــــادي»، مــضــيــفــة أن الــنــقــاش 

شــمــل «الـــتـــعـــاون فـــي الأولــــويــــات 
الـــعـــالمـــيـــة؛ بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــعــزيــز 
الديمقراطية، والتصدي للتهديد 
الــــنــــووي لـــكـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
والتعافي مــن فــيــروس (كــورونــا) 
وحماية الأمـــن الصحي العالمي، 
ومـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة المــــــنــــــاخ». وفـــي 
رســـــــالـــــــة حـــــــازمـــــــة لـــــبـــــكـــــين، أكـــــد 
المـــــســـــؤولان الأمـــيـــركـــيـــان مـــجـــدداً 
الــولايــات المتحدة الثابت  «الــتــزام 
الدفاع عن اليابان بموجب المادة 
الخامسة من معاهدتنا الأمنية، 
والتي تشمل جزر سينكاكو، وأن 
الولايات المتحدة لا تزال تعارض 
لــتــغــيــيــر  مـــــحـــــاولات أحـــــاديـــــة  أي 
الــوضــع الـــراهـــن فــي بــحــر الصين 

الشرقي».
الــيــابــان بالقلق إزاء  وتشعر 
الــصــين بــجــزر سينكاكو  مطالبة 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــيـــابـــان، 
وتسمى «دياويو» في الصين، في 
الــشــرقــي، ونشاطها  الــصــين  بحر 
المــــتــــزايــــد فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــتـــنـــازع 

عليها.
يــــكــــون رئـــيـــس  ويــــرتــــقــــب أن 
الـــيـــابـــانـــي أول مــســؤول  الــــــــوزراء 
أجنبي يزور واشنطن في النصف 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل  الأول مــن 

للقاء بايدن.
وعـــــــلـــــــى أثـــــــــــر المـــــــحـــــــادثـــــــات 
«مجموعة  الدبلوماسية الأمنية لـ
بــــأن ملفي  بــلــيــنــكــن  أفـــــاد   ،«٢+٢
«الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» و«حــــــقــــــوق 
يــواجــهــان  المنطقة  فــي  الإنــســان» 
الـــــولايـــــات  أن  مـــــؤكـــــداً  تــــحــــديــــاً، 
المـــتـــحـــدة ســتــدفــع مـــع شــركــائــهــا 
مـــنـــطـــقـــة  تـــــبـــــقـــــى  أن  أجــــــــــل  مــــــــن 

المحيطين الهندي والهادي «حرة 
ومفتوحة». وأعلن أن إدارة بايدن 
ملتزمة العمل مع حلفاء الولايات 
المتحدة وأولئك في المنطقة حيث 
يــواجــهــون تــحــديــات مـــن الــصــين 
وحــلــيــفــتــهــا كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى بـــرنـــامـــج غــيــر 
شـــــرعـــــي لــــلأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة. 
وقـــــال: «ســـنـــقـــاوم إذا لـــزم الأمـــر، 
عندما تستخدم الصين القمع أو 

العدوان للوصول إلى مبتغاها».
وعــبّــر المــجــتــمــعــون فــي بيان 
مشترك عن «قلقهم الشديد حيال 
انــتــهــاكــات بــكــين حــقــوق الإنــســان 
فــي شــيــنــجــيــانــغ» بــالإضــافــة إلــى 
«الادعــاءات والنشاطات البحرية 
غــيــر الــقــانــونــيــة فــي بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي»، وكــذلــك «الإجــــــراءات 
الأحادية التي تسعى إلى تغيير 
الراهن» بشأن جزر بحر  الوضع 

الــــصــــين الـــشـــرقـــي الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا الـــيـــابـــان وتـــدعـــي الــصــين 
الــســيــادة عليها أيــضــاً. وشـــددوا 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة «الــــــســــــلام 

والاستقرار» في مضيق تايوان.
واتــــــفــــــق بـــلـــيـــنـــكـــن وأوســــــــتن 
مـــع المـــســـؤولـــين الــيــابــانــيــين على 
التعاون بشأن جائحة «كوفيد١٩» 
وتغير المناخ، فضلاً عن التهديد 
الــــــنــــــووي الــــــــذي تـــشـــكـــلـــه كــــوريــــا 

الشمالية، والــوضــع في ميانمار 
بعد الانقلاب العسكري.

وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع وصــــــــول 
المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة، 
أدلت كيم يو جونغ، وهي شقيقة 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، بـــتـــصـــريـــحـــات هــــي الأولــــــى 
مــن بــيــونــغ يــانــغ فــي اتــجــاه إدارة 
بــايــدن، لمطالبة الــولايــات المتحدة 
«الامتناع عن التسبب في رائحة  بـ

كريهة» إذا أرادت «الــنــوم بسلام» 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــــع المــقــبــلــة، 
منتقدة في الوقت ذاتــه المناورات 
العسكرية المشتركة بين الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية. وقالت 
كيم؛ في البيان الذي نقلته وكالة 
الأنــبــاء المركزية الكورية: «ننتهز 
لـــتـــحـــذيـــر الإدارة  هــــــذه الـــفـــرصـــة 
الأميركية الــجــديــدة الــتــي تحاول 
جاهدة إطلاق رائحة البارود على 
أراضــيــنــا... إذا كــانــت تــريــد النوم 
بسلام في السنوات الأربع المقبلة؛ 
فعليها أن تحجم عن إثارة الغضب 

بخطوتها الأولى».
وكان بلينكن قال في اجتماعه 
المنفصل مع موتيجي إنه «ليس 
من المصادفة أننا اخترنا اليابان 
لأول رحلة خارجية على مستوى 
بــــايــــدن،  فـــــي إدارة  الــــحــــكــــومــــة» 
موضحاً أنه وأوستن «موجودان 
هــــنــــا لإعــــــــــادة تــــأكــــيــــد الـــتـــزامـــنـــا 
تــجــاه الــتــحــالــف والــبــنــاء عــلــيــه». 
وشــدد على أن الــولايــات المتحدة 
وحــلــفــاءهــا يــعــمــلــون مــعــاً بــشــأن 
المــنــاخ، والأمــن السيبراني،  تغير 
الــصــحــي؛ «لـــدعـــم قيمنا  والأمـــــن 
المــشــتــركــة»، مـــؤكـــداً أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان أكـــــدا مــجــدداً 
عــلــى أهــمــيــة شراكتهما الثلاثية 

مع كوريا الجنوبية.
وتــــــــجــــــــنــــــــب المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون والـــيـــابـــانـــيـــون ذكــر 
الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة بـــين طــوكــيــو 
وسيول بشأن قضايا التعويض 

في زمن الحرب.
وتـــســـعـــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــيـــابـــان إلــــى إصـــــلاح الــعــلاقــات 

التي ازدادت توتراً عام ٢٠١٩ بعدما 
أمــــــرت مــحــكــمــة كــــوريــــة جــنــوبــيــة 
شركات يابانية بدفع تعويضات 
عــن العمل الــقــســري خــلال الحرب 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة. وأدت هــــذه 
الأحــكــام إلــى فــرض قيود تجارية 
مــن كــلا الــبــلــديــن، وهــــددت سيول 
بــإلــغــاء اتــفــاق لــتــبــادل المعلومات 
الاستخبارية العسكرية الثنائية؛ 
الـــذي كــان رمـــزاً رئيسياً للتعاون 

الأمني الثلاثي في المنطقة.
وأشار أوستن إلى «تصرفات 
الصين المزعزعة للاستقرار»، عادّاً 
أنـــهـــا تــشــكــل «تـــحـــديـــاً يــســبــق ما 
عداه» لإدارة الرئيس بايدن. وأكد 
إلـــى تطوير  الــحــلــفــاء بــحــاجــة  أن 
الـــقـــدرة الــتــشــغــيــلــيــة لــلاســتــجــابــة 
بسرعة لأي تهديد أمني من دول 
مثل الصين. وقال: «نحن نعلم أن 
التنافس في الديناميات العالمية 
الــيــوم، لا يمكن أن يتم  المــتــغــيــرة 
إلا عبر روحــيــة العمل الجماعي 
والتعاوني، وهــي السمة المميزة 

لتحالفنا مع اليابان».
ويـــتـــوجـــه بــلــيــنــكــن وأوســـــتن 
الـــــــيـــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء إلـــــــــى كـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويـــتـــوقـــع أن يــجــري 
التركيز في المحادثات على كوريا 

الشمالية وطموحاتها النووية.
وســــيــــلــــتــــقــــي بـــلـــيـــنـــكـــن كـــبـــار 
المــــســــؤولــــين الـــصـــيـــنـــيـــين بــمــديــنــة 
أنـــــكـــــوراج فــــي ألاســــكــــا فــــي طــريــق 
عودته إلى واشنطن، وسينضم إليه 
هناك مستشار الأمن القومي جايك 
ســولــيــفــان. أمـــا أوســــتن فسيتوجه 
مــــن ســـيـــول إلـــــى نـــيـــودلـــهـــي لــعــقــد 

اجتماعات مع القادة الهنود.

الوزيران أنتوني بلينكن ولويد أوستن مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في طوكيو أمس (أ.ب)

مارتن لوثر كينغ أوقف خلال قيادته سيارة مع امرأة بيضاء في جورجيا

رت مجرى التاريخ في أميركا
ّ
{مخالفة مرورية} قبل ٦٠ عاماً غي

فــي مثل هــذا الــيــوم قبل ٦٠ 
عاماً، تسبب إيقاف رجل أسود 
يقود سيارة امــرأة بيضاء عند 
فــي تغيير مسار  إشــــارة مــــرور 
الــــتــــاريــــخ الأمـــــيـــــركـــــي. لـــــم تــكــن 
الحادثة معروفة لغالبية الناس 
في ذلك الوقت وطواها النسيان 
إلى حد كبير، حسب ما جاء في 
تقرير لوكالة «أسوشيتد برس». 
كــــان ذلــــك الـــرجـــل، كــمــا أضــافــت 
الــوكــالــة، هــو مــارتــن لوثر كينغ 
جونيور، وتسبب تسجيل تلك 
الحادثة في محاضر الشرطة في 
٤ مايو (أيـــار) ١٩٦٠ فــي إدانته 
بشكل غير قانوني والحكم عليه 

بالسجن والأشغال الشاقة.
ســـــــــعـــــــــى الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون 
الــعــنــصــريــون فــي جــورجــيــا إلــى 
إســــكــــات كــيــنــغ قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
من تعبئة حشود ضخمة، لكن 
ذلــك جــاء بنتائج عكسية حيث 
الــســيــئــة التي  المــعــامــلــة  تسببت 
تـــعـــرض لـــهـــا إلـــــى إحـــــــداث هـــزة 
عــنــيــفــة فــــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي 

لعام ١٩٦٠، ودفع الأميركيين من 
أصـــول أفــريــقــيــة إلـــى التصويت 
لــلــديــمــقــراطــيــين والمـــســـاعـــدة في 
إنهاء «قــوانــين جيم كــرو» فيما 

«الجنوب العميق». يعرف بـ
الــــــــيــــــــوم وبـــــــعـــــــد كــــــــل هــــــذه 
الــســنــوات، لا يــزال هناك الكثير 
عـــلـــى المـــحـــك بــالــنــســبــة لــلــســود 
الذين ما زالوا يحثون المرشحين 
الرئاسيين للسعي بجدية وراء 
كسب أصواتهم بينما يقاتلون 

ضد قيود الاقتراع الجديدة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نــقــل 
تـــقـــريـــر أســـوشـــيـــتـــد بــــــرس عــن 
موريس سي دانيلز، الذي كتب 
الــســيــرة الــذاتــيــة لمــحــامــي كينغ 
«إنــقــاذ روح جورجيا:  بعنوان 
دونـــالـــد إل هــولــويــل والــنــضــال 
المدنية»: «إن  الحقوق  أجــل  من 
رغبة كينغ في تقديم التضحية 
الكبرى» كانت الحافز للتغيير. 
واستطرد دانيلز قائلاً: «نحن 
ونـــــــرى   ٢٠٢٠ عـــــــــام  فـــــــي  الآن 
مـــؤســـســـيـــة  آلــــــيــــــات  هـــــنـــــاك  أن 
ومـــنـــهـــجـــيـــة، تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـــان 
الحال في عام ١٩٦٠، للمماطلة 

وحـــرمـــان المــواطــنــين مــن حقهم 
في الانتخاب».

وتـــرى أليسيا غــــارزا، التي 
يـــروج كتابها «معمل مستقبل 
السود» لما يعرف باسم «أجندة 
سوداء ٢٠٢٠»، أن هناك دروساً 
لنشطاء اليوم في رد فعل كينغ 
للحظة اعتقاله عند إشارة المرور 
فـــي وقــــت كــــان يــتــحــدى الطبقة 
الحاكمة القوية لتوفير وظائف 
لائقة، وإسكان، ورعاية صحية 
بــــأســــعــــار مـــعـــقـــولـــة لـــلأقـــلـــيـــات. 
وقـــــالـــــت غـــــــــــارزا: «تـــحـــمـــل هـــذه 
الــقــصــة جــمــيــع المــعــانــي المــهــمــة. 
نــعــم، نــحــن بــحــاجــة إلــــى وضــع 
كـــــل شــــــيء عـــلـــى المـــــحـــــك، ولـــكـــن 
الأهـــم مــن ذلــك أنــنــا نحتاج إلى 
المــزيــفــة. أعتقد  الــقــواعــد  تغيير 
أنـــــــه ســــيــــكــــون لــــديــــنــــا صـــحـــوة 
كبرى من رحم نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠ إذا لم نتنبه بشدة 

لأولويات الديمقراطيين».
كان كينغ وزوجته، كوريتا 
ســـــكـــــوت كــــيــــنــــغ، يــســتــضــيــفــان 
الـــكـــاتـــبـــة لـــيـــلـــيـــان ســمــيــث عــلــى 
الـــعـــشـــاء، وبــعــد ذلــــك قــــاد كينغ 

سيارتها إلى جامعة إيموري كي 
يتسنى لها تلقي علاج السرطان 
عندما تم توقيفهما في مقاطعة 

ديكالب، خارج أتلانتا.
كـــتـــبـــت ســـمـــيـــث لاحــــقــــاً أنـــه 
جرى إيقافهما لأن الضابط رأى 
وجهها الأبيض مع رجل أسود، 
لــكــن وكـــالـــة أنـــبـــاء «أســوشــيــتــد 
بــــــرس» ذكــــــرت أن حـــاكـــم ولايــــة 
جورجيا، إرنست فانديفر الداعم 
لــســيــاســات الــفــصــل الــعــنــصــري، 
تعهد بإبقاء قائد حركة مقاطعة 
الحافلات في مونتغمري «تحت 

المراقبة طيلة الوقت».
فــي الــحــادثــة سالفة الــذكــر، 
دفــــــع كـــيـــنـــغ غــــرامــــة قــــدرهــــا ٢٥ 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  دولاراً 
لتسوية التهمة الزائفة المتمثلة 
في القيادة بــدون رخصة، لكنه 
قال إنه لم يكن على علم بأنه تم 
وضعه تحت المراقبة وأنه مهدد 
بالسجن حال خالف أي قوانين.

أيـــام، انــضــم كينغ إلى  بعد 
حملة اعتصامات حركة الطلاب 
في أتلانتا، ووجهت إليه تهمة 
التعدي على ممتلكات الغير في 

مطعم للبيض فــقــط فــي متجر 
«ريـــتـــش». وســـرعـــان مــا تــداعــى 
قادة أتلانتا مع اكتظاظ سجون 
مــقــاطــعــة «فــــولــــتــــون» ووافــــقــــوا 
عــلــى إلـــغـــاء الــفــصــل الــعــنــصــري 
مـــقـــابـــل إنــــهــــاء حـــركـــة مــقــاطــعــة 
الحافلات التي شلّت الشركات 
المملوكة للبيض، وجرى إسقاط 
الــتــهــم وإطــــلاق ســـراح الجميع، 

باستثناء كينغ.
وذكــــرت وكــالــة «أسوشيتد 
بـــرس» فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تشرين 
مـــن ٣٠٠  أكـــثـــر  أن  الأول) ١٩٦٠ 
شـــخـــص احــــتــــشــــدوا فـــــي قـــاعـــة 
مــحــكــمــة «ديــــكــــاتــــور» لمــشــاهــدة 
القاضي أوسكار ميتشل يحكم 
على كينغ بالسجن لمــدة أربعة 
أشهر، رغم أن رخصته الصادرة 
مــن ولايـــة ألابــامــا كــانــت سارية 

المفعول حتى عام ١٩٦٢.
وتــــســــتــــرجــــع زوجــــــــة كــيــنــغ 
الأحــــــداث فـــي ســيــرتــهــا الــذاتــيــة 
قائلة: «شاهدت في رعب لحظة 
إخراج مارتن على الفور من قاعة 
المحكمة، ويداه مكبلتان بأصفاد 
معدنية خلف ظهره. وأخبرني 

مــارتــن لاحــقــاً أن أهـــوال العدالة 
فــــي الـــجـــنـــوب مـــــرت فــــي ذهـــنـــه، 
حيث جرى انتشال العشرات من 
الرجال السود من زنازينهم ولم 

يظهروا بعدها قط».
فـــــــــي رســـــــــالـــــــــة مـــــــــن ســـجـــن 
جـــورجـــيـــا، حــــث كــيــنــغ زوجـــتـــه 
على أن تكون قوية. وقبل ثلاث 
«رسالة من  سنوات من كتابته لـ
ســجــن بــرمــنــغــهــام»، كــتــب كينغ 
يــقــول: «هـــذا هــو الصليب الــذي 
يجب أن نحمله مــن أجــل حرية 

شعبنا».
أيــام من الانتخابات،  وقبل 
سعت حملات ريتشارد نيكسون 
وجون إف. كينيدي إلى التقليل 
مـــــن أهــــمــــيــــة قــــضــــايــــا الـــحـــقـــوق 
المدنية خوفاً من خسارة أصوات 
الــــبــــيــــض الــــجــــنــــوبــــيــــين. وكــــــان 
العديد من الأميركيين الأفارقة 
قـــد صـــوتـــوا لــلــجــمــهــوريــين منذ 
أن حرر أبراهام لنكولن العبيد، 
وكــــان مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ الأب، 
زعيم كنيسة إبنيزر المعمدانية، 
قد أعلن للتو دعمه لنيكسون. 
تـــجـــاهـــل  نــــيــــكــــســــون  غـــــيـــــر أن 

لــلــمــســاعــدة، فيما  مــنــاشــداتــهــم 
اتـــصـــل كــيــنــيــدي بـــزوجـــة كينغ 

للتعبير عن تعاطفه.
من جانبهما، كتب المؤرخان 
تيلور برانش، وديفيد غارو إن 
روبرت كينيدي استشاط غضباً 
وأخبر معاونيه الذين قدموا رقم 
زوجــة كينغ لأخيه أنهم كلفوه 
الــرئــاســة، لكن روبـــرت كينيدي 
اتصل بميتشل الذي ألغى قراره 
السابق وأطلق سراح كينغ على 

الفور.
غـــــــيّـــــــر والـــــــــــــد كـــــيـــــنـــــغ دفــــــة 
إن كينيدي لديه  قــائــلاً  تأييده 
«الشجاعة الأخلاقية للدفاع عن 
الحق». وقد ظهر هذا الاقتباس 
وغـــيـــره فـــي كــتــيــب أزرق الــلــون 
بــــعــــنــــوان «نـــيـــكـــســـون المــمــتــنــع 
عــــــن الــــتــــعــــلــــيــــق فــــــي مــــواجــــهــــة 
الحنون  القلب  المرشح صاحب 
السيناتور كينيدي». ودون أن 
يلاحظ أحد في وسائل الإعلام 
الوطنية، قام مساعدو كينيدي 
الكتيب  وأنصار كينغ بتوزيع 
في الكنائس السوداء في جميع 
أنــحــاء الــبــلاد يـــوم الأحـــد الــذي 

سبق يوم الانتخابات.
ووفــقــاً لاســتــطــلاع مؤسسة 
«غالوب»، صوّت السود بنسبة 
٦١ فـــي المـــائـــة لــلــديــمــقــراطــيــين، 
لــلــجــمــهــوريــين  المــــائــــة  فــــي  و٣٩ 
فـــــي عــــــام ١٩٥٦، وبـــنـــســـبـــة ٦٨ 
فــي المــائــة لــلــديــمــقــراطــيــين، و٣٢ 
فـــــي المـــــائـــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
عــام ١٩٦٠. وقــد ســاعــد التحول 
بــين الــنــاخــبــين الــســود كينيدي 
عـــلـــى الــــفــــوز بــــأصــــوات المــجــمــع 
الانتخابي والأصــوات الشعبية 
بــهــامــش ضــئــيــل يــبــلــغ ١١٣٠٠٠ 
على الصعيد الوطني، بحسب 
ثيودور وايــت في كتابه «صنع 

الرئاسة ١٩٦٠».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــــاري 
هـــــــوكـــــــس، الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــمـــجـــال 
الــتــنــظــيــم الـــســـيـــاســـي ومـــديـــرة 
مــؤســســة «ســويــثــرنــز أون نيو 
غراوند»: «إنه حقاً تاريخ مثير 
للاهتمام ومــتــنــوع، فالأفخاخ 
المتفجرة التي كان كينغ يعاني 
مـــنـــهـــا خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة هــي 
تــــزال تحاصر  الــتــي لا  نــفــســهــا 

ذوينا كل يوم».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كوبا تدخل عهداً جديداً من دون فيدل أو راوول كاسترو
هافانا: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية فــي تقرير مــن هافانا، 
أمس، إلى أنه حان الوقت ليتقاعد 
كــــاســــتــــرو ويـــتـــخـــلـــى عــن  راوول 
قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي الكوبي 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر المــــقــــرر عـــقـــده فــي 
أبــريــل (نيسان) المقبل، لينسحب 
الرئيس السابق من مقدم الساحة 
الــســيــاســيــة مــثــلــمــا فــعــل مـــن قبله 

شقيقه فيدل.
يــبــدأ عهد  وبـــاعـــتـــزال راوول 
جديد في الجزيرة التي يحكمها 
الـــشـــقـــيـــقـــان مـــنـــذ عـــــام ١٩٥٩، مــع 
انـــتـــقـــال الـــقـــيـــادة فــيــهــا إلــــى جيل 
أصــغــر ســنــاً يتحتم عليه ضمان 
استمرارية هذا الإرث وشق طريقه 

الخاص في آن.
شــــيــــفــــتــــر،  مــــــايــــــكــــــل  ورأى 
رئــيــس «مـــركـــز الـــحـــوار الأمــيــركــي 
لــلــدراســات» ومــقــره فــي واشنطن، 
أن الفريق الجديد يــواجــه «مهمة 
تــقــضــي بــبــنــاء شــرعــيــتــه الـــتـــي لا 
تـــأتـــي إلا مــــن مـــشـــروع  يــمــكــن أن 
سياسي خاص به يحقق الازدهار 
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 

لكوبا».
ويعقد الحزب الواحد مؤتمره 
الخمسي بين ١٦ و١٩ أبريل المقبل.
المـــنـــاســـبـــة، سيخلف  وبـــهـــذه 
مــيــغــيــل ديـــــاز كــانــيــل (٦٠ عـــامـــاً)، 
الــبــلاد مــنــذ ٢٠١٨، راوول  رئــيــس 
كــــاســــتــــرو (٨٩ عــــامــــاً) ســكــرتــيــراً 
الــذي سيجدد مكتبه  أول للحزب 
السياسي؛ قلب السلطة في كوبا، 

مـــع تــعــيــين نـــســـاء ورجــــــال أصــغــر 
ســنــاً مـــن أن يــكــونــوا شـــاركـــوا في 
الــــثــــورة، حــســب مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية التي أضافت 
أنه من المؤكد أن البلاد ستستمر 
في الخط السياسي ذاته؛ إذ نص 
الدستور الجديد الذي أقر في مايو 
(أيار) ٢٠١٩ على أنه «لا رجعة» عن 

النظام الاشتراكي.
غــيــر أن راوول كــاســتــرو أكــد 
في ذلك الحين أن الدستور الجديد 
هــو «ابــــن زمــنــه ويــعــكــس تــعــدديــة 

المجتمع».
وأعطى الاستفتاء الذي جرى 
لــلــمــصــادقــة عــلــيــه، مــؤشــراً معبراً 
عن هذا المجتمع الكوبي الجديد. 
فــفــيــمــا حــصــل الـــدســـتـــور الــســابــق 
على الإجماع (٩٧٫٧ في المائة) في 
١٩٧٦، لم يحظ الدستور الجديد 
سوى بموافقة ٧٨٫٣ في المائة من 

الكوبيين.
ورفــــــــــع فـــــنـــــانـــــون ومـــثـــقـــفـــون 
ونـــاشـــطـــون فــــي قـــطـــاعـــات أخــــرى 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــصـــوت في 
الأشهر الأخيرة للمطالبة بحقوق 
وحريات؛ بل حتى بحق التظاهر 
في هذا البلد الذي يبقى فيه حق 

التجمع محوطاً بقيود شديدة.
وفـــي مــواجــهــة هـــذه المــطــالــب، 
يــتــوقــع مــايــكــل شيفتر أن يباشر 
الــفــريــق الــحــاكــم الــجــديــد إصــلاحــاً 
سياسياً للدولة «من أجل التعامل 
بشكل فعال مع نقاط التوتر التي 

تظهر في المجتمع».
وفــــــي أبـــــــرز هــــــذه الـــتـــحـــولات 
الــتــي يــشــهــدهــا المــجــتــمــع الــكــوبــي 

مؤخراً، تجمع أكثر من ٣٠٠ فنان 
فــي ٢٧ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الماضي في مظاهرة غير مسبوقة 
أمـــــام وزارة  اســـتـــمـــرت ١٥ ســـاعـــة 
الثقافة للمطالبة بمزيد من حرية 
التعبير. كذلك، رفع المدافعون عن 
الحيوانات صوتهم محققين أول 
انتصار للمجتمع المدني الكوبي 
مع المصادقة على مرسوم قانون 

حول رعاية الحيوانات.
وتــــســــجــــل هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة وصـــــــول الـــهـــواتـــف 
الجوالة ومــد شبكة الإنترنت في 
الـــجـــزيـــرة، مما  فـــي  أواخــــــر ٢٠١٨ 
أتــاح للكوبيين مجالات استعلام 
وتعبير جديدة بعدما كان الإعلام 
مـــحـــصـــوراً حـــتـــى ذلـــــك الـــحـــين فــي 

وسائل الإعلام الرسمية.
وأكد الحزب الشيوعي السبت 
أن المــؤتــمــر ســيــكــون إطــــاراً لــدرس 
سبل التصدي بمزيد من الفاعلية 
«الفتنة السياسية والعقائدية»  لـ
على شبكات التواصل الاجتماعي.
الــعــلاقــة بــين كوبا  وستشكل 
والولايات المتحدة نقطة محورية، 
بـــعـــدمـــا وعــــــد جـــــو بـــــايـــــدن خـــلال 
بــالــعــودة عن  حملته الانــتــخــابــيــة 
بــعــض الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا 
سلفه دونــالــد تــرمــب، مــشــدداً في 
الــوقــت نفسه على أهمية احــتــرام 
حقوق الإنسان. لكن من الواضح 
أنــــه لـــم يــجــعــل مـــن المـــلـــف الــكــوبــي 
أولـــويـــة مــنــذ وصـــولـــه إلـــى البيت 

الأبيض.
وقــــــــــــال المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
هارولد كارديناس إنه «من حيث 

الــديــنــامــيــكــيــة الــقــائــمــة بـــين كــوبــا 
والــولايــات المتحدة، فــإن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــتــحــكــم فـــعـــلـــيـــاً؛ ســــواء 
بــصــورة مباشرة وغــيــر مباشرة، 
في ما يجري (في كوبا)، بل حتى 
بعملية اتــخــاذ الــقــرار بــين الــقــادة 

الكوبيين».
ودفعت عدائية إدارة الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب الحكومة 
الــكــوبــيــة إلـــى تــبــنــى خــطــاب أكــثــر 
تـــشـــدداً، إحــســاســاً مــنــهــا بتهديد 

يحيط بها بشكل متواصل.
وقال مايكل شيفتر إن الفريق 
الــجــديــد «ســيــســعــى لإقــامــة علاقة 
عملية وبــراغــمــاتــيــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة»، ربــمــا مــن خــلال خفض 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الــــقــــوي فــي 
صــفــوف الــحــكــومــة والـــحـــزب وفــي 
الاقـــتـــصـــاد أيـــضـــاً، حــســب تــقــريــر 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــــــلافـــــــت أن غـــالـــبـــيـــة  ومـــــــــن 
الــتــي فرضتها  الــــــ٢٨٠  الــعــقــوبــات 
واشـــنـــطـــن عــلــى كـــوبـــا اســتــهــدفــت 
شــركــات يسيطر عليها الجيش. 
وفـــي إشــــارة حــســن نــيــة، قــد تنقل 
هــافــانــا هـــذه الــشــركــات إلـــى أيــدي 
مدنيين، حتى لو بقيت في نهاية 
المــــطــــاف مـــلـــكـــاً لــــلــــدولــــة. لـــكـــن إذا 
اســـتـــمـــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
سياسة عدائية، فقد توقع الأستاذ 
الــكــوبــي أرتــــورو لوبيز  الجامعي 
ليفي من جامعة «هولي نايمز» في 
كاليفورنيا، أن «يجد العسكريون 
الــتــبــريــر المـــثـــالـــي لــلاســتــمــرار في 
لــعــب دور مــهــيــمــن فـــي الــســيــاســة 

والاقتصاد».

استطلاعات رأي تشير إلى معارضة مناصري ترمب للتلقيح

تشكيك جمهوري يهدد جهود مواجهة الفيروس
واشنطن: رنا أبتر

تــتــفــاعــل قــضــيــة الــلــقــاح ضــد فــيــروس 
كــورونــا فــي الــولايــات المــتــحــدة؛ إذ يواجه 
الرئيس الأميركي جو بايدن عقبة أساسية 
في الترويج للقاحات في ظل تشكيك بعض 

الأميركيين به.
فــــقــــد أظـــــهـــــرت اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
الأخــيــرة، أن ٢٥ فــي المــائــة مــن الأميركيين 
الــلــقــاح، منهم ٤٧ في  يــتــرددون فــي تلقي 
المائة من مناصري الرئيس السابق دونالد 
ترمب. كما أظهر استطلاع لشبكة «سي بي 
إس»، أن ثلث الجمهوريين لا يريدون تلقي 
اللقاح مقابل ١٠ في المائة من الديمقراطيين 
المــشــكــكــين، فــي حــين قـــال ٢٠ فــي المــائــة من 
الجمهوريين، إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد.

وتشير هــذه الأرقـــام الصادمة إلــى أن 
عمق الانقسامات الحزبية تخطى السياسة 
بأشواط، وانعكس بشكل بارز على جهود 

الولايات المتحدة في التصدي للفيروس.
وبــنــاءً على هــذه الأرقــــام، فــإن ترويج 
لــلــقــاح ســيــصــطــدم بــحــائــط  بـــايـــدن  إدارة 
الــذي لم يتوقف عند  الرافضين للتلقيح، 
الــــشــــارع الأمـــيـــركـــي فـــحـــســـب، بــــل امـــتـــدت 

جذوره لتصل إلى الكونغرس.
ففي مجلس النواب، أظهرت الأرقــام، 
أن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس لم 
يــتــلــقــوا الـــلـــقـــاح، أي أن واحــــــداً مـــن أصــل 
أربعة نواب رفض أخذ اللقاح المتوفر لكل 
المشرعين. وعلى ما يبدو، فإن الرفض أتى 
مــن قــبــل الــجــمــهــوريــين أكــثــر مــن زمــلائــهــم 
الــديــمــقــراطــيــين؛ مـــا يــعــكــس رأي الـــشـــارع 

بشكل كبير.
ويبرر بعض الرافضين في الكونغرس 

قرارهم بصغر سنهم، كالنائب الجمهوري 
مــادســيــون كــاوثــورن البالغ مــن العمر ٢٥ 
عــــامــــاً، والــــــــذي قـــــال «لـــــن أتـــلـــقـــى الـــلـــقـــاح؛ 
إلــى أن حظوظي بالنجاة  فــالأرقــام تشير 
مــن الــفــيــروس كــبــيــرة بسبب عــمــري». في 
حــين يعتبر آخــــرون أصــيــبــوا بــالــفــيــروس 
أنهم لا يحتاجون إلى اللقاح لهذا السبب، 
الــجــمــهــوري رون جونسون  كالسيناتور 
الذي قال «لن أتلقح. فقد سبق وأن أصبت 
(كــوفــيــد). وهـــذا يعطيني أفــضــل مناعة  بـــ

ممكنة».
ويــؤثــر هــذا الــرفــض مــن قبل البعض 
في الكونغرس على جدول مجلس النواب، 
الذي اعتمد على التصويت عن بعد جراء 
الفيروس؛ الأمر الذي أدى إلى بطء شديد 
في أعماله. ويقول زعيم الأقلية الجمهورية 
كيفين مكارثي، إن المجلس يجب أن يعاود 
أعماله كما في السابق، مشيراً إلى أن ٧٥ 
في المائة من النواب تلقوا اللقاح. لكن زعيم 
الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني 
هوير يعارضه الرأي، مذكراً بالـ٢٥ في المائة 
الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. وقال هوير في 
جــدل حــاد فــي مجلس الــنــواب «كــان الأمــر 
أسهل بكثير لو أن كل نائب تلقى اللقاح»، 
مــذكــراً بــأن الكونغرس لديه مــا يكفي من 

اللقاحات لكل أعضائه.
وفـــي حـــين يــحــتــدم الـــجـــدل حـــول هــذه 
المـــســـألـــة، تـــتـــوجـــه الأنــــظــــار إلـــــى الــرئــيــس 
الــذي لم  الأميركي السابق دونالد ترمب، 
يــشــارك حــتــى الــســاعــة فــي أي مــن حملات 
الترويج للقاح بشكل رسمي. فعدد كبير 
اللقاح، بحسب  من مناصريه يعارضون 
استطلاع للرأي أجرته محطة «إن بي آر» 
بالتعاون مع شبكة «بــي بي إس». ويدل 

الاستطلاع على أن ٤٩ في المائة من الرجال 
الجمهوريين، و٤٧ في المائة من مناصري 
ترمب و٤١ في المائة من الجمهوريين بشكل 
عــام قــالــوا إنــهــم لــن يتلقوا الــلــقــاح عندما 

يصبح متوفراً لهم.
ودفـــعـــت هــــذه الأرقـــــــام بــمــديــر معهد 
الأمـــــراض المــعــديــة أنــتــونــي فــاوتــشــي إلــى 
حــث تــرمــب عــلــى الــحــديــث عــلانــيــة لإقــنــاع 
مــنــاصــريــه بـــضـــرورة تــلــقــي الــلــقــاح. وقــال 
فـــاوتـــشـــي «أعـــتـــقـــد أن حـــديـــثـــه ســيــحــدث 
فـــــارقـــــاً كــــبــــيــــراً. فــــهــــو مــــحــــبــــوب جـــــــداً فــي 
الــجــمــهــوريــين، وإذا دعـــا علانية  صــفــوف 
إلــى أخــذ اللقاح فمن المــؤكــد أن مناصريه 

سيستمعون له».
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــرئــيــس السابق 
تـــلـــقـــى الـــلـــقـــاح فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قــبــل 
مــغــادرتــه، فــإنــه لــم يــــروّج لــذلــك عــلــنــاً، بل 

اعتمد على السرية في قراره هذا.
وبــحــســب المــســتــطــلــعــين، يــعــود سبب 
اللقاح  التحفظ الجمهوري فــي مــوضــوع 
إلى أسباب عدة، أبرزها عدم الثقة بالدولة، 
والتشكيك بسرعة التوصل إلى اللقاح، كما 
أن هناك عــدداً لا بــأس منه مــن الرافضين 
بـــالـــفـــيـــروس  الــــذيــــن ســـبـــق وأن أصـــيـــبـــوا 
ويعتقدون أن مناعتهم كافية لمقاومته؛ 
الأمــــر الــــذي يــعــارضــه خـــبـــراء طــبــيــون في 
الولايات المتحدة يقولون إن الدراسات لم 
تثبت بعد مــدى فاعلية هــذه المناعة على 

المدى الطويل.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، هـــــنـــــاك فــــئــــة مــن 
الرافضين المحافظين الذين لديهم تحفظات 
«جونسون اند  دينية بحق اللقاح التابع لـ
جـــونـــســـون»؛ نــظــراً لأنـــه صــنــع مـــن خــلايــا 

لأجنة إثر إجهاضها.
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تركيا تدعو أوروبا 
ب «أخطاء الماضي»

ّ
إلى تجن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــيــمــا دعـــت تــركــيــا أوروبــــــا إلــى 
ــب «أخـــطـــاء المـــاضـــي»، انطلقت 

ّ
تــجــن

أمـــــــــس فـــــــي أثـــــيـــــنـــــا الـــــجـــــولـــــة الــــــــــ٦٢ 
لـــلـــمـــحـــادثـــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة حـــول 
المـــشـــاكـــل والــــخــــلافــــات المـــعـــلـــقـــة بــين 
تركيا واليونان في بحر إيجه وشرق 
المتوسط. وجاء ذلك في الوقت الذي 
عبّر فيه حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
عن «مخاوف جدية» من سلوك تركيا 
وتحركاتها في العديد من القضايا 
وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا الــــتــــوتــــر فـــــي شــــرق 

المتوسط.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار إن بلاده تولي أهمية 
كــبــيــرة لــلــمــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة 
مــع الــيــونــان، وكــذلــك لــقــاءات خفض 
التوتر التي يرعاها «الناتو» وتهتم 
باللقاءات التي تقلل من التوتر في 
ب 

ّ
إلــى تجن الــيــونــان  المنطقة، داعــيــاً 

«الممارسات الاستفزازية»  ما سماه بـ
تــجــاه تــركــيــا. وأضـــــاف أكـــــار، خــلال 
لــقــاء عبر «الفيديو كونفرنس» مع 
قــــادة الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة، أن 
ممارسات اليونان «لا تليق بمبادئ 
الــجــوار» و«تغلب عليها لغة  حسن 
التهديد والتوتر والتصعيد»، وهو 
ما يقف عائقاً أمام تأسيس علاقات 
الـــجـــوار بــين أنــقــرة وأثــيــنــا، بحسب 

رأيه.
وتــــــــــــــــجــــــــــــــــددت المـــــــــــحـــــــــــادثـــــــــــات 
الاستكشافية بين البلدين بعد توقف 
الـــ٦١  الــجــولــة  منذ عــام ٢٠١٦، بعقد 
في إسطنبول في ٢٥ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وعـــقـــدت الــجــولــة 
القمة  الــجــديــدة أمــس فــي أثينا قبل 
الأوروبية المقررة في بروكسل في ٢٥ 
مارس (آذار) ، التي ستجري تقييماً 
لــلــوضــع فـــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط 
أفــراد  وللعقوبات التي أعلنت على 
فـــي تــركــيــا فـــي الــقــمــة الــســابــقــة في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكـــــانـــــت تــــركــــيــــا أوقـــــفـــــت عــقــب 
قمة ديسمبر (كــانــون الأول) جميع 
أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط في 
شــرق المتوسط، بعد إعــلان الاتحاد 
الأوروبـــــــــي الـــعـــقـــوبـــات وتــجــمــيــدهــا 
لــحــين تــقــيــيــمــهــا فـــي الــقــمــة المــقــبــلــة، 
وكــــذلــــك بـــســـبـــب المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
الـــــرافـــــض لـــلـــتـــحـــركـــات الـــتـــركـــيـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة والـــتـــنـــســـيـــق المـــحـــتـــمـــل مــع 

الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
في سياق متصل، أبلغت تركيا 
كلاً من إسرائيل واليونان والاتحاد 
الأوروبـــــي بــضــرورة الــحــصــول على 
إذن منها قبل بدء العمل في مشروع 
كـــــابـــــل بـــــحـــــري لــــلــــطــــاقــــة فــــــي شــــرق 
المتوسط. ووقعت اليونان وقبرص 
وإسرائيل، الأسبوع الماضي، اتفاقاً 
مبدئياً لمد أطول كابل بحري للطاقة 
في العالم يربط الشبكات الكهربائية 
بــــين الـــــــدول الــــثــــلاث. لـــكـــن المـــشـــروع 
المرتقب يمر عبر مياه متنازع عليها 
في شرق المتوسط في منطقة شهدت 
تــوتــراً حــــاداً حـــول أنــشــطــة التنقيب 

العام الماضي.
وذكـــــــــــرت تـــــركـــــيـــــا، فــــــي رســــالــــة 

وجـــهـــتـــهـــا إلــــــى ســــفــــارتــــي الـــيـــونـــان 
وإســرائــيــل ووفــد الاتــحــاد الأوروبـــي 
فــي أنــقــرة، أن على الأطـــراف الثلاثة 
الحصول على موافقتها قبل الشروع 
فــــي أي عـــمـــل فــــي «الــــجــــرف الـــقـــاري 
التركي». وقالت مصادر دبلوماسية 
تـــركـــيـــة إن خـــطـــط مــــشــــروع «الـــربـــط 
الكهربائي الأوروبي الآسيوي» الذي 
يمتد مسافة ١٢٠٠ كيلومتر تُظهر 
مـــروره عبر الــجــرف الــقــاري لتركيا، 
وإن الرسالة التركية أشــارت إلى أن 
ذلك يحتم موافقة أنقرة على أي عمل 
مبدئي أو أنشطة مرتبطة بالكابل، 
مضيفة أن السواحل الطويلة لتركيا 
على البحر المتوسط تمنحها حقوقاً 
أكـــبـــر فــــي مـــيـــاه المــنــطــقــة بــمــواجــهــة 

اليونان.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، طـــالـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
«عـــدم  أوغـــلـــو الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــــ
تــــكــــرار أخــــطــــاء المـــــاضـــــي» مــــن أجـــل 
إحــراز تقدم في العلاقات مع بلاده. 
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مع نظيره السلوفاكي إيفان 
كـــورتـــشـــوك عــقــب مــبــاحــثــاتــهــمــا في 
أنقرة أمس (الثلاثاء)، إنه «لتحقيق 
تــقــدم فـــي عـــلاقـــات تــركــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، يجب عــدم تــكــرار أخطاء 
المـــاضـــي، وعــلــى الاتـــحـــاد الــتــصــرف 

بصدق واستراتيجية».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة والأمــــنــــيــــة 
للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 
هناك ضرورة لاستمرار تنفيذ اتفاق 
الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقع 
بــين الاتــحــاد وتــركــيــا فــي ١٨ مــارس 
٢٠١٦، مؤكداً رغبة الاتحاد بتجديد 
الاتـــــفـــــاق فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وأوضــــــح 
بـــوريـــل، فــي تــصــريــح مــســاء الاثــنــين 
عــقــب اجــتــمــاع غــيــر رســـمـــي لـــــوزراء 
خارجية دول التكتل فــي بروكسل، 
إن الاتــفــاق لا يـــزال ســاريــاً وينبغي 
استمرار تنفيذه، وإن دعم تركيا هو 
«مصلحة مشتركة» لتخفيف العبء 
عليها ولمنع الهجرة غير النظامية 
أنــه ستتم  وفــقــدان الأرواح، مضيفاً 
مــنــاقــشــة الاتـــفـــاق بــين دول الاتــحــاد 
الأوروبي ومؤسساته ومن ثم اللقاء 

مع تركيا لتجديد الاتفاق.
الــعــام  قـــال السكرتير  إلـــى ذلـــك، 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس 
ستولتنبرغ إن لديه «مخاوف جدية» 
بــشــأن ســلــوكــيــات تــركــيــا، لــكــنــه أكــد 
أن الحلف يمثل منصة مهمة لحل 
الـــنـــزاعـــات المــتــعــلــقــة بـــأنـــقـــرة. وقـــال 
ســتــولــتــنــبــرغ، أمـــــام نـــــواب الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــي الاثــــــنــــــين: «أعــــــربــــــت عــن 
مــخــاوفــي الــجــديــة، وكــلــنــا نــــدرك أن 
هناك خلافات جدية وبعض القضايا 
التي تتراوح من شرق المتوسط إلى 
القرار التركي بشراء منظمة صواريخ 
الـــروســـيـــة أو المــرتــبــطــة  إس - ٤٠٠ 
بالحقوق الديمقراطية في تركيا»، 
بـــأنّ الناتو  ــنــي أؤمـــن 

ّ
مضيفاً: «لــكــن

على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة 
لمناقشة هــذه القضايا، وإثـــارة هذه 
القضايا وإجــراء نقاشات وحــوارات 

جدية حول المخاوف المختلفة».

ر من انهيار حكومة كابل بسبب خفض المساعدات
ّ
هيئة أميركية تحذ

قتلى وجرحى في هجوم على حافلة
لأساتذة وموظفي جامعة بشمال أفغانستان

واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر أمــــــنــــــيــــــة فـــي 
أفــغــانــســتــان بـــوقـــوع قــتــلــى وجــرحــى 
فـــي هــجــوم عــلــى حــافــلــة تــقــل أســاتــذة 
ومــوظــفــين فــي جــامــعــة بــغــلان بشمال 
البلاد. وأكدت مصادر حكومية مقتل 
أستاذين وإصابة ٤ طلاب في الهجوم 
عـــلـــى الـــحـــافـــلـــة. وقــــــال مـــســـؤولـــون إن 
مسلحين نــصــبــوا كميناً لحافلة تقل 
عـــامـــلـــين بــجــامــعــة فــــي شـــمـــال شــرقــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان أمـــــس فـــقـــتـــلـــوا الـــســـائـــق 
وأحــــــد الــــطــــلاب، وذلــــــك مــــع اســـتـــمـــرار 
الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــين، فــي حــين ما 
زالت المحادثات بين الحكومة وحركة 
«طــالــبــان» الإســلامــيــة مــتــعــثــرة. وقــال 
ســيــد حــامــد روشـــــان، المــتــحــدث باسم 
وزارة الداخلية، إن ٦ من أعضاء هيئة 
الـــتـــدريـــس أصـــيـــبـــوا بـــالـــهـــجـــوم الــــذي 
وقــع فــي إقليم بــغــلان. وألــقــت الـــوزارة 
بــالــلــوم عــلــى «طــالــبــان» فــي الــهــجــوم، 
لكن الحركة نفت ضلوعها فيه. فيما 
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم 
«طالبان»: «الهجوم لا صلة لمجاهدينا 
به. نحن ندين الهجوم ونعدّه مؤامرة 
من الأعداء». وفي الناحية الأخرى من 
الـــبـــلاد، هــاجــم مــســلــحــون مــجــهــولــون 
قــــــوات الأمــــــن الـــتـــي تـــحـــرس ســـــداً فــي 
هـــراة مما أســفــر عــن مقتل ٣ وإصــابــة 
واحد، وفقاً لمسؤولين بالإقليم الواقع 
فــي غــرب أفــغــانــســتــان. وعُـــدّ ٤ آخــرون 
مــن أفــــراد الأمــــن فــي عــــداد المــفــقــوديــن. 
ويــــشــــعــــر دبــــلــــومــــاســــيــــون ونـــشـــطـــاء 
بالقلق من تصاعد العنف الذي يشمل 
هجمات استهدفت موظفين حكوميين 
وصحافيين وأكاديميين ونشطاء في 

مــجــال حــقــوق الإنـــســـان خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة رغم إجراء مفاوضات سلام في 
قطر. وأصدرت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــش» المــدافــعــة عــن حــقــوق الإنــســان 
بياناً أمس الثلاثاء أدانت فيه عمليات 
القتل، خصوصاً تلك التي تستهدف 
الأقليات والنساء والصحافيين. وقالت 
باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة 
«شــؤون آســيــا» فــي المنظمة: «لاحــق  لـــ
مهاجمون مجهولون كذلك الصحافيين 
ونــشــطــاء المــجــتــمــع المـــدنـــي وأصــحــاب 
المهن وقتلوا كثيرين ودفعوا البعض 
للفرار من البلاد وجعلوا البقية تعيش 
في فــزع». ويحاول المبعوث الأميركي 
الخاص بأفغانستان زلمــاي خليل زاد 
خـــلال زيــارتــه للمنطقة حــالــيــاً إيــجــاد 
سبيل لإحراز تقدم في المحادثات التي 
تــتــوســط فيها الـــولايـــات المــتــحــدة قبل 
مــوعــد نــهــائــي وشــيــك لسحب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن أفــغــانــســتــان فـــي مــايــو 

(أيار) المقبل.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت هــيــئــة 
رقابية حكومية أميركية، أول من أمس، 
إن خفض الولايات المتحدة ومانحين 
آخرين مزيداً من المساعدات لأفغانستان 
قد يتسبب في انهيار الحكومة وإعادة 
البلاد إلى حالة فوضى كما كانت في 
تسعينات القرن الماضي. ويأتي تحذير 
الــعــام الخاص  جــون سوبكو، المفتش 
بـــإعـــادة إعــمــار أفــغــانــســتــان، فــي وقــت 
تسعى فيه الولايات المتحدة وروسيا 
ودول أخرى إلى بدء محادثات السلام 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــتـــوقـــفـــة، بــيــنــمــا يـــواجـــه 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن مهلة 
غايتها أول مايو المقبل لسحب جميع 
القوات الأميركية المتبقية هناك. وقال 

ســوبــكــو فـــي مــقــابــلــة مـــع «رويــــتــــرز»: 
«٨٠ في المائة من ميزانية أفغانستان 
تــمــولــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة والــجــهــات 
المانحة (الدولية الأخـــرى). إذا واصل 
المـــانـــحـــون، لأي ســبــب مـــن الأســـبـــاب، 
خفض الــتــمــويــل، فقد يـــؤدي ذلــك إلى 
انهيار مفاجئ للحكومة الأفغانية كما 

نعرفها».
وحــــــذر مــــن أن «الــــتــــاريــــخ يــعــيــد 
نفسه»، في إشــارة إلى الفوضى التي 
عــصــفــت بــأفــغــانــســتــان بــعــدمــا أنــهــى 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي احـــتـــلالـــه بــين 
عامي ١٩٧٩ و١٩٨٩ وقطع مساعدته 
لـــحـــكـــومـــة كــــابــــل. ومــــهــــدت الـــفـــوضـــى 
الــطــريــق لــســيــطــرة حــركــة «طـــالـــبـــان». 
وقدمت الحركة لأسامة بن لادن الملاذ 
الـــــذي خــطــط فــيــه تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
لهجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ 
عــــلــــى الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وأنــــهــــى 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان حكم 
«طــــالــــبــــان» فــيــمــا بـــعـــد. وانــخــفــضــت 
المساعدات التنموية السنوية الدولية 
لأفغانستان مــن ٦٫٧ مليار دولار في 
٢٠١١ إلى ٤٫٢ مليار دولار في ٢٠١٩؛ 
بحسب بيانات البنك الدولي. وأدلي 
ســوبــكــو بـــشـــهـــادتـــه، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
أمام لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس 
الــنــواب بشأن تقريره الأخــيــر. وأشــار 
التقرير إلــى أن المــانــحــين تــعــهــدوا في 
مؤتمر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــتــقــديــم ٣٫٣ مــلــيــار دولار عــلــى الأقــل 
مــــســــاعــــدات مـــدنـــيـــة لمـــــدة عـــــــام. وقــــال 
الــتــقــريــر إن الالـــتـــزامـــات الــســنــويــة إذا 
ظــلــت عــنــد هــــذا المـــســـتـــوى حــتــى عــام 
٢٠٢٤، فسيكون التمويل أقــل ١٥ في 

المائة من تعهدات ٢٠١٦.

ًمسلحون يقتلون ١٢ شخصاً بالمناجل في الكونغو
متشددون في موزمبيق يذبحون أطفالا

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة إنقاذ الطفولة ومقرها بريطانيا أمس إن أطفالا 
أحدهم بعمر ١١ عاما قطعت رؤوسهم في موزامبيق في إطار 
أعـــدادا أكبر على  تمرد للمتطرفين راح ضحيته الآلاف وأجبر 

ترك منازلهم.
وأضـــافـــت الــهــيــئــة أنــهــا تــحــدثــت إلـــى عــائــلات نــازحــة روت 
ــتــل أبــنــاؤهــن 

ُ
«مــشــاهــد مـــروعـــة» لــلــقــتــل، بــمــا فـــي ذلـــك أمـــهـــات ق

الصغار. في إحدى الحالات، اختبأت امرأة مع أطفالها الثلاثة 
البالغ مــن العمر ١٢ عاما فــي مكان  تل ابنها 

ُ
الآخــريــن بينما ق

قل عن المرأة التي قالت الهيئة إن اسمها إليسا وتبلغ 
ُ
قريب. ون

من العمر ٢٨ عاما قولها «حاولنا الفرار إلى الغابة، لكنهم أخذوا 
ابني البكر وقطعوا رأسه... لم نتمكن من فعل أي شيء لأننا كنا 

قتل أيضا». 
ُ
سن

وقالت أم أخرى تدعى أميليا وتبلغ من العمر ٢٩ عاما إن 
ابنها كان يبلغ من العمر ١١ عاما فحسب عندما قتله مسلحون. 
«رويترز» التواصل مع شرطة موزمبيق أو متحدثين  ولم يتسن لـ
باسم الحكومة للتعليق. وأصبح إقليم كابو ديلجادو في أقصى 
شمال البلاد موطنا لتمرد متصاعد مرتبط بتنظيم «داعش» 

منذ عام ٢٠١٧. وتفاقم الوضع بشكل كبير خلال العام الأخير.
من جهة أخرى، لقي ما لا يقل عن ١٢ شخصا، بينهم أربع 
أيــــدي أشــخــاص يشتبه بأنهم  بــالمــنــاجــل عــلــى  نــســاء، حتفهم 
إرهابيون في شرق الكونغو، حسبما قال زعيم إحدى منظمات 

المجتمع المدني أول من أمس. 
وقـــال كاسالي كابيبيلا، أحــد زعــمــاء المجتمع المحلي في 
بولونغو، لوكالة الأنباء الألمانية إن أشخاصا يشتبه في أنهم 
الــقــوات الديمقراطية المتحالفة  إلــى جماعة  متمردون ينتمون 
المرتبطة بتنظيم «داعش» هاجموا بلدة بولونغو في إقليم نورث 
أبــواب العديد  كيفو مساء الأحــد. وتابع أن المهاجمين حطموا 
من المنازل وقتلوا السكان أثناء نومهم، بينما قتل آخرون أثناء 

محاولتهم الفرار. 
وأكد المتحدث باسم الجيش الليفتنانت أنتوني موالوشي 
وقــوع الهجوم، لكنه لم يكشف عن عدد القتلى، مشيرا إلى أن 
التحقيق لا يزال جاريا. وتنشط أكثر من ١٠٠ جماعة متمردة 
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتقاتل العديد منها 

على الموارد الطبيعية الثمينة للبلاد. 
ومــــــن بـــــين تـــلـــك الــــجــــمــــاعــــات المـــــتـــــمـــــردة، جـــمـــاعـــة الــــقــــوات 
الديمقراطية المتحالفة، وهــي في الأصــل من أوغندا المجاورة. 

وتم اتهام الجماعة بقتل آلاف الأشخاص.

ع قتلاها... وسكان رانغون يفرون من العنف
ّ
ميانمار تشي

رانغون: «الشرق الأوسط»

تـــــوالـــــت كــــلــــمــــات الــــتــــأبــــين الــــثــــلاثــــاء 
خــلال مراسم جنازة عشرات المتظاهرين 
ــتــلــوا في 

ُ
ق الــذيــن  المــؤيــديــن للديمقراطية 

الأيام الأخيرة في ميانمار؛ حيث يواصل 
الجيش حملته القمعية التي دفعت أعداداً 

كبيرة من سكان رانغون إلى الفرار.
وأشـــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى مقتل أكثر من ١٨٠ مدنياً منذ انقلاب 
الأول من فبراير (شباط)  الذي أطاح أونغ 

ســـان ســـو تــشــي بــحــســب لــجــنــة مــســاعــدة 
السجناء السياسيين. وارتفعت الحصيلة 
بشكل كبير فــي الأيـــام الأخــيــرة، إذ تبدو 
أكــثــر مــن أي  المجموعة العسكرية عــازمــة 
وقت مضى على قمع المحتجين متجاهلة 

الإدانات الدولية الكثيرة.
ــظــمــت عــــدة مــظــاهــرات 

ُ
والــــثــــلاثــــاء، ن

متفرقة لكن عدد المشاركين كان قليلاً، إذ 
يبدو أن مواطني ميانمار صاروا يخشون 
النزول إلى الشوارع. وقال أحد المسعفين 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن متظاهراً 

شاباً قتل فــي مدينة كولين (وســـط) بعد 
أن «أصيب برصاصة قاتلة في البطن».

وشــيــعــت مــيــانــمــار الــضــحــايــا الــذيــن 
تلوا بــالــرصــاص، وخــاصــة الأحـــد، أكثر 

ُ
ق

الأيــــام دمــويــة مــنــذ الأول مــن فــبــرايــر، مع 
مقتل ٧٤ شخصاً.

فــي رانــغــون، شـــارك مــئــات مــن طلاب 
الطب في جنازة زميلهم خانت نيار هين 
البالغ من العمر ١٨ عاماً. وأدوا أمام نعشه 
التحية رافعين ٣ أصابع رمــزاً للمقاومة، 
مرتدين معاطفهم البيضاء وهم يهتفون: 

«ثورتنا يجب أن تنتصر».
كــمــا جــــرت مـــراســـم وداع لــكــثــيــر من 
المتظاهرين الذين قتلوا في هلاينغ ثاريار 
وهي ضاحية صناعية لرانغون عاصمة 
البلاد الاقتصادية. وتم تداول منشورات 
على شبكات التواصل الاجتماعي منها 
«الــــســــلام لأبــطــالــنــا» و«لـــتـــرقـــد أرواحـــهـــم 
بسلام». وفرضت الأحكام العرفية الأحد 
فــي هــذه الضاحية بعد إضـــرام الــنــار في 
مــصــانــع صينية عـــدة. وانــتــشــرت الــقــوى 
الأمنية بأعداد كبيرة وفتحت النار وقتلت 

عشرات المتظاهرين.
وأمام هذا القمع، قرر عدد من سكان 
هلاينغ ثاريار مغادرتها على عجل صباح 
الثلاثاء. وقــد وضــع بعضهم مقتنياتهم 
وحيواناتهم في شاحنات وعربات توك 
تــــوك أو عــلــى دراجـــــــات عــلــى مـــا أظــهــرت 
مشاهد بثتها وسيلة إعلام محلية. وكان 
يــفــتــرض أن تمثل أونـــغ ســـان ســو تشي، 
الاثــنــين، عــبــر تقنية المــؤتــمــر المــرئــي أمــام 
إلـــى ٢٤  المــحــكــمــة، إلا أن الجلسة أرجــئــت 

مارس (آذار) بسبب انقطاع الإنترنت.

رجّحت في «مراجعة استراتيجية» وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد

بريطانيا تزيد ترسانتها النووية وتعد روسيا التهديد «الأكثر حدة»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة رفـــع 
لــلــمــرة الأولـــى  الــنــوويــة  ســقــف ترسانتها 
منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في ختام 
المــراجــعــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلأمــن والــدفــاع 
شرت، أمس 

ُ
والسياسة الخارجية التي ن

(الثلاثاء).
المــراجــعــة الاستراتيجية، وهي  هــذه 
الأولــــــى مــنــذ انـــســـحـــاب المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم 
المراجعات منذ الحرب الباردة، تعدّ روسيا 
أيضاً تهديداً كبيراً للبلاد وتُظهر رغبة 
في التركيز على منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ، حسبما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون، أمام النواب إن «الهدف 
الــرئــيــســي لـــهـــذه المـــراجـــعـــة، وهــــي الأكــثــر 
اكــتــمــالاً مــنــذ الـــحـــرب الــــبــــاردة، هـــو جعل 
بــريــطــانــيــا أقــــوى وأكـــثـــر أمـــانـــاً وازدهــــــاراً 
مــع الــدفــاع فــي الــوقــت نفسه عــن قيمنا». 
وأضــــاف: «حــتــى لــو أردنـــا ذلـــك، ونــحــن لا 
نــــريــــده، لا يــمــكــن لــبــريــطــانــيــا مــطــلــقــاً أن 
تــنــطــوي عــلــى نــفــســهــا أو تــكــتــفــي بــالأفــق 
الضيق لسياسة خارجية إقليمية». وأشار 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة كحليف أســاســي، 
مطمئناً أوروبا أيضاً إلى الدعم «الثابت» 

بعد «بريكست».
تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في 
التقرير المؤلف من ١٠٠ صفحة في زيادة 
السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة 
من الرؤوس الحربية النووية من ١٨٠ إلى 
٢٦٠، بزيادة تبلغ نحو ٤٥٪، لتضع حداً 
لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى 
تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي 
قــبــل ثــلاثــين عـــامـــاً. ووفـــقـــاً لــلــوثــيــقــة، فــإن 
هــــذا الــتــغــيــيــر الــــذي يُــتــخــذ بــعــد الالـــتـــزام 
الذي قطعته لندن في عام ٢٠١٠ بتقليص 
الــتــســلــح بــحــلــول مــنــتــصــف الــعــقــد ٢٠٢٠، 
تبرره «مجموعة متزايدة من التهديدات 
التكنولوجية والعقائدية»، حسبما ورد 

في تقرير الوكالة الفرنسية.
وواجــهــت الوثيقة انــتــقــادات مــن كير 
الــذي  ستارمر، زعيم المعارضة العمالية 
رأى أنها تقضي على الجهود السياسية 
الــــهــــادفــــة لـــوقـــف الـــســـبـــاق عـــلـــى الــتــســلــح 
النووي. من جهته، تساءل النائب القومي 
الاسكوتلندي إيان بلاكفورد: «مَن أعطى 
هذه الحكومة الحق الديمقراطي في إنكار 
التزامات بريطانيا بموجب معاهدة حظر 

الأسلحة النووية؟».
من جهتها رأت مجموعة «حملة نزع 
السلاح النووي» أنها «خطوة أولى نحو 
 قرار 

ً
سباق تسلح نووي جديد»، واصفة

المملكة المتحدة بأنه «استفزاز كبير على 
الساحة الدولية».

وقــــبــــل نـــشـــر المـــــراجـــــعـــــة، قــــــال وزيـــــر 
الخارجية دومينيك راب رداً على ســؤال 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي سي) 
«لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور 
الـــوقـــت يــجــب أن نــحــافــظ عــلــى حـــد أدنـــى 
ومـــــوثـــــوق مــــن الـــــــــــردع». وأضــــــــــاف: «إنــــه 
الضمان النهائي، بوليصة التأمين الأهم 

ضد أسوأ التهديدات من دول معادية».
وستحدد هذه المراجعة الاستراتيجية 
فـــي مــســائــل الأمـــــن والــــدفــــاع والــســيــاســة 

الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم.
وهــي تــأتــي بينما تسعى لــنــدن بعد 

إلــى استعادة مكانتها كقوة  «بريكست» 
رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم 

«غلوبال بريتن» (بريطانيا العالمية).
أكـــــــدت دور حـــلـــف شــمــال  وبــــعــــد أن 
الأطلسي على أنه «أساس الأمن الجماعي» 
لمنطقة أوروبــا - المحيط الأطلسي، قدمت 
الـــوثـــيـــقـــة أيـــضـــاً روســــيــــاً فــــي ظــــل رئـــاســـة 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عـــلـــى أنـــهـــا «الــتــهــديــد 
المباشر الأكثر حــدة لبريطانيا». وتربط 
البلاد أساساً علاقات متوترة مع موسكو 
وبكين بعد تسميم جاسوس روسي سابق 
على أراضيها، وانتقاد السياسة الصينية 

في هونغ كونغ وحيال أقلية الأويغور.
لكنها بـــدت أقـــل حـــدة حــيــال الــصــين، 
 إيــاهــا بــأنــهــا «مــنــافــس منهجي» 

ً
واصــفــة

المــتــزايــد عــلــى الساحة  بسبب حــضــورهــا 
الدولية لكنها ترغب في أن تعمّق علاقاتها 
التجارية معها والتعاون الذي يعدّ حتمياً 

في مجال مكافحة التغير المناخي.
الــذيــن  ورأى جـــونـــســـون أن «أولــــئــــك 
يدعون إلى حرب باردة جديدة مع الصين 
إلــى عــزل اقتصادنا تماماً عــن الصين  أو 
(...) مخطئون... يجب أن نقيم توازناً وأن 
تكون لدينا علاقة واضحة» مع هذا البلد.
بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، تــتــجــه طـــمـــوحـــات بــريــطــانــيــا 
إلــى منطقة المحيطين الهندي والــهــادئ، 
وهــــي مــنــطــقــة تــســجــل نــمــواً عــالــيــاً وتــعــد 

«ضرورية» لاقتصاد بريطانيا وأمنها.
وطلبت لندن رسمياً في مطلع فبراير 
إلــى اتفاقية التجارة  (شــبــاط) الانضمام 
عبر المحيط الهادئ، وسيقوم جونسون 
إلــى الهند  بــأول رحلة خارجية كبيرة له 

في نهاية أبريل (نيسان).
وبعدما أعلنت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) عن استثمار غير مسبوق الحجم 

فـــي مــجــال الـــدفـــاع، تــرغــب فـــي بريطانيا 
أيـــضـــاً فـــي تــعــزيــز ردّهــــــا عــلــى الــهــجــمــات 
الإلكترونية التي تشنها جماعات إرهابية 

أو إجرامية أو من دول معادية.
وأشارت وكالة «رويترز»، من جهتها، 
إلـــى أن بريطانيا أعــلــنــت فــي مراجعتها 
الشاملة أنها ستقيم مقراً جــديــداً للأمن 
الداخلي في إطار خطط لتحسين تصديها 
«للتهديد الرئيسي» الذي يشكّله الإرهاب، 
ورجــــــحــــــت وقـــــــــوع هـــــجـــــوم كــــيــــمــــاوي أو 

بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي المـــراجـــعـــة إن 
بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيها 
المــتــشــدديــن الإســلامــيــين  ومصالحها مــن 
أســـــاســـــاً وأيـــــضـــــاً مـــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
والــفــوضــويــين. وقــالــت إن هــنــاك تــهــديــداً 
أيـــضـــاً مـــن غــــلاة المـــعـــارضـــين فـــي آيــرلــنــدا 
الشمالية الذين يريدون زعزعة استقرار 
اتفاق السلام في الإقليم البريطاني الذي 

تم توقيعه في عام ١٩٩٨.
وذكـــــــــرت الـــحـــكـــومـــة فـــــي المــــراجــــعــــة: 
«ســيــبــقــى الإرهــــــاب مــصــدر تــهــديــد كبير 
خـــلال الــعــقــد الــقــادم مــع وجـــود مجموعة 
أكثر تنوعاً من الأسباب المادية والسياسية 
ومــــصــــادر جــــديــــدة لــنــشــر الـــتـــطـــرف ومـــع 

تطوير عمليات التخطيط».
ووعـــــدت بــاتّــبــاع «نــهــج قـــوي شــامــل 
للمواجهة». وتــعــرضــت بريطانيا لأربــع 
هجمات مميتة فــي عــام ٢٠١٧ مــن بينها 
تفجير انــتــحــاري فــي خــتــام حفل لأريــانــا 
غــرانــدي ســقــط فــيــه ٢٢ قــتــيــلاً. وفـــي وقــت 
ســابــق مــن الشهر الــجــاري قــالــت الشرطة 
إنـــهـــا أحـــبـــطـــت ثـــــلاث هـــجـــمـــات مـــنـــذ بـــدء 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» فــي مـــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي و٢٨ مـــــؤامـــــرة مــنــذ  الـــــعـــــام  مـــــن 
الــبــنــد الرئيسي  مـــارس ٢٠١٧. وســيــكــون 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة إنــشــاء مركز 
جديد لعمليات مكافحة الإرهـــاب يجمع 
أجــهــزة الــشــرطــة والمــخــابــرات ومــســؤولــين 
بالحكومة وعناصر من النظام القضائي. 
وقـــالـــت الــحــكــومــة إن هــــذا ســيــحــســن من 
سرعة التعامل مع الحوادث ودرء المخاطر 
المستجدة. وحذرت المراجعة أيضاً من أن 
ســــوء الإدارة والـــفـــوضـــى، وبــخــاصــة في 
بــعــض دول أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســـــط، 
سيفسحان مجالاً للجماعات المتطرفة مع 
«زيـــادة احتمالية رعــايــة الـــدول لــلإرهــاب 
واللجوء للحروب بالوكالة». وأضــافــت: 
«مــــن المـــرجـــح أن تــشــن جــمــاعــة إرهــابــيــة 
هجوماً كيماوياً أو بيولوجياً أو إشعاعياً 

أو نووياً ناجحا بحلول ٢٠٣٠».

بوريس جونسون مغادراً مقر رئاسة الوزراء في {١٠ داونينغ ستريت} لإلقاء كلمته في مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)
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Save the Children, U.S. State Department :المصدر

15 مارس: القوات الخاصة الأميركية
تبدأ بتدريب مشاة البحرية في الجيش 

الموزمبيقي على صد التمرد

10 مارس (آذار): الجماعة المسماة {أهل السنة 
والجماعة}, وقائدها أبو ياسر حسن، تمت إضافتها 
إلى قائمة {الإرهابيون العالميون المصنفون خصيصاً}

تعمل على تجنيد صغار السن قسراً للانضمام إلى الجماعة،
وتقوم بقتلهم إذا هم رفضوا

يعتقد أن الجماعة لديها نحو 800 مقاتل. 
نظمت أول هجوم عام 2017 وأعلنت الولاء لتنظيم

{داعش} في عام 2019

جماعة تطلق على نفسها اسم {أهل السنة 
والجماعة} (ASWJ) ــ معروفة محلياً باسم

{حركة الشباب}، لكنها غير مرتبطة بجماعة صومالية 
أخرى تحمل الاسم نفسه هي على صلة بتنظيم القاعدة 

جذور التمرد تعود إلى حالة الفقر التي
يعيشها الناس في أفقر محافظة 

في موزمبيق ـــ يقول السكان المحليون 
إنهم لا يستفيدون مما يعتبر إحدى

المناطق التي تحتوي على أكبر احتياطيات 
الغاز في العالم

أكثر من 2600 شخص قتلوا في محافظة 
كابو ديلغادو و670,000 نزحوا منذ 

بدء التمرد في عام 2017

موزمبيق

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إرهابيون في موزمبيق يقطعون رؤوس أطفال 
تقول وكالة الإغاثة {انقذوا الأطفال} (Save the Children) إن المسلحين الإرهابيين 
في موزمبيق يقطعون رؤوس أطفال لم تتجاوز أعمارهم 11 عاماً كجزء من تمرد 

أسفر عن مقتل الآلاف وأجبر الكثيرين على النزوح من منازلهم
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سوريا... أسئلة بلا حلول
عــــــاد الــــحــــديــــث مــــجــــدداً عــن 
الأزمـــة الــســوريــة، وعلى أصعدة 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مـــا هـــو مــعــلــن، 
ومنها مــا هــو مــجــرد تسريبات 
وتـــكـــهـــنـــات، لـــكـــن المـــتـــأمـــل لــتــلــك 
الــتــصــريــحــات يــجــد أنــهــا مثيرة 
لــلأســئــلــة أكــثــر مــن كــونــهــا تقدم 

حلولاً.
مـــثـــلاً تــصــريــحــات المــبــعــوث 
الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، 
في حديثه لصحيفتنا هذه قبل 
يـــومـــين، بــــأن الـــســـوريـــين وقــعــوا 
الـــلا منتهية»،  فــي «فـــخ الــحــرب 
الــجــمــيــع أن «يــشــعــر  وإنَّ عـــلـــى 
بـــالـــخـــجـــل» بـــســـبـــب الـــفـــشـــل فــي 
وقف «المأساة السورية»، وقوله، 
بـــيـــدرســـن، إن الانـــتـــخـــابـــات  أي 
الــــرئــــاســــيــــة الـــــســـــوريـــــة المــــقــــررة 
الــعــام الحالي «ليست  منتصف 
جزءاً» من مهمته بموجب القرار 
الــــــذي «يــتــحــدث  الــــدولــــي ٢٢٥٤ 
عــن انتخابات بموجب دستور 
جــديــد. هـــذه الانــتــخــابــات يجب 

أن تُـــجـــرى وفــــق أعـــلـــى المــعــايــيــر 
الدولية بمشاركة من السوريين 

في الشتات».
وعــــــلــــــيــــــه، هـــــــل هــــــــــذا الأمـــــــر 
مــــمــــكــــن، أي دســــــتــــــور جــــديــــد، 
وانتخابات نزيهة؟ وهــل يمكن 
إعــادة التطبيع مع الأســد وسط 
عــــقــــوبــــات بـــريـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة، 
وعقوبات أميركية سابقة، أهمها 
قانون قيصر، وعقوبات أخرى؟ 
ورفــض أوروبـــي أخير للتطبيع 

مع الأسد؟
إيـــران،  وهـــل يمكن أن تقبل 
رغم المحاولات الروسية، بتقديم 
حلول واقعية في دمشق، أهمها 
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، والانــــتــــقــــال 
السلمي للسلطة؟ وإذا لم يحدث 
ذلك الانتقال السلمي، فمن قادر 
على تذليل أكبر عائق في سوريا 

وهو إعادة الإعمار؟
وهـــل يمكن أن يــكــون هناك 
حــل جـــاد فــي ســوريــا والمــبــعــوث 
يــقــول فــي مقابلة  الأمــمــي نفسه 

صحيفتنا إن سوريا ليست على 
سلّم أولويات الولايات المتحدة 
الآن؟ كيف يمكن تقديم حلول أو 
إنجاحها من دون وجود الطرف 

الأميركي؟
ومَن سيفصل بين الجيوش 
والميليشيات في سوريا، سواء 
الـــقـــوات  الـــــروســـــي، أو  الـــجـــيـــش 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــــرانــــــيــــــة، أو 
الـــتـــركـــيـــة، والأمـــيـــركـــيـــة، نــاهــيــك 

بالعمليات الإسرائيلية المفتوحة 
في أجواء وأرض دمشق؟

وهـــل يمكن تطبيق أي حل 
في سوريا من دون الأميركيين، 
أو من دون مراعاة ما يريدونه، 
ومــــــا لا يـــــريـــــدونـــــه؟ هـــــل يــمــكــن 
المــــــوقــــــف الأمــــيــــركــــي  يـــــكـــــون  أن 
فـــي ســـوريـــا مــنــصــبّــاً أكـــثـــر على 
الصورة الكبيرة وهي مفاوضات 
الملف النووي الإيراني؟ ماذا عن 

القتلى والمساجين؟
وكيف يمكن أن يتم ذلك من 
دون مراعاة المحاذير الإسرائيلية 
فـــــــي ســـــــــوريـــــــــا، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
إسرائيل باتت طرفاً مؤثراً هناك 
عــمــلــيــاً، ومـــــن خـــــلال الــعــمــلــيــات 
العسكرية المستمرة، والجراحية 
ضـــــد المــــصــــالــــح الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 

سوريا؟
وأضف إلى كل تلك الأسئلة 
الــــســــؤال الأهـــــــم، خـــصـــوصـــاً مــع 
الحديث عن احتمالية مفاوضات 
بين النظام الأســدي وإسرائيل، 

وهــــــو: مــــا الــــــذي ســـيـــكـــون عــلــيــه 
المـــــوقـــــف الإيــــــرانــــــي حـــيـــنـــهـــا فــي 
سوريا وحولها، أي لبنان، مثلاً؟

هـــل تــقــبــل طـــهـــران بــعــلاقــات 
سورية - إسرائيلية تعني إنهاء 
الحلم الإيراني بالمتمدد من إيران 
الــعــراق وسوريا  إلــى لبنان عبر 
وبذلك تخسر طهران أهــم ورقة 
قـــد ضعفت  كـــانـــت  بــيــدهــا، وإن 

الآن، وهي الورقة السورية؟
هـــــل تـــقـــبـــل إيــــــــــران خــــســــارة 
سياسية ليست بالسهلة بعلاقة 
ســوريــة - إســرائــيــلــيــة، وتــعــرّض 
مصالحها في لبنان، وبالتالي 
على الحدود العراقية السورية، 
للخطر بوجود إسرائيلي نتيجة 

علاقات مع نظام الأسد؟
وعليه، صحيح أن الموضوع 
السوري يعود للساحة الآن، ولو 
إعــلامــيــاً، لكنه يــطــرح كثيراً من 
الأسئلة من دون إجابات واضحة 
ومحددة، ومن دون خلق تصور 

لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

تلوث الهواء القاتل الأكبر
كــشــفــت دراســـــــة جــــديــــدة أن 
تــلــوث الـــهـــواء يــقــتــل ســنــويــاً ما 
يــزيــد عــلــى ١٠ مــلايــين شخص 
الـــــ٢٫٦ مليون  أكــثــر بكثير عــن  ـ 
الـــذيـــن قــضــوا نحبهم  شــخــص 
جراء الإصابة بفيروس «كوفيد ـ 
١٩» منذ رصده منذ أكثر من عام 
مضى. وفي الوقت الذي يتصدر 
فيروس «كوفيد ـ ١٩» العناوين 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــوســـائـــل الإعــــــلام، 
لا يـــــزال تـــلـــوث الـــهـــواء الـــعـــادي 
قضية هامشية أمـــام صانعي 

السياسات والتكنوقراط.
ربـــمـــا تـــتـــســـاءل حــــول مــدى 
دقــــــة تـــقـــديـــر أعـــــــــداد الـــوفـــيـــات 
جــــــراء تـــلـــوث الـــــهـــــواء والـــبـــالـــغ 
١٠٫٢ مليون وفـــاة. المــلاحــظ أن 
الــتــي تفحصت على  الـــدراســـة، 
وجـــه الــتــحــديــد أعــــداد الــوفــيــات 
الــعــالمــيــة الــنــاجــمــة عـــن جسيم 
دقيق ينجم عن احتراق الوقود 
بــالــفــعــل على  الــحــفــري، تعتمد 
بعض أساليب القياس المعقدة. 
ومع ذلك، فإنه إذا كنت تصدق 
أن التدخين ضــار بالأشخاص 
ويـــمـــكـــنـــه فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
قــتــلــهــم ـ حــقــيــقــة مـــؤكـــدة ـ فــإنــه 
يبدو من المنطقي إذن أن تلوث 

الهواء سيئ هو الآخر.
لــقــد كــنــت دائـــم الــتــردد على 
الـــــصـــــين والـــــهـــــنـــــد عــــلــــى مــــــدار 
سنوات، ولم يكن من المستغرب 
أن يصل مستوى تلوث الهواء 
درجــــــة بــشــعــة تــخــلــق بــداخــلــي 
الــــــرغــــــبــــــة فـــــــي الــــــبــــــقــــــاء داخـــــــل 
غــرفــتــي بــالــفــنــدق طـــوال الــيــوم. 
وباعتباري زائراً ميسور الحال 
نسبياً، تمتعت بهذه الرفاهية 
ـ لكن الكثير مــن سكان المدينة 
لم يكونوا يملكونها. وعندما 
يـــخـــرج هــــــؤلاء، يــســبــب الـــهـــواء 
أضـــــــــــــراراً لــــلــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
الــدمــويــة بأجسادهم،  والــــدورة 

ويؤدي إلى تقليص أعمارهم.
ويعتمد الرقم المقدر البالغ 
١٠٫٢ مليون نسمة على بيانات 
عـــــام ٢٠١٢، ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ 
تـــمـــكـــنـــت الـــــصـــــين مــــــن خــفــض 
الــكــربــونــيــة لديها  الانــبــعــاثــات 
بدرجة كبيرة. ومع ذلك، تشهد 
الكثير من الدول الأخرى المزيد 
من النمو الاقتصادي، ومزيداً 
من التلوث بمرور الوقت. وعليه 
فـــــإن غـــيـــاب الــــدقــــة الـــنـــاجـــم عــن 
مــحــدوديــة الــبــيــانــات قــد يسير 

في الاتجاهين.

وإذا كنت لا تــزال متشككاً، 
إلـــــى  الــــــــرجــــــــوع  فــــعــــلــــيــــك إذن 
الــتــقــديــرات الــســابــقــة الـــصـــادرة 
عــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
الــوفــيــات السنوية  بــخــصــوص 
من تلوث الهواء والتي تتراوح 
الــــعــــادة بــــين ٦ و٧ مــلايــين  فــــي 
نسمة. ودعــونــا نــؤكــد هنا من 

جديد أن هذا التقدير سنوي.
والسؤال هنا: لماذا لا تشكل 
هـــــــذه الـــــوفـــــيـــــات قـــضـــيـــة أكـــبـــر 

فـــي إطـــــار الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي؟ أحـــــــــد الأســــــبــــــاب 
المحتملة وراء ذلك قد يكون أن 
٦٢ فــي المــائــة مــن هــذه الوفيات 
تقع داخـــل الــصــين والــهــنــد. أما 
أعــــــداد الـــوفـــيـــات المـــبـــكـــرة جـــراء 
الجسيمات الدقيقة في أميركا 
ألـــف  فـــبـــلـــغـــت ٤٨٣  الـــشـــمـــالـــيـــة 
وفــــاة، مــا يــقــل قــلــيــلاً عــن أعـــداد 
المتوفين جراء الإصابة بفيروس 

«كــورونــا» حتى الــيــوم. ويعود 
مــــا يــــقــــدر بـــــــــ٨٧٦ مــــن بــــين هـــذه 

الوفيات إلى أطفال دون الـ٤.
وربــــمــــا يــتــمــثــل ســـبـــب آخـــر 
وراء المكانة السياسية الضئيلة 
التي تحظى بها هــذه القضية 
في كونها غير مرئية، ذلك أنه 
الـــهـــواء يتسبب  تــلــوث  رغـــم أن 

فــي الــكــثــيــر مــن الــوفــيــات، فإنه 
مــن الــنــادر أن تــرى أو تــقــرأ عن 
شخص يحتضر بسبب تلوث 
ــــــهــــــواء عــــلــــى نــــحــــو مـــبـــاشـــر.  ال
وباستمرار تجري الإشارة إلى 
ســـرطـــان الـــرئـــة ومـــــرض الــقــلــب 
باعتبارهما سبب الوفاة، رغم 
أنهما ربما ناجمين عــن تلوث 

الهواء.
وتــــتــــمــــثــــل مـــشـــكـــلـــة أخــــــرى 

فـــي أن مــســألــة الــســبــيــل الأمــثــل 
لمكافحة تلوث الهواء لا تتوافق 
مـــــع المــــــعــــــارك الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
الــــراهــــنــــة. ربـــمـــا يـــظـــن الــبــعــض 
الــديــمــقــراطــيــين ســيــهــتــمــون  أن 
بالقضية، لكن ينبغي الانتباه 
إلــى أن العبء الاقتصادي  هنا 
اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات أشــــد  وراء 
صرامة سيقع على عاتق منطقة 
شمال شرقي البلاد، التي يميل 
غــالــبــيــة ســكــانــهــا نــحــو الــحــزب 

الديمقراطي.
أو ربــــمــــا قــــد تـــتـــســـاءل عــن 
الــــســــبــــب وراء عــــــــدم تــســلــيــط 
الــضــوء بــدرجــة أكــبــر على عدد 
الأشــخــاص الــذيــن يــتــوفــون كل 
عــام جــراء ارتــفــاع درجــة حــرارة 
الأرض، سواء على نحو مباشر 
أو غير مباشر. في الواقع، من 
الصعب التوصل لتقدير دقيق 
لهذا العدد، رغم أنه يكاد يكون 

في حكم المؤكد أنه بعيد تماماً 
عن ١٠ ملايين نسمة.

كما أن الحديث بمعدل أكبر 
عــن تــلــوث الـــهـــواء ربــمــا يشتت 
الانــــتــــبــــاه بـــعـــيـــداً عــــن الــنــضــال 
الأوسع ضد التغييرات المناخية، 
أنــهــا قضية أكثر  يــبــدو  والــتــي 
بـــروزاً أمــام الكثير مــن المثقفين 
والنشطاء. وربما يعتقد هؤلاء، 
وربـــمـــا يـــكـــونـــون صــائــبــين في 
ذلك، أنهم إذا نجحوا في الحد 
مـــن الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، فـــإنَّ 
الــهــواء سيتراجع بــدوره  تلوث 

بدرجة كبيرة.
ومع هذا، لا أزال من داخلي 
لا أشـــعـــر بـــالـــرضـــا تـــجـــاه هـــذه 
التفسيرات، فإذا كان هناك أمر 
مــــا يـــقـــتـــل ١٠ مــــلايــــين شــخــص 
ســنــويــاً، أو حــتــى يــكــون قريبا 
من هذا الرقم، فإن هذه الظاهرة 
تــــصــــبــــح مــــحــــور  يــــنــــبــــغــــي أن 
الاهــتــمــام الرئيسي للنقاشات 
الـــدائـــرة. ألــيــس مــن المنطقي أن 
يـــهـــتـــم الـــصـــعـــيـــدان الــســيــاســي 
والـــثـــقـــافـــي عـــلـــى نـــحـــو صــريــح 
بــأكــبــر المــشــكــلات الـــتـــي تــواجــه 

البلاد؟
فيما يخص ما يحمله هذا 

الأمــر مــن دلالات على الصعيد 
السياسي، فإن هذا يعزز العائد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــالمـــي لــلــســعــي 
الأمــيــركــي وراء الاعــتــمــاد على 
مـــــصـــــادر طــــاقــــة أكــــثــــر صـــداقـــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة. كــــمــــا أن هـــــــذا يــشــيــر 
إلــى دور سياسي أكبر  ضمنياً 
الــدولــيــة  فــي تيسير الاتــفــاقــات 
للترخيص لــصــور جــديــدة من 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة والـــطـــب 

الحيوي.
وهــــنــــاك اســـتـــجـــابـــات أكــثــر 
ابتكاراً وأقل تكلفة. على سبيل 
المــــثــــال، مــنــذ عــــام ٢٠٠٨ تطلق 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الصين 
تــــغــــريــــدات تـــحـــمـــل تـــحـــديـــثـــات 
مــســتــمــرة حــــول جـــــودة الـــهـــواء 
في بكين، ما يجعل الرأي العام 
الــصــيــنــي أكـــثـــر إدراكــــــــاً بــكــثــيــر 
لـــلـــقـــضـــيـــة، ويـــــــــــؤدي لــــحــــدوث 
تغييرات داخل الصين وغيرها.
أمـــــــا الــــــــــدرس الـــكـــبـــيـــر هــنــا 
فيبدو واضحاً للعيان: بمجرد 
تــبــدأ فــي التعامل مــع تلوث  أن 
الهواء بجدية، يبدأ شكل العالم 

بأسره في التغير.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طارق الحميد

يحتفل السوريّون هذه 
الأيّـــام بمرور عشر سنوات 
عـــــلـــــى انـــــــــــــــدلاع ثـــــورتـــــهـــــم. 
يحتفلون بانتفاضهم على 
ه «أبدٌ» متطاول، 

ّ
نظام ظُنّ أن

لكنْ أيضاً بالانتفاض على 
مــــــا هــــــو أكـــــثـــــر مــــــن نــــظــــام. 
فــــالــــثــــورة بـــــــدأت مـــشـــروعـــاً 
جـــذريّـــاً يـــطـــرح عــلــى المــحــكّ 
أموراً عدّة: يطرح حتّى علَم 
البلد الذي رآه الثوّار اعتداء 
على وطنيّتهم. يطرح اسم 

البلد حيث بدا لكثيرين أنّ كلمة «عربيّة» 
تقضم كلمة «سوريّة»، وتفرض على كتلة 
معتبرة من السكّان، هي الكرد، هويّة قوميّة 
غير هويّتهم. وبالطبع ثار السوريّون على 
أمور كثيرة: على وظيفة قمعيّة استعبدتهم 
فــي الــداخــل وســاهــمــت بنشاط فــي تدمير 
المنطقة، وعلى اقتصاد ضحل لا ينتج إلاّ 
الــتــفــاوت والــفــقــر والــبــطــالــة، وعــلــى تعليم 
لا ينتج معرفة يُعتدّ بــهــا... بهذا المعنى، 
وبمعانٍ أخرى كثيرة، بدت الثورة محاولة 

تصحيح جذريّ لخطأ بالغ الجذريّة. 
الجذرّيتان معاً، ومن موقعين، تفسّران 
الكلفة الهائلة التي دفعها، ولا يزال يدفعها، 

السوريّون.
مع ذلــك فالرواية التي يشيعها شطر 
عــــريــــض مــــن رمـــــــوز الـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيّـــة 
الــســوريّــة كانت  إنّ السماء  العربيّة تــقــول 
صافية تماماً إلى أن هطلت غيمة المؤامرة 
ها مؤامرة عربيّة 

ّ
على «سوريّا الأســد». إن

– غربيّة استجاب لها عدد من الموتورين 
والـــعـــمـــلاء الــــســــوريّــــين وكــــــان مــــا كــــــان. لــم 
يحصل تعطيل للحياة السياسيّة ابتداء بـ 
١٩٦٣. لم تحصل مجزرة حماة في ١٩٨٢. لم 
يحكم حافظ الأسد ثلاثين عاماً متّصلة قبل 
أن يورّث نجله الحكم والشعب والبلد. لم 
تمتلئ سوريّا بالزنازين التي جعلتها أحد 
 وقمعاً. لم يهاجر 

ً
أكثر بلدان العالم أمنيّة

السوريّون الذين لفظهم اقتصادهم للعمل 
فـــي الــــخــــارج والـــعـــيـــش فـــي ظـــــروف بــالــغــة 
التعاسة. لم ينجم عن هذا النظام المتطاول 
تكريس غير مسبوق للعائليّة والطائفيّة. 
لم يُطرد جيش الأسد ومخابراته من لبنان 
فــي اســتــفــتــاء شــعــبــيّ يُحتفل الــيــوم أيضاً 
بــذكــراه الـــ ١٦. لم يعش الــســوريّــون طويلاً 
في عزلة عن العالم محرومين من المساهمة 

في إنجازاته العلميّة والتقنيّة...   
هذا الداخل الفائض لم يوجد. المؤامرة 
الخارجيّة وحدها وُجدت. وردّاً على المؤامرة 
اضطُرّ نظام وطنيّ ومسالم لا يحمل لشعبه 
إلاّ الحبّ أن يهجّر ربعه خارج الوطن وربعه 
خارج منازلهم وأن يستقدم الجيوش من 
كلّ حدب وصوب، مستعملاً ضدّ السوريّين 
ر من 

ّ
البراميل والأسلحة الكيماويّة وما توف

أدوات القتل والإبادة. 
ــــــــروايــــــــة المــــــشــــــار إلـــيـــهـــا  ال
ــنــا 

ّ
تــقــول، مـــرّة أخــــرى، كــيــف أن

لا نملك تاريخاً، ولا يمكن أن 
نملك تاريخاً ما لم تُدفن تلك 
الرواية. تبعاً لها، هناك دائماً 
حـــدث مــلــعــون يــشــبــه الأوبــئــة، 
يــهــاجــمــنــا بـــين فــيــنــة وأخــــرى، 
فيما نكون منكبّين على العمل 
الصالح في ظلّ قيادةٍ لا تعمل 

إلاّ الصالحات.
الـــروايـــة، وإن تجاوز  هــذه 
فـــصـــلـــهـــا الــــــســــــوريّ الــــرهــــيــــب كــــــلّ أشـــكـــال 
الاستباحة المألوفة، ليست جديدة بحال 
من الأحــوال. فدائماً تهجم علينا المؤامرة 
بلا مقدّمات ولا أسباب، فتسلبنا أرضاً أو 
توقع بيننا حرباً أهليّة أو تزجّنا في تطوّر 
ها تفعل هذا في لبنان 

ّ
ما غير محمود. إن

وفــي الــعــراق وفــي فلسطين وفــي كــلّ مكان 
تصل يدها إليه، ويدها طويلة.

المــحــذوف الأوّل مــن تلك النظريّة،  أمّـــا 
ــنــا نــتــبــدّى، على ضوئها، 

ّ
فهو الــداخــل. إن

نا شعوب بلا داخل: ما من تاريخ 
ّ
كما لو أن

سياسيّ أو اقتصاديّ أو ثقافيّ لدينا. هناك 
فحسب الخارج المتربّص الذي لا يكلّ.

ونــظــريّــة إنــكــار الــداخــل هــذه قــد تكون 
نــتــاج وعــــي مــبــتــور مــــا، وقــــد تــكــون نــتــاج 
مصالح ومنافع بعينها، وغالباً ما تكون 
ها، كائناً ما كان 

ّ
وليدة الاثنين معاً. غير أن

الأمــــر، تــنــطــوي عــلــى دلالات بــاهــرة: فهي، 
مــن جــهــة، تستحي بصنيعها، أو صنيع 
الطرف الحاكم الذي تنطق بلسانه وتدافع 
عنه، كما تعلن، من جهة أخرى، احتقارها 
لذاتها: فنحن، وفقاً لها، أقرب إلى عجينة 
يصنعها ويكيّفها ذاك الخارج المتآمر. بعد 
ل، 

ّ
ذاك فــقــط، يــحــين دورنــــا الأوحــــد للتدخ

وهــو أن نــقــاوم. هكذا ندحر المــؤامــرة مــدّةً 
مــن الــزمــن يستجمع الــخــارج بعدها قــواه 
كي يعاود التآمر، فنعاود المقاومة، وهكذا 

دواليك إلى أن يقضي الله أمراً.
في الحالات جميعاً، تعجز النظريّة هذه 
عن أن تصنع تاريخاً، أو تكتب تاريخاً، ما 
خلا بعض الخرافات والأساطير التي تُرسم 
بوصفها تاريخاً حربيّاً مجيداً. التاريخ 
الــفــعــلــيّ يُــكــتــب فــي الـــخـــارج، فــي جامعاته 
ومـــــراكـــــز بـــحـــثـــه، وهـــــي مـــهـــمّـــة يـــقـــوم بــهــا 
مختصّون وصحافيّون أجانب ولاجئون 
من أبناء بلداننا هجّرهم النظام الصالح. 
أصــحــاب الــنــظــريّــة المـــذكـــورة يــــــردّون: هــذا 
استشراق، والاستشراق ملعون يستكمل 

المؤامرة بأدوات أخرى.
الــــذي  الـــوحـــيـــد  الــــشــــيء  أنّ  الــحــقــيــقــة 
يُــســتــكــمَــل هــــو مــــا تــفــعــلــه تـــلـــك الـــنـــظـــريّـــة: 
قــتــل الـــســـوريّـــين بــــ «الأفــــكــــار» بــعــد قتلهم 

بالرصاص.

ا والتاريخ الممنوع دائماً
ّ
سوري

حازم صاغية

هل تختار مدرسة أجنبية؟
دعـــنـــا نـــفـــتـــرض أن لـــديـــك ٣ 
مــدارس، إحداها تقدّم دروسها 
باللغة العربية فــقــط، والثانية 
باللغة الإنجليزية فقط، والثالثة 
تـــــقـــــدم الــــعــــلــــوم بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والآداب بالعربية. ثم سألت ١٠٠ 
من الآباء كي يختاروا لأبنائهم 
المــدرســة التي يرونها مناسبة. 

فما الذي تتوقع؟
الـــــجـــــواب حــاضــر  أنَّ  أعــــلــــم 
التالي؛  لديك. وهو على الشكل 
٤٥ في المائة سيختارون المدرسة 
التي تستخدم اللغة الإنجليزية 
فقط، و٣٥ في المائة سيختارون 
المدرسة التي تستخدم اللغتين، 
أمــا المــدرســة الــتــي تقتصر على 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، فــــالمــــرجــــح أن 

يختارها ١٠ في المائة أو أقل.
الــــــخــــــيــــــار الأول  أصـــــــحـــــــاب 
(الإنــــجــــلــــيــــزيــــة فــــقــــط) يــــــــرون أن 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
ســـيـــضـــمـــن لأبــــنــــائــــهــــم وظــــائــــف 
ممتازة. وبعضهم سيقول أيضاً 
إنَّ الإنــجــلــيــزيــة هـــي لــغــة الــعــلــم 
ها 

َّ
الحديث. وآخرون سيقولون إن

لغة التواصل مع العالم. فمن أراد 

العلم أو أراد التواصل مع العالم، 
فلا بدَّ أن يتقن الإنجليزية.

الثاني  أما أصحاب الخيار 
(المــخــتــلــط) فــهــم فــي الــغــالــب من 
المــــحــــافــــظــــين، الـــــذيـــــن يـــخـــشـــون 
انـــقـــطـــاع أبـــنـــائـــهـــم عــــن الــــتــــراث 
الثقافية.  الإســلامــي ومــصــادره 
هم في الوقت نفسه يعتقدون 

َّ
لكن

أن الإنجليزية ضرورية لضمان 
الارتقاء الوظيفي أو النجاح في 

الحقل العلمي.
أصحاب الخيار الثالث، هم 
في الغالب ممن يخشى تبعات 
ديـــنـــيـــة أو ســلــوكــيــة لــلانــفــتــاح 
على العالم. وسوف أضيف إلى 
أصحاب الخيار الثاني شريحة 
ــهــا مــؤثــرة، 

َّ
لــكــن صــغــيــرة نسبياً 

أعني بها هــؤلاء الذين يركزون 
على حاجة البلد كله للارتقاء في 
مجالات العلوم والتقنية، التي 
ب – حسب اعتقادهم – أن  تتطلَّ
يكون الشباب كافة قادرين على 
مــتــابــعــة مـــا يــشــهــده الــعــالــم من 

تطورات علمية أو تقنية.
دعــنــا الآن نــطــرق المــوضــوع 
مــــن زاويــــــــة ثـــانـــيـــة، لــــو قــســمــت 

طلاب الثانوية أو الجامعة إلى 
قسمين، الأول يدرس مادة علمية 
في الطب أو الهندسة أو الفيزياء 
باللغة الإنجليزية فقط، والثاني 
يــــــدرس  المــــــادة نــفــســهــا بــالــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة فـــقـــط. فـــــأي الــقــســمــين 
سيكون أفضل استيعاباً للمادة 

العلمية؟
الـــــجـــــواب  أنَّ  أيـــــضـــــاً  أعـــــلـــــم 
حـــاضـــر لـــديـــك. وهــــو أنَّ الــقــســم 
الــدارســين بالعربية  الثاني، أي 
هم الأكثر استيعاباً. الحقيقة أنَّ 
هذا القول تدعمه أيضاً دراسات 

كـــــثـــــيـــــرة، أذكــــــــــر مــــنــــهــــا دراســــــــة 
الــــبــــروفــــســــورة ريــــمــــا الــــجــــرف، 
ودراســــــــة الـــبـــروفـــســـور يــعــقــوب 
نــــامــــق، وكـــلاهـــمـــا اســـتـــنـــد إلـــى 

بحوث ميدانية حديثة.
لكن بعض القراء قد يعتبر 
هذا مخادعة. لأنَّ المشكلة ليست 
الـــــــدرس (أي مــــدرس  فــــي إلــــقــــاء 
جـــيـــد ســـيـــقـــدم المـــــــــادة بـــصـــورة 
جيدة، سواء تحدث بالعربية أو 
الإنجليزية). المشكلة كما يقول 
هــذا الزميل أنَّ الطالب محتاج 
لـــلـــمـــراجـــع الــعــلــمــيــة والأبــــحــــاث 
الـــجـــديـــدة، وهـــــذه كــلــهــا تــتــوفــر 
بالإنجليزية فــقــط. ولــهــذا فمن 
الأفــــضــــل أن يــــبــــدأ بــــهــــا، كــــي لا 

يواجه صعوبة في الطريق.
وهـــــــنـــــــاك مــــشــــكــــلــــة أخـــــــــرى، 
دعنا نفترض أنَّ الطلبة درسوا 
الــــهــــنــــدســــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
هم 

َّ
وأتــقــنــوهــا كـــل الإتــــقــــان. لكن

بـــــعـــــد ذلـــــــــك انـــــضـــــمـــــوا لـــشـــركـــة 
أجنبية. فكيف سيتفاهمون مع 
المهندسين والموظفين الأجانب، 
كيف سيفهمون مصطلحاتهم 

وأساليبهم؟

تــتــعــلــق  هــــــذه إذن مـــشـــكـــلـــة 
بـــالـــوظـــيـــفـــة، ولـــيـــس بــالــتــعــلــيــم 
ـــــه يــمــكــن لــلــطــالــب أن 

َّ
نــفــســه. لأن

 ثانية، 
ً
يــتــعــلــمَ الإنــجــلــيــزيــة لــغــة

هذا لا يتطلب أن يدرس بها.
ـــه لا ينبغي أن 

َّ
أن الحقيقة 

نــبــدأ هـــذا الــنــقــاش بــســؤال؛ أي 
مـــن الــلــغــتــين أفــضــل فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم؟ الــــســــؤال الــصــحــيــح 
هـــــــو؛ مــــــا الأغـــــــــــــراض الـــكـــبـــرى 
لــلــتــعــلــيــم الـــوطـــنـــي؟ مـــثـــلاً؛ ما 
طبيعة سوق العمل الذي نريد 
إعـــــــداد الـــشـــبـــاب لـــــه؟ بــــل كــيــف 
نجعل التعليم صانعاً لسوق 
العمل، بدل أن يكون منفعلاً به؟ 
ومنها أيضاً؛ هل نريد توطين 
الــعــلــم وإنــتــاجــه وتشبيكه في 
نــســيــجــنــا الـــثـــقـــافـــي؟ ومــنــهــا؛ 
هـــل نـــريـــد اســـتـــخـــدام الــتــعــلــيــم 
فـــي تــوحــيــد الــثــقــافــة الــوطــنــيــة 
والهوية الوطنية التي تنبثق 
مــنــهــا؟ مــنــاقــشــة هـــذه الأســئــلــة 
ستساعدنا في تحديد الخيار 
الأنسب للبلد ولمستقبلها كله. 
ولـــو بــدأنــا بــهــا فــلــعــل الــنــقــاش 

يأخذنا لمسار آخر.

توفيق السيف

يموت أكثر من ١٠ ملايين شخص كل عام بسبب مشكلة لا تحظى بالاهتمام 
الذي تستحقه.. ومات ٢٫٦ مليون في عام فثار العالم

تيلر كوين *



١٣الــــرأي

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين صيغ عدة للاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط
الآن، بعدما «هدأ الغبار»، الذي 
الــعــديــدة الأولــى  أثــارتــه التعليقات 
على جولة وزير الخارجية الروسي 
إلـــى دول منطقة  ســيــرغــي لافــــروف 
الخليج في الأسبوع الماضي، حان 
الوقت لتحليل رصين لمآرب ونتائج 
هذه الجولة. من الواضح أن عملية 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي تــكــتــســب زخــمــاً 
باستمرار، وأن جميع الأطــراف في 
الـــظـــروف الــحــالــيــة مــهــتــمــة بــالــقــدر 
نـــفـــســـه بــــذلــــك، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين روســـــيـــــا والمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية في قطاع النفط 
أو بين روسيا وجميع دول المنطقة 
في مكافحة فيروس كورونا، لكني 
المــســائــل  أتــــحــــدث عــــن  أود هـــنـــا أن 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــاون بــــين مــوســكــو 

والمنطقة.
لـــــقـــــد أولـــــــــــت روســـــــيـــــــا دائــــــمــــــاً، 
الثنائية  الــعــلاقــات  إلـــى  بــالإضــافــة 
مــع الــعــديــد مــن الــلاعــبــين، اهتماماً 
بــــــالمــــــبــــــادرات والـــــصـــــيـــــغ مـــتـــعـــددة 
الأطراف، وهو ما يتسق مع دورها 
كقوة عالمية. وخير مثال على ذلك 
هــو الـــرؤيـــة الــروســيــة لــنــظــام الأمــن 
الجماعي الشامل في الخليج، الذي 
يُــقــتــرح عــلــى دول المــنــطــقــة إنــشــاؤه 
عــبــر مــراحــل تــحــضــيــريــة عــــدة، بما 
فــي ذلــك إجـــراءات بناء الثقة وعقد 
مؤتمر حول الأمن والتعاون في هذه 
المــنــطــقــة. مــن الـــواضـــح أن الأطــــراف 
لــم تقبل بعد هــذه الــفــكــرة، لكن من 
الــــواضــــح أيـــضـــاً أنـــهـــا تـــجـــد المـــزيـــد 
والمزيد من المؤيدين، بما في ذلك بين 
الــغــربــيــين. حــيــث اكتشفتُ  زمــلائــي 

تشابهاً فــي الآراء خــلال المناظرات 
التي شاركتُ فيها منذ أيام عدة.

لـــم تــكــن زيـــــارة لافـــــروف عــاديــة 
تـــمـــامـــاً. كــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــعـــروفـــة 
لــلــمــفــاوضــات مـــع الــجــانــب المــحــلــي 
(بــالإضــافــة إلـــى اخــتــيــار الــعــواصــم 
التي زارها الوزير الروسي) تسمح 
لنا باستنتاج أنها لم تكن خطوة 
عـــفـــويـــة، بـــل تـــم وضــعــهــا كـــجـــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لتقدم موسكو في الشرق الأوسط، 
الــــــذي ارتــــقــــى بــــوضــــوح إلـــــى مــركــز 
مــــتــــقــــدم عــــلــــى مــــقــــيــــاس أولـــــويـــــات 
الــخــارجــيــة. ويــبــدو هذا  سياستها 
واضحاً تماماً على خلفية الغموض 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي وبـــعـــض الـــتـــراخـــي 
لدى الإدارة الأميركية الجديدة في 
الــشــرق الأوســـط،  سياستها تــجــاه 
ســــواء كـــان بــســبــب تـــراجـــع أهميته 
لـــواشـــنـــطـــن، أو بــســبــب  بـــالـــنـــســـبـــة 
مشاكل داخــلــيــة. يعتقد جــزء كبير 
مــــن مــجــتــمــع الــــخــــبــــراء أن أولـــويـــة 
تشكيل مسار سياسي واتباعه فيما 
يتعلق بالصين وأوروبــــا وروســيــا 
بالنسبة لبايدن اليوم أعلى بكثير 
مما هو عليه فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط، باستثناء إيران. ومع ذلك، 
الــوقــت نفسه، إذا كــانــت أهمية  فــي 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب أو عـــدم انــتــشــار 
أسلحة الدمار الشامل لا تزال قائمة، 
فـــــإن ضـــمـــان إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط غــيــر 
إلــى الولايات  المنقطعة من المنطقة 
المتحدة لم يعد أمراً بالأهمية ذاتها 

بالنسبة لها.
بالطبع، لا يزال بعض أهم حلفاء 

وشــركــاء أمــيــركــا، ومنهم إسرائيل 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، مـــوجـــوديـــن في 
المنطقة، وكذلك القواعد العسكرية 
الأميركية الكبيرة. لكن بشكل عام 
لـــيـــس هــــنــــاك مــــا يــــهــــدد وجــــودهــــا. 
وروســـــيـــــا لــــم تـــضـــع أمــــامــــهــــا عــلــى 
الإطــــلاق مــهــمــة إزاحــــة أو اســتــبــدال 
أحـــد مـــا. فــي الــوقــت نــفــســه، جــاءت 
زيـــارة الــوزيــر الــروســي فــي المرحلة 
الــدول التي  التي تقوم فيها جميع 
زارها، بدرجة أو بأخرى، بمراجعة 
سياستها الخارجية المعتادة؛ مما 
يجعل علاقاتها أكثر تنوعاً، وهذا 

يحدث على خلفية تغييرات جدية 
نوعاً مــا فــي سياساتها الداخلية. 
فـــالـــعـــالـــم بــــأســــره يـــعـــتـــرف بــحــجــم 
الــتــي يجريها  الإصـــلاحـــات المــهــمــة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
والإمـــــارات بــدورهــا تتخذ خطوات 
جريئة، فلقد حققت نجاحات مذهلة 
حتى فــي مجال التقنيات العالية، 
الــفــضــاء. اسمحوا  مثل استكشاف 
لي أن أذكّر هنا بأن روسيا كانت قد 
ساهمت في تطوير هــذه الصناعة 
فــــي الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة: 
حيث قــام أول رائــد فضاء إمــاراتــي 
هزاع المنصوري برحلة إلى محطة 

الــفــضــاء الــدولــيــة عــلــى مـــتن مركبة 
روسية.

وما كانت الجلسة المغلقة لمجلس 
الأمن الروسي التي عقدها الرئيس 
فلاديمير بــوتــين، ونــوقــش خلالها 
الوضع في منطقة الشرق الأوسط، 
بــعــد اكــتــمــال الـــزيـــارة مــبــاشــرة، إلا 
دليلاً على أهميتها الاستراتيجية 
كجزء من الخطة الاستراتيجية. إذ 
أكـــد الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
هذه الجلسة على أن روسيا تقليدياً 
تولي اهتماماً كبيراً لهذه المنطقة 
لــديــهــا  الــــعــــالــــم، وأن مـــوســـكـــو  مــــن 

مــصــالــح كــثــيــرة هـــنـــاك، فـــضـــلاً عن 
الأصــدقــاء والــشــركــاء: «هــذه منطقة 
واعدة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وصــــــديــــــق تـــقـــلـــيـــدي 
بالنسبة لنا». تجدر الإشارة إلى أنه، 
ش الوضع 

َ
كما بات معروفاً، لم يُناق

الحالي فحسب، بل وآفاق تطوره في 
المستقبل القريب أيضاً، وفقاً لتقارير 
مدير جهاز الاستخبارات الخارجية 
ســيــرغــي نــاريــشــكــين ووزيــــر الــدفــاع 

سيرغي شويغو.
بالإضافة إلى النتائج السياسية 
التي  الثنائية  للمفاوضات  المهمة 
تتعلق مباشرة بالقضايا الإقليمية 

(على سبيل المثال، التقارب الملحوظ 
فـــــي مـــــواقـــــف روســـــيـــــا والإمــــــــــــارات 
العربية المتحدة)، تضمنت نتائج 
الــــزيــــارة أيـــضـــاً اتــفــاقــيــات مــتــعــددة 
الأطـــــراف. ومـــن بينها الــقــرار الــذي 
اتخذته في الدوحة «الترويكا - ٢» 
المــكــونــة مــن روســيــا وتــركــيــا وقطر 
والذي فاجأ العديد من الخبراء. من 
تــتــنــافــس الصيغة  المــرجــح أن  غــيــر 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا مــع «الــتــرويــكــا - 
١»، التي تضم إيــران بدلاً من قطر. 
الخبير العسكري الروسي فلاديمير 
يفسييف أعـــرب عــن رأي مــفــاده أن 

تركيا تــبــدو مهتمة بظهور مسار 
جــديــد للتسوية الــســوريــة مــن دون 
مـــشـــاركـــة إيـــــــران، يـــشـــاركـــه فـــي هــذا 
الرأي أيضاً بعض الخبراء الآخرين. 
بيد أن قطر تتمتع بعلاقات جيدة 
مع إيــران، وتتعاون مع تركيا على 
المسار السوري، ومن غير المرجح أن 
«ترويكا - ٢» تنوي التنافس مع أي 
صيغ أخرى. الخطة لم تتضمن أي 
نوع من إبعاد إيران؛ لأنها بالنسبة 
لروسيا تظل شريكاً. ومع ذلك، على 
الأغلب سيتعين على الدبلوماسيين 
الروس العمل مع الإيرانيين لتبديد 
مــــخــــاوفــــهــــم الـــــجـــــديـــــدة المـــحـــتـــمـــلـــة 

بشأن هــذا المــشــروع. خطة موسكو 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــكــمــن فــــي الــعــمــل 
على مسار التسوية السورية عبر 
صيغ متوازية عدة، لإشــراك جميع 
الــلاعــبــين المــهــمــين فــي الــتــعــاون. بل 
أكــثــر إيجابية  إن روســيــا أصبحت 
تجاه «المجموعة الصغيرة» لدعم 
سوريا، التي لا تنتمي إليها، لكنها 
لا تــســتــبــعــد الـــتـــعـــاون مــعــهــا عــلــى 
أســاس مبادئ معينة، بما في ذلك 
الالتزام بوحدة أراضي سوريا التي 
أعلنها المشاركون. بالتأكيد يمكن 
لقطر وتركيا أن تلعبا دوراً مهماً في 
حل الأزمــة السورية (بالطبع، دور 
الــســعــوديــة لا يقل  الــعــربــيــة  المملكة 
التأثير  أهــمــيــة هــنــا)، لا سيما فــي 
عــلــى المــعــارضــة الــســوريــة مـــن أجــل 
ضمان إحـــراز تقدم فــي اجتماعات 
جنيف لمجموعة اللجنة الدستورية. 
يبقى على روســيــا القيام فــي عمل 
مـــــــوازٍ مــــع دمــــشــــق، الـــتـــي تــربــطــهــا 
عــــلاقــــات مـــتـــوتـــرة جـــــداً مــــع أنـــقـــرة، 
والــــتــــي تــعــتــبــرهــا «دولـــــــة مــحــتــلــة» 
(تضاف إلى المطلب الرئيسي مطالب 
جديدة لدمشق، على سبيل المثال، 
إعادة القطع الأثرية المنقولة بشكل 
غير قانوني من إدلب وعفرين). أما 
موسكو فهي مهتمة جداً بمواصلة 

العملية الدستورية وتنشيطها.
من كلمات لافــروف في الدوحة 
في ١١ مارس (آذار)، أصبح معروفاً 
الــجــديــدة تشمل  أن مــهــام الصيغة 
التحضير «لإعادة الإعمار السياسي 
والاقتصادي لسوريا»، على الرغم 
مـــن أنــــه لــيــس مـــن الــــواضــــح تــمــامــاً 

كيف سيحدث ذلك؛ نظراً لاختلاف 
الرؤى حول طرق حل هذه القضايا 
لـــدى الــلاعــبــين الــثــلاثــة. ومـــع ذلـــك، 
الــروســي أن المساعدة  الــوزيــر  أعلن 
الإنسانية واستعادة البنية التحتية 
المــدمــرة في المنطقة هي من  المدنية 
المهام الرئيسية. بالمناسبة، تمكن 
لافـــــروف فـــي الـــدوحـــة مـــن مــنــاقــشــة 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا بــشــكــل ثنائي 
مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو، حـــيـــث يـــقـــوم كــــلا الــبــلــديــن 
 M بدوريات على الطريق السريعة
- ٤ في إدلب. في الوقت نفسه، يقول 
خــبــراء أتــــراك، إن مــوســكــو وأنــقــرة، 
حــــتــــى بــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات الـــــدوحـــــة، 
تـــواصـــلان الانــقــســام فــي الاخــتــلاف 
حول مقاربات قضية نقاط العبور 

على الحدود التركية - السورية.
ربما يمكن اعتبار البند التالي 
على جدول أعمال «الترويكا - ٢» بعد 
قضايا إعادة إعمار سوريا، وفقاً لما 
قاله لافروف، هو «المشاركة الفعالة 
في الجهود الدولية لضمان العودة 
الطوعية الآمنة للاجئين والنازحين 
الــســوريــين إلـــى ديـــارهـــم». يــبــدو أن 
تــقــديــم الـــحـــل لـــهـــذه المــشــكــلــة أيــضــاً 
بالنسبة للخبراء والسياسيين هي 

مهمة صعبة للغاية.
أيّاً كانت الظروف، من الواضح 
أن روسيا، التي تزيد من اهتمامها 
الــيــوم، ستواصل  بالشرق الأوســط 
الــقــيــامَ بأعمال دبلوماسية نشطة 
عـــلـــى مـــنـــصـــات مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
فــي هــذا الاتــجــاه وتعزيزَ المــبــادرات 

متعددة الأطراف أيضاً.
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نظرة استراتيجية للتعامل مع أوضاع المنطقة
كـــــان الـــرئـــيـــس الــــراحــــل حــســنــي 
مـــبـــارك - رحـــمـــه الـــلـــه - مــمــن ذاقــــوا 
مرارة الموقف الأميركي عندما أعطى 
الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا الإشــــارة إلى 
الجماعات الثائرة في ميدان التحرير 
بـــالـــقـــاهـــرة تـــحـــت قــــيــــادة «الإخـــــــوان 
المـــســـلـــمـــين» بـــأنـــه عـــلـــى الـــرئـــيـــس أن 
يــرحــل والآن، و«الآن» تعني تماماً 
لــم يكن ذلــك يعني ساعتها  «الآن». 
خلافات حول مصالح استراتيجية 
فـــي المــنــطــقــة تــخــص أمــيــركــا، وإنــمــا 
كان نظرة إلى العالم والتاريخ، فمن 
مذكرات الرئيس الأميركي نعرف أن 
المــســؤول فــي مجلس  دينيس روس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي كــــان هو 
الــــذي قـــاد وجــهــة الــنــظــر الــتــي قالت 
بأن الرئيس يواجه لحظة تاريخية، 
وعليه أن يقرر عما إذا كان يسير مع 
التاريخ أو ضده. ما حدث بعد ذلك 
معروف ومسجل، ولكن ما لم يسجل 
الــدوائــر الأميركية بما فيه  بعد في 
الكفاية أن إدارة أوباما لم تكن هي 
المطلقة في مصر، وإنما كانت إرادة 
الــشــعــب المــصــري هــي الــتــي حسمت 
الأمر في النهاية عندما عكست إرادة 
الــتــاريــخ الأمــيــركــيــة و«الإخـــوانـــيـــة»، 
وجــــرت الإطـــاحـــة بــحــكــم «الإخـــــوان» 
بــعــد عــــام واحـــــد مـــن وجــــودهــــم في 

السلطة. ما لم يسجل أيضاً بما فيه 
الكفاية أن القرار المصري استقر كما 
نراه الآن عندما قامت المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات والـــكـــويـــت 
والبحرين بتقديم العون لمصر، ولم 
يكن مالياً فقط، وإنما تعبئة موارد 
دبلوماسية وسياسية فــي المنطقة 
والــــعــــالــــم لـــكـــي يــحــصــل المـــصـــريـــون 
عــــلــــى مـــــا يـــــريـــــدونـــــه مـــــن اســـتـــقـــلال 
الــقــرار. كــانــت لحظة حاسمة تماماً 
مــثــل لــحــظــة ســابــقــة، قــيــل فــيــهــا في 
الــقــاهــرة إن الـــعـــدوان عــلــى الــكــويــت، 
وتــهــديــد الــســعــوديــة، لـــن يــمــر، ولــم 
يمر؛ وتحررت الكويت، وزال التهديد 
عن السعودية، بفعل تحالف عربي 
وعالمي، لعبت فيه الولايات المتحدة 
دوراً هاماً، لكنه ليس الوحيد. كان 
التاريخ في الحالتين يجري تقرير 

مصيره من بداية رابطة عربية.
ولـــكـــن واشـــنـــطـــن كـــانـــت وقــتــهــا 
تـــحـــت قـــــيـــــادة جـــمـــهـــوريـــة واقـــعـــيـــة 
وعملية للرئيس جورج بوش الأب، 
دخــــل الــكــويــت وخـــــرج مــنــهــا، حتى 
الـــعـــراق أبــقــاهــا جــــزءاً مـــن تـــوازنـــات 
دقيقة للقوة في المنطقة. لكن أميركا 
لا تــبــقــى عــلــى حــالــهــا كــثــيــراً، فــرغــم 
الحديث كثيراً عن المؤسسات فيها، 
فإنها تتقلب في سياساتها، وخلال 

الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن تــقــلــبــت كــثــيــراً. 
وحينما خرجت من حكم الديمقراطي 
المحافظ بيل كلينتون فإنها دخلت 
إدارة المــحــافــظــين الــجــدد مــع جــورج 
بوش الابن الذي سلم العراق لإيران 
الليبراليين  والإرهابيين، ومنه إلى 
الجدد أيضاً مع بــاراك أوباما الذي 
كانت له نظرة إيجابية إلى «الإخوان 
إلــى القوميين  المسلمين»، ومــن هــذا 
البيض مع دونالد ترمب، والآن من 
بـــعـــده إلــــى جــــاء رئـــيـــس ديــمــقــراطــي 
آخـــر، يــريــد المــصــالــحــة مــع الجميع، 

دولاً وإرهـــابـــيـــين. فـــي هـــذه الــرحــلــة 
خــاضــت أمــيــركــا حــربــاً ضــاريــة ضد 
الإرهاب، ثم تراجعت وعقدت اتفاقاً 
نووياً مع إيران، وتركت لها أن تطلق 
العنان لمدى صواريخها ولأعوانها 
في ٤ دول عربية، وجــاء ترمب لكي 
ينسحب من الاتفاق، ولكنه لا يفعل 
شيئاً مع استمرار العدوان الإيراني، 

ثــــم يـــعـــود بــــايــــدن لـــكـــي يـــرفـــع صــفــة 
الإرهاب عن الحوثيين، فيأخذوا من 
ذلك إشارة لشن هجمات على مأرب 
وعلى مناطق مدنية في السعودية. 
المــــســــألــــة هـــنـــا هــــي هــــكــــذا هــــو حـــال 
الولايات المتحدة ونظامها السياسي 
وما يشغلها مع كل دورة انتخابية، 
الــســلــطــة بــين الجمهوريين  وتـــبـــادل 
والديمقراطيين، ومــا تــدور فيه بين 
الانقسام والتوحيد. لم تعد الولايات 
المــــتــــحــــدة كـــمـــا كــــانــــت مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية عندما صكت سياسة 

خــارجــيــة مــســتــقــرة تــنــتــهــي عــنــدهــا 
الـــخـــلافـــات الــداخــلــيــة عــنــدمــا يصل 
الــيــابــســة الأميركية  إلـــى وراء  الأمـــر 
إلــى بحار العالم الواسعة. الغريب 
أنه في ذات اللحظة التي وصلت فيها 
الــولايــات المتحدة إلــى قــيــادة العالم 
بعد انتهاء الــحــرب الــبــاردة وذيــوع 
«العولمة»، باتت قضيتها الأساسية 

فــي الــعــالــم كــيــف تــخــرج مــن الــعــراق 
وأفغانستان!

هـــنـــاك مـــثـــل عـــربـــي يــــقــــول: «مـــا 
حـــك جــلــدك مــثــل ظـــفـــرك»، وتــعــريــف 
المـــوقـــف فـــي المــنــطــقــة حــالــيــاً هـــو أنــه 
نــتــيــجــة الاخــــتــــلال الـــــذي جــــرى منذ 
الــدول  مــا سمي بالربيع العربي أن 
الإقليمية استغلت الخلل للتوغل في 
الإقليم العربي، والعدوان عليه، مرة 
بـــالإرهـــاب، ومـــرة بتحريك عناصر 
وطوائف داخلية، ومــرات بالعدوان 
المــبــاشــر أو الاعـــتـــداء عــلــى مصالح 

حيوية. 
الــيــوم نــحــن أمــــام درجــــة كبيرة 
من التنسيق العسكري والمــنــاورات 
المــشــتــركــة والـــتـــدريـــب جــــرى بشكل 
بـــاســـم  بــــــين دول عـــــرفـــــت  مـــنـــتـــظـــم 
التحالف الرباعي. وفي الوقت الذي 
جــرت فيه عمليات لتقوية القدرات 
الــعــربــيــة المعنية،  لــلــدول  الــدفــاعــيــة 

فــإنــهــا بـــــدأت عــمــلــيــة أخـــــرى لا تقل 
جذرية وعمقاً لإصلاح داخلي، يأخذ 
في اعتباره ترتيبات استراتيجية 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط وشــمــال 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وعـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــات 
سلام مع إسرائيل. اللحظة الراهنة 
هــي لحظة اســتــراتــيــجــيــة بــامــتــيــاز، 
يوجد على جدول أعمالها العدوان 
الإيراني والتركي والإثيوبي، فضلاً 
عن القضية الفلسطينية؛ والتعامل 
معها لا بــد أن يــكــون استراتيجياً، 
كــذلــك تــكــون فــيــه الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
واحـــــدة مـــن مــقــومــاتــه، ولـــكـــن ليس 
كــلــهــا، فــالإصــلاح لا بــد أن يستمر، 
والــتــعــامــل مـــع الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
الأخــــــــرى يــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس مـــدى 
بـــــد مــن  المــــشــــتــــركــــة، ولا  المــــصــــالــــح 
تكامل أدوات السياسة الخارجية، 
مـــن دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة وقـــوة 
عسكرية؛ ومع كل ذلك قدر هائل من 

الصبر والحكمة.
الغرض الأساسي من كل ما سبق 
هو أنه لا بد من تغيير توازن القوى 
فـــي المــنــطــقــة بــحــيــث تــصــل رســالــتــه 
إلــى الأطــــراف المــعــتــديــة، وأيــضــاً إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول الغربية 
الأخــــرى الــتــي عليها أن تـــدرك مــدى 
الأخـــطـــار الـــجـــاريـــة عــلــى الاســتــقــرار 

الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. واشــنــطــن تظل 
مهمة في كل الأوقات، ولكن الاعتماد 
عليها له حدود كما أسلفنا، وظهرت 
هــذه الــحــدود في الــدور الــذي لعبته 
الليبية التي كادت  في إدارة الأزمــة 
تــتــفــجــر فـــي الـــعـــام المـــاضـــي نتيجة 
الــســلــوك الــتــركــي الــــذي مـــزج مــا بين 
الــــدولــــة الــتــركــيــة والإرهــــــــاب. مـــا تم 
التوصل إليه الآن من نجاح نسبي 
في الأزمة الليبية، أخذها على أبواب 
الاستقرار، كان نتيجة جهد مصري 
وعـــربـــي وأوروبـــــــي ودولــــــي؛ امــتــزج 
فيه الــحــزم الــذي وضــع خطأ أحمر، 
مــع الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســة التي 
وضــعــت الــحــلــول وتــجــاوزت المـــآزق. 
الــيــمــنــيــة تــحــتــاج  فــــإن الأزمــــــة  الآن، 
جـــهـــداً عــربــيــاً مـــمـــاثـــلاً. ولـــكـــن الأمـــر 
ليس التعامل مع الأزمــات، الواحدة 
بعد الأخرى، بقدر ما يستلزم نظرة 
اســتــراتــيــجــيــة واعــــــدة لــلــتــعــامــل مع 
المــنــطــقــة، وكــيــفــيــة التعامل  أوضــــاع 
مع الأطراف غير العربية في الإقليم 
مـــن نــاحــيــة، وزيــــــادة الـــقـــوة الــذاتــيــة 
مــن ناحية أخـــرى. الحكمة تقتضي 
مثل هذه النظرة الشاملة التي تعيد 
التوازن الضروري، وتوسع من نطاق 
الــتــحــالــفــات، لــيــس بـــالـــعـــدد، وإنــمــا 

بالنوعية والوعي والقدرة.

خاضت أميركا حرباً ضارية ضد الإرهاب ثم تراجعت وعقدت اتفاقاً نووياً مع إيران 
وأطلقت العنان لمدى صواريخها ولأعوانها في ٤ دول عربية

العالم بأسره يعترف بحجم الإصلاحات المهمة التي يجريها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان والإمارات بدورها تتخذ خطوات جريئة
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موجات «كوفيد ـ ١٩» قد تدمر صيف ٢٠٢١
مــــر عـــــام مـــنـــذ أن أدى وبــــاء  لـــقـــد 
كـــوفـــيـــد - ١٩ لإغــــــلاق جـــــزء كــبــيــر مــن 
أوروبـــا للمرة الأولـــى، والآن قــد باتت 
علامات الاستعداد للعالم في مرحلة 
ما بعد الجائحة موجودة في كل مكان، 
وهــــو مـــا يــظــهــر فـــي الــنــقــاش المــحــتــدم 
حول جــواز سفر اللقاح، وبــدء المملكة 
المتحدة فــي مسارها الأخــيــر للخروج 
من الإغــلاق، حيث يؤمن سكان العالم 

بأن حملات التطعيم
الــــحــــالــــيــــة، والـــــتـــــي تـــعـــتـــد الأكـــثـــر 
طموحاً في التاريخ، ستؤدي إلى إعادة 

فتح الاقتصادات هذا الصيف.
وصحيح أن هناك الكثير من الأدلة 
التي تدعم هذا الرأي، ولكن هناك أيضاً 
جدل حول ما إذا كانت الأزمة ستنتهي 
بمجرد الحصول على جرعة اللقاح، 
حيث يبدو أن انتشار المتغيرات الأكثر 
اللقاحات الحالية قد  مقاومة لبعض 
يكون سبباً محتملاً للقلق، وذلك نظراً 
لأنها قد تعطل عمليات رفع القيود أو 

تقوض حملات التلقيح الجارية.
كما أصبحت بعض المعتقدات حول 
الــعــدوى موضع  المناعة المكتسبة مــن 
شك الآن، حيث وجدت إحدى التجارب، 
المــاضــي، أن الأشــخــاص الذين  الشهر 
تعافوا من السلالة الأصلية لفيروس 
كوفيد - ١٩ قــد أصيبوا بــالمــرض مرة 
أخرى بعد التعرض لبعض المتغيرات، 
وهــــو مـــا اعـــتـــبـــره أســـتـــاذ المـــنـــاعـــة في 
إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن، دانـــي ألتمان 

«مثيراً للقلق».
صحيح أنه لا ينبغي لأي من هذه 
إلــى المربع الأول،  المــخــاوف أن تعيدنا 
لكن من الواضح أن صانعي السياسات 
بحاجة إلى البدء في الاستعداد لخطر 
تكرار زيــادات حــالات كوفيد - ١٩ مرة 
أخــرى، وذلــك ســواء عن طريق تطوير 
جيل ثانٍ من اللقاحات، أو تغيير كيفية 
توزيع الجرعات الحالية، أو التفكير 

في كيفية زيادة الإمدادات.
فـــــي ســـفـــر المـــســـتـــشـــار  ولا عـــجـــب 
الــــنــــمــــســــاوي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــورتـــس 
ورئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــــوزراء الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة 
فــــريــــدريــــكــــســــن إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل، هــــذا 
الأســـــــــبـــــــــوع، لــــعــــقــــد شـــــــراكـــــــة خــــاصــــة 
باللقاحات مع رئيس الوزراء بنيامين 
الــدول الثلاث  نتنياهو، حيث تبادلت 
المــــعــــلــــومــــات بـــانـــتـــظـــام حــــــول الــــوبــــاء 
بــاعــتــبــارهــا تحالفاً غــيــر رســمــي، كما 
يــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أيــضــاً على 
مشروعه الخاص للاستثمار في تطوير 
لقاحات تستهدف المتغيرات الجديدة 
وتصنيعها، ولكن من المحتمل أن يكون 
هناك المزيد من الصفقات الجانبية، إذا 
لــزيــادة الإنتاج  لم تــؤت خطط الكتلة، 

والتوزيع، ثمارها قريباً.
ومن الواضح أنه ليس من الصعب 
تــعــديــل لــقــاحــات كــوفــيــد - ١٩ المــتــاحــة 
حـــالـــيـــاً حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن اســـتـــهـــداف 
ســلالات معينة من الفيروس، خاصة 
عند استخدام تقنية الحمض النووي 
الريبوزي المرسال الرائدة، حيث قامت 
شــــركــــة مـــــودرنـــــا الأمــــيــــركــــيــــة، الــشــهــر 
المـــاضـــي، بــشــحــن جـــرعـــات مـــن نسخة 
مصممة خصيصاً لاستهداف المتغير 

B.١٫٣٥١ المنتشر في جنوب أفريقيا.
ومــع ذلــك، فــإن كــل نــوع جديد من 
الــجــرعــات سيضيف لــفــة إضــافــيــة في 
السباق الفوضوي للإمدادات المحدودة. 
إن تـــحـــرك إيـــطـــالـــيـــا، يـــــوم الــخــمــيــس، 
لمــنــع جـــرعـــات لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا من 
مــــغــــادرة أراضــــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يــدل على الإحــبــاط من نقص عمليات 
الــبــلاد ضحية  التصنيع، حيث كانت 
لشركة فايزر الأميركية حينما خفضت 
الأخــيــرة، وبــدون سابق إنـــذار، إرســال 
الــشــحــنــات إلــــى مــنــطــقــة فــيــنــيــتــو إلــى 
الـــنـــصـــف، ولـــــذا فـــــإنَّ الـــتـــوتـــر المــتــعــلــق 

بإمدادات اللقاح يبدو واضحاً للغاية.
القيام  الـــذي يمكن  المــزيــد  وهــنــاك 
اللقاحات التي لدينا  بــه، مثل تــوزيــع 
بــالــفــعــل بــشــكــل أكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة، وذلــــك 
لأنه كلما طالت المــدة التي تسبق بدء 
عملية التوزيع، زادت خطورة الوضع، 
وهذا هو السبب في أن البعض يجادل 
بشأن ضرورة إعطاء الجرعات الأولى 
بسرعة، فصحيح أن الجرعات المتاحة 
حالياً قد تكون أقل فعالية ضد بعض 
المتغيرات، لكنها ستظل توفر مقداراً 

مهماً من الحماية.
كـــمـــا يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة مــع 
دراسة التسلسلات الجينية وتمويلها 
بشكل صحيح، وذلك لمواجهة المتغيرات 
الجديدة بسرعة، ويحتاج المنظمون 
أيــضــاً إلــــى تــســريــع عــمــلــيــة المــوافــقــات 
على اللقاح والعلاج، وقد قامت وكالة 
الأدويــــــــة الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي تــعــرضــت 
للهجوم لكونها بطيئة للغاية، بوضع 
اللقاحات  عملية مبسطة للتعامل مع 
التي يتم تعديلها لمواجهة المتغيرات 

الجديدة.
وفــــــي حـــــين أنــــــه يـــجـــب أن يــثــبــت 
الــــتــــطــــعــــيــــم فــــعــــالــــيــــتــــه فــــــي مـــعـــالـــجـــة 
الأعــراض الحادة والحاجة إلى دخول 
المستشفى، فإنه لا تزال وزارات الصحة 
بحاجة إلى تحسين خططها لمواجهة 
المــــوجــــات الـــشـــتـــويـــة، حـــيـــث إنَّ هــنــاك 
حــاجــة إلـــى وجــــود مــزيــد مــن الــقــدرات 
والموظفين للتعامل مع موجات العدوى 
الـــدروس  المستقبلية، فيجب تطبيق 

التي تعلمناها خلال هذا الوباء.
ويــــؤكــــد الـــســـبـــاق نـــحـــو مــواجــهــة 
الــجــديــدة على مــدى أهمية  المتغيرات 
التوزيع العادل للقاحات حول العالم، 
حــيــث ســتــبــدو الـــجـــهـــود نــحــو إعــطــاء 
الأولـــويـــة لــــدول الــعــالــم الــغــنــيــة، الــتــي 
طلبت مــا يكفي مــن الــجــرعــات، بشكل 
مسبق، لتطعيم سكانها عــدة مــرات، 
قصيرة النظر للغاية في حال ظهرت 
نــســخ أكـــثـــر عـــــدوى مـــن الـــفـــيـــروس في 

العالم النامي غير الملقح.
وصحيح أن هناك بعض الخطوات 
الإيجابية التي يتم اتخاذها في الوقت 
تـــزال قليلة، حيث  الــحــالــي، ولكنها لا 
ــهــا ســتــرســل ٥ في 

َّ
أعــلــنــت الــبــرتــغــال أن

المــــائــــة مــــن لــقــاحــاتــهــا إلـــــى مــجــمــوعــة 
مــن البلدان الأفريقية الناطقة باللغة 
البرتغالية، كما تلقت غــانــا الشحنة 
الأولى من مبادرة «كوفاكس» متعددة 

الجنسيات.
ولــــكــــن هــــل ســـيـــكـــون هــــــذا كــافــيــاً 
لــتــجــنــب أزمـــــة مــحــتــمــلــة فـــي الــصــيــف 
المــــقــــبــــل؟ يــــقــــول المـــحـــلـــلـــون إن هــنــاك 
احــــتــــمــــالاً حــقــيــقــيــاً بـــأنـــنـــا ســـنـــواجـــه 
المزيد من عمليات الإغلاق مع انتشار 
المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا 
المــســتــجــد، بــيــنــمــا تـــحـــاول الــلــقــاحــات 
اللحاق بالركب، ونظراً لتعب سكان 
العالم الشديد من الوباء، ومقاومتهم 
تـــــحـــــركـــــات لإغــــــلاق  المــــحــــتــــمــــلــــة لأي 
ــه يتعينَّ 

َّ
الاقــتــصــادات مــرة أخـــرى، فــإن

علينا وضع خطة قوية الآن، فدعونا 
نبدأ هذا السباق.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مــــــا الــــــذي 
يـــــــــــجـــــــــــري فـــــي 
تــركــيــا؟ ولمــــاذا 
هـــــذه الـــهـــرولـــة 
الإردوغـــــانـــــيـــــة 
مــــــــــــــــــــــــن قــــــــبــــــــل 
الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس 
التركي وزمرته 
من وزيــر دفاع 
إلـــى خــارجــيــة، 
وصـــــــــــــولاً إلـــــى 
مـــســـتـــشـــاريـــه، 
فـــــــي مــــحــــاولــــة 

للتصالح مع العالم العربي وفي المقدمة المملكة 
العربية السعودية ومصر؟

لا شــيء مجاناً في عالم السياسة، فكل أمر 
مقدر تقديراً، ومع حكومة إردوغان، وتاريخها لا 
سيما خلال العقد الماضي، بما فيه من محاولات 
جسيمة لإصابة الأمن القومي العربي في مقتل، 
الــرجــل أدرك خطأ  الــقــول إن  الــوهــم  يضحى مــن 

سياساته إزاء دول المنطقة.
عــشــر ســـنـــوات بـــنـــوع خـــــاص، أي مــنــذ زمــن 
الربيع العربي المغشوش والتهديدات التركية، 
بـــــــدءاً مــــن الاعـــــــتـــــــداءات الـــعـــســـكـــريـــة، الـــظـــاهـــرة، 
والمؤامرات الإرهابية الخفية الباطنة، وصولاً إلى 
التدخل المسلح المباشر، ماضية قدماً من سوريا 
إلى العراق، ومن ليبيا إلى اليمن، وعليه يضحى 
الــتــســاؤل: مــا الـــذي غير الأوضــــاع وبـــدل الطباع 
عند رجــب طيب إردوغــــان، ودفــعــه وصحبه إلى 

استرضاء الرياض والقاهرة؟
المراقب لتصريحات إردوغان يدرك أن لهجته 
تكاد تتمسح في العلاقات التاريخية مع الشعوب، 
ومن غير أن يخاطب القيادات، كأن تلك الشعوب 
مـــن غــيــر ســاســة يــوجــهــونــهــا، ومـــلـــوك ورؤســــاء 
يحكمونها، وهي حيلة لا تنطلي على الشعوب 

ذات الولاءات المطلقة لأرضها ولقياداتها.
يصرح جاويش أوغلو زير خارجية إردوغان 
بأنه إذا أقدمت السعودية على خطوات إيجابية 
فــســنــقــابــلــهــا بــالمــثــل، والأمــــــر ذاتـــــه يــنــطــبــق على 

الإمارات، عطفاً على مصر.
كلام ساكت، وقراءة في المعكوس، لا سيما إذا 
بحثنا عن أصل وجذر المشاكل، فالرجل الذي دخل 
إلى دائرة الحكم بشعار «صفر مشاكل»، أضحى 
اليوم من جراء أفعال يديه، صفر حلفاء من العالم 
العربي، وكتاب التاريخ وصفحاته يشيران إلى 
الأخــطــاء الــتــي تــصــل إلـــى حــد الــخــطــايــا التركية 

المميتة في زمن إردوغان تجاه العالم العربي.
أوغلو يمضي في مغازلة مصر، أو إن شئت 
الدقة قل محاولة اللعب على المتناقضات، بوصفه 
مصر وتركيا لديهما أطــول مساحة من الأرض 
والــحــدود في شــرق البحر المتوسط، ويمكنهما 
التفاوض على الاختصاصات البحرية، وكذلك 

توقيع اتفاقية بينهما في المستقبل.
وبــالــنــظــر إلـــى وزيـــر الــدفــاع خــلــوصــي أكـــار، 
نجده يكاد يتودد إلى المصريين بما يطلق عليه 
القيم التاريخية والثقافية المشتركة مع مصر، 

بل وأقرب إلى من يتسول اتفاقية مع المصريين.
ولعل موقف ياسين أقطاي مستشار إردوغان 
يعكس شكلاً مثيراً جداً يدعو للشك، فالدولة التي 
ما انفكت تهاجم القوات المسلحة المصرية، أضحت 
الـــيـــوم وعــلــى لــســان أقـــطـــاي تــتــغــزل فـــي الجيش 
المصري، وتصفه بأنه «جيش عظيم نحترمه»، 

وتراه جيشاً للأشقاء ويتمنون له الخير.
والخلاصة، كما وردت على لسان المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، هي أنه يمكن لتركيا أن 
تفتح صفحة جــديــدة مــع مصر ودول الخليج؛ 
صفحة عنوانها السلام والاستقرار الإقليميان، 
هكذا وبسهولة، وقفزاً من فوق أخطاء السياسة 
الإردوغــــانــــيــــة، الــتــي ارتــكــبــت فـــي حـــق الــشــعــوب 

العربية.
ولعله من المؤكد أن التحولات التركية المثيرة 
على النحو المتقدم تفتح أبواباً للشكوك، بأكثر 
مــن نــوافــذ لعقد اتــصــالات تــســارع أنــقــرة الخطى 
مــن أجلها، وهـــذا مــا يستدعي فهم مــا ورائــيــات 
المشهد التركي على نحو أعمق، لا سيما في ظل 
الحراك السياسي من قبل المعارضة التركية، التي 
يبدو أنها حزمت أمرها على الخلاص من الحكم 

الشمولي الإردوغاني عما قريب جداً.
تــحــت قــبــة الــبــرلمــان الــتــركــي، وجــهــت مــيــرال 
أكــشــيــنــار، رئــيــســة حــــزب الــخــيــر الـــتـــركـــي، الــلــوم 
والـــتـــقـــريـــع الـــشـــديـــديـــن لإردوغــــــــــان، الــــــذي جــعــل 
الشعب التركي يدفع ثمن «سياساته الشخصية 
الــــخــــرقــــاء»، الـــتـــي تــســبــبــت لـــلـــبـــلاد فــــي خــســائــر 

دبلوماسية وعسكرية وتجارية.
أمــــا، فــايــق أوزنــــــورك، رئــيــس حـــزب الشعب 
إلــى أن إردوغـــان  المــعــارض، فيذهب  الجمهوري 
رفــض التصالح مــع دول المنطقة، مــا تسبب في 
خسائر غير مسبوقة للشعب التركي، وأولاهــا 

جعل تركيا دولة منبوذة في سياقها الإقليمي.
فــيــمــا يــنــصــح كـــمـــال أوغــــلــــو، رئـــيـــس حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري الــتــركــي المـــعـــارض، بــأنــه إن 
بــد أولاً أن يتخلى  فــلا  أرادت تــركــيــا أن تــكــســب 
إردوغــــــان عـــن جــمــاعــة «الإخــــــوان المــســلــمــين»، ثم 

التصالح مع مصر وبقية دول الجوار.
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــلٍ، وصـــل إردوغـــــان إلــى 
مرحلة من العزلة تجعله تواقاً إلى منافذ جديدة 
يرى من خلالها النور، فأوروبا لا توده، والإدارة 
الأميركية الجديدة تتوعده، أما القيصر بوتين 
فيستغله في صراعاته الأممية وآخر الأمر يدرك 

كيف يتخلص منه.
إردوغان يحاول الخلاص من أزمات سياسية 
داخلية طاحنة، حكماً ستفقده منصبه الرئاسي 
فـــي انــتــخــابــات ٢٠٢٣، ولـــهـــذا يـــحـــاول اســتــعــادة 

شعبيته الضائعة.
ولعل مغازلة مصر بنوع خــاص تبغي حل 
أزمــــات الــنــزاع الــبــحــري فــي المــتــوســط، وأكــثــر ما 
يخيف الرجل اليوم رؤيته للمناورات العسكرية 
الــســعــوديــة مــع الــيــونــان، والــتــقــارب بــين القاهرة 

وأثينا.
الـــــســـــؤال الــــجــــوهــــري: كـــيـــف يـــمـــكـــن لــلــعــرب 
تصديق إردوغان ولا تزال نيران مدافعه تنطلق 

في الأرجاء العربية؟
المــصــداقــيــة تــتــطــلــب أفـــعـــالاً تــصــحــيــحــيــة، لا 

تراجعات كلامية وهمية.

إردوغان... أفعال تصحيحية 
لا تراجعات وهمية

أطفال «داعش» الأوروبيون
هناك واقع مرير في المناطق 
المــحــررة من «داعـــش» في كل من 
الـــعـــراق وســـوريـــا. مـــدن وبــلــدات 
وقــــرى دمــــرت مـــن قــبــل المــقــاتــلــين 
الإرهابيين خلال احتلالهم لتلك 
المناطق، ومن قبل الطائرات التي 
قصفتهم لتنهي ذلــك الاحــتــلال. 
الحروب بشتى أشكالها قبيحة 
وتترك أضراراً لا تعد ولا تحصى 
جسدية وبنيوية ونفسية. ولكن 
الـــــحـــــرب ضـــــد «داعــــــــــش» خــلــفــت 
وراءهــا ظواهر خاصة تزيد من 
بشاعة الوضع. الضحايا الأوائل 
هم أهالي تلك المدن والبلدات التي 
احتلها «داعـــش» وارتــكــب أفظع 
الجرائم فيها. وهم أيضاً ضحايا 
إهـــمـــال الــعــالــم لــهــم بــعــد تحرير 
مــنــاطــقــهــم مـــن «داعـــــــش». فــمــدن 
مثل المــوصــل والــرقــة لــم تحصل 
على دعــم لإعـــادة الإعــمــار مثلما 
كـــان مـــوعـــوداً مــن قــبــل التحالف 
الـــدولـــي، كــمــا أن المــســؤولــين عن 
تــــرك المـــجـــال لــعــنــاصــر «داعــــش» 
لأن يسيطروا على تلك المناطق 
لم - ولن - يحاسبوا؛ فمستويات 
الــفــشــل الــتــي أدت إلـــى «داعــــش» 
وســيــطــرتــه عــلــى أراضٍ عــراقــيــة 
وســـــوريـــــة تــمــتــد إلـــــى أبـــعـــد مــن 

حدود تلك الدول.
وبــــعــــد مـــــــرور عــــــام ونــصــف 
العام على مقتل زعيم «داعــش» 
أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي فـــي ســوريــا 
وإضــــــــعــــــــاف الــــتــــنــــظــــيــــم بـــشـــكـــل 
مــلــحــوظ، هــنــاك مخلفات كثيرة 
يجب عدم تجاهلها. لا يمكن أن 
تترك هذه المناطق من دون تنمية 
وإعادة إحياء مجتمعاتها؛ أولا 
لأن من يسكنها يستحق الحياة، 
وثانياً لأن ترك أي فراغ من الممكن 
أن يصبح فراغاً تملأه مجموعة 
إرهـــــابـــــيـــــة ثــــانــــيــــة تــــحــــت شـــعـــار 
«داعـــش» أو غيره من تنظيمات 

الظلام.
وكلما تركت هذه المناطق من 
دون معالجة أوضاعها، تعقدت 
المشاكل فيها وأصبح من الصعب 
إعادة عجلة الحياة إليها. ويجب 
أن تــأخــذ هــذه المــنــاطــق الأولــويــة 
في تخطيط المسؤولين في كلتا 
الــدول  الدولتين، وكذلك من قبل 
الأعـــضـــاء فـــي الــتــحــالــف الــدولــي 

لمكافحة «داعش».
وبـــيـــنـــمـــا ســــوريــــا مــــا زالــــت 

تعاني مــن ويــلات 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
فــــــمــــــن المـــــفـــــتـــــرض 
الـــعـــراق  يـــكـــون  أن 
قـــــادراً عــلــى إعـــادة 
إعمار كل المناطق 
الــتــي تـــحـــررت من 
«داعـــــش» لكونها 
تــــــــــحــــــــــت ســـــلـــــطـــــة 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة، 
إلا أن الإعـــمـــار ما 
زال بــطــيــئــاً وفــي 
بــــعــــض المـــنـــاطـــق 

شبه معدوم.
أيــضــاً أظــهــرت زيــــارة البابا 
فـــرنـــســـيـــس إلـــــــى المــــــوصــــــل قــبــل 
أسبوعين مدى الدمار في الموصل 
الــقــديــمــة رغـــم مــــرور قــرابــة أربــع 
ســـنـــوات مـــن تــحــريــرهــا. وقـــوف 
البابا فرنسيس ودعوته للسلام 
والمــحــبــة فـــي فـــنـــاء الــبــيــعــة أمـــام 
الــكــنــائــس المــهــدمــة كــانــا الــهــدف 
منهما التذكير بــأن هــذا الفصل 
من التاريخ لم ينتهِ بعد ويجب 

الانتباه إليه.
مـــــــن مــــخــــلــــفــــات «داعـــــــــــش» 
الـــــعـــــائـــــلات الــــتــــابــــعــــة لمـــقـــاتـــلـــي 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي. الــعــائــلات 
الــــعــــراقــــيــــة - وتـــــقـــــدر أعـــــدادهـــــا 
إلــى  بــعــشــرات الآلاف - مقسمة 
ثـــــــلاث مــــجــــمــــوعــــات، بــعــضــهــم 
معتقل والبعض الآخر يتم إطلاق 
ســراحــه، إذ تتبناهم العشائر، 
والــقــســم الــثــالــث عـــاد بــشــكــل أو 
آخــر ليندمج في المجتمع الذي 
هو فيه، رغم التحفظات الحادة 
مــن قبل البعض على ذلـــك. أما 
الــــعــــائــــلات الــــســــوريــــة الــتــابــعــة 
لمــقــاتــلــي «داعــــــش»، فغالبيتها 
في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحكومة السورية؛ إذ بعضها 
فــــي مــخــيــمــات تــســيــطــر عــلــيــهــا 
«قوات  القوات الكردية المعروفة بـ
سوريا الديمقراطية»، والبعض 
الآخر توجه لجهة مجهولة مما 

يثير القلق.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، كـــان 
يوجد في مخيم الهول حوالى 
١٠ آلاف شخص عندما تحررت 
بلدة بــاغــوز، بينما يوجد فيه 
حـــالـــيـــاً بــــين الـــــــــ٦٠ والــــــــــ٧٠ ألـــف 
شــخــص، عــشــرات الآلاف منهم 
أطفال سرقت طفولتهم وأضحى 

مــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــهــــــم 
مـــــجـــــهـــــولاً. كــيــف 
يــــمــــكــــن تــــجــــاهــــل 
هـــــــذه الــــظــــاهــــرة؟ 
فـــــــــــهـــــــــــؤلاء بــــشــــر 
ويـــجـــب أن يــكــون 
لــديــهــم حـــد أدنـــى 
مـــــــــن الــــــحــــــقــــــوق. 
وحتى إن لم يكن 
مـــنـــطـــق الـــحـــقـــوق 
كافياً فــي عالمنا، 
فــــهــــنــــاك مــنــطــق 
المصالح الأمنية 
لـــلـــدول المـــجـــاورة 
الــدول  للمخيم، بــالإضــافــة إلــى 
الــــتــــي تـــخـــلـــت عــــن هـــــــؤلاء رغـــم 
انتمائهم عــن طريق الجنسية 
لـــــتـــــلـــــك الــــــــــــــــــدول. فـــــالـــــحـــــرمـــــان 
والاضطهاد من الممكن أن يكونا 
حافزين يدفعان هــؤلاء للعنف 

مستقبلاً.
ولـــكـــن هـــنـــاك قــضــيــة أكــثــر 
تــعــقــيــداً، وهــــي قــضــيــة عــائــلات 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب وأبــنــائــهــم. 
إنها قضية يعترف المسؤولون 
الأمنيون والدبلوماسيون بأنها 
«قنبلة موقوتة»، ولكن لا توجد 
أي استراتيجية فعالة للتعامل 
معها، خاصة عائلات المقاتلين 
الأوروبيين من «داعــش». هناك 
لعنة على هؤلاء الأطفال بسبب 
أفعال آبائهم وأمهاتهم، ولكن 
في الوقت نفسه لا يمكن تحميل 
هــــــــؤلاء الأطـــــفـــــال أخـــــطـــــاء آبـــــاء 

وأمهات لم يختاروهم.
اشــتــهــرت قــضــيــة شمايمة 
بـــــيـــــغـــــام الــــــتــــــي انـــــضـــــمـــــت إلـــــى 
«داعش» عندما كان عمرها ١٥ 
عاماً، أي طفلة في نظر القانون. 
الـــتـــنـــظـــيـــم  انـــــــهـــــــزم  وبــــــعــــــد أن 
الإرهابي تدعي، وعمرها اليوم 
٢١ عــــامــــاً، أنـــهـــا تـــابـــت وتـــريـــد 
الـــعـــودة إلـــى بــريــطــانــيــا، إلا أن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة رفضت 
ذلــــــــــك وســـــحـــــبـــــت جـــنـــســـيـــتـــهـــا 
البريطانية أصلاً كي لا تستطيع 
الـــعـــودة إلــــى المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وقــــــد دعــــمــــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
البريطانية هذا القرار بحكمها 
في ٢٦ فبراير (شباط) الماضي، 
قـــاطـــعـــة الــــطــــريــــق عـــلـــى عـــــودة 
بــيــغــام. وبــيــنــمــا قــضــيــة بيغام 
عــرفــت اهــتــمــامــاً إعــلامــيــاً كبيراً 

فــي الــغــرب، هــنــاك قضايا أكثر 
إلحاحاً؛ إذ تخص أطفالاً ولدوا 
لأب أو أم أوروبيين وعلقوا في 
أيــتــام، مثل  ســوريــا. وبعضهم 
طفل يــدعــى عبد الــلــه عــمــره ١٣ 
عاماً وهو عالق في باغوز بعد 
أن قتلت والدته البريطانية من 
أصول باكستانية، والتي هربت 
به وعمره ٧ أعــوام لتنضم إلى 
«داعش». هذا الطفل اليتيم الذي 
قابلته صحيفة «ذا ناشيونال» 
يترعرع في سجن من دون ذنب. 
هو وغيره هناك مخاطر كبيرة 
تحيط بهم في السجون، حيث 
لا يــخــفــى عـــلـــى ذهـــــن الــــقــــارئ، 
المخاطر التي تحيط بطفل يكبر 
ويــتــرعــرع داخـــل سجن بكل ما 

تحمله السجون من أطفال.
وبــيــنــمــا تـــتـــردد بــريــطــانــيــا 
وغـــيـــرهـــا مــــن دول غـــربـــيـــة فــي 
تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا بــــإعــــادة 
الــبــالــغــين مـــن أتـــبـــاع «داعـــــش» 
إعــــــادة  لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم أو  مـــنـــهـــم 
تأهيلهم، ورعاية الأطفال منهم 
وإبعادهم عن مخاطر الترعرع 
في السجون والمخيمات، أعلنت 
بلجيكا في ٥ مارس (آذار) أنها 
ســـتـــعـــيـــد الأطــــــفــــــال المــــواطــــنــــين 
الــذيــن عــمــرهــم دون الـــــ١٢ عاماً 
إلـــى بلجيكا «كـــي لا يصبحوا 
إرهــابــيــي المستقبل»، على حد 
الــــوزراء البلجيكي  قــول رئيس 

أليكسندر دي كرو.
بـــــــــــعـــــــــــض المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــين 
الأوروبــيــين يصرون على أنهم 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى طــــرح فــكــرة 
إعــــــــــادة الــــعــــالــــقــــين مـــــن أطــــفــــال 
«داعــش» أو من الذين غرر بهم 
وانضموا إلى صفوف «داعش» 
وهـــــــم أطــــــفــــــال، خـــشـــيـــة مـــــن أن 
يـــتـــحـــول هـــــــؤلاء إلــــــى عــنــاصــر 
إرهــابــيــة مستقبلاً. وبـــلا شــك، 
هـــذا خــطــر قـــائـــم. ولــكــنــه يعني 
أن تلك الدول تعتمد على مبدأ 
«مذنب حتى يتم إثبات براءته» 
وتــــطــــبــــيــــقــــه عــــلــــى الآلاف مــن 
الأشــخــاص. بــل يجب أن تعمل 
على إعادة تأهيلهم ومراقبتهم 
مــن كــثــب. فخطر الإهــمــال أكبر 
بــكــثــيــر مــــن مـــخـــاطـــر الــــخــــروج 
بــســيــاســات مـــدروســـة للتعامل 
مع هذه الظاهرة قبل أن تخرج 

تماماً عن السيطرة.

إميل أمين مينا العريبي
ليونيل لورانت*

الــــرأي

عليك من الآن الاستعداد لأسبوع 
آخر من هوس التضخم. فبعد محاولة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي لــتــهــدئــة الــحــديــث 
مــن قــبــل «الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي»، 
الـــجـــاري اجــتــمــاعــات  تنعقد الأســـبـــوع 
حــول السياسة النقدية من قبل «بنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي»، بــالإضــافــة 
إلــى «بــنــك إنجلترا» و«بــنــك الــيــابــان». 
إلـــى تكييف  كـــان أي منهم يميل  فـــإذا 
سياسته مع ما يرون أنه تضخم مقبل، 
فسوف يتعينَّ عليهم البدء في إخبارنا 

بذلك.
أشــــــــــك فــــــــي أنـــــــهـــــــم ســــيــــشــــعــــرون 
باحتياج كبير للإشارة إلى تغيير في 
السياسة، إذ إن السوق لن تمنحهم أي 
خيار سوى التعليق على تحول مذهل 
فــي الــتــوقــعــات. فــســوف يــبــدأ الأســبــوع 
بعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 
١٠ ســنــوات عند أعلى مستوى جديد 
بــعــد الإغــــلاق عــنــد ١٫٦٣ بــالمــائــة. وفــي 
الوقت نفسه، بلغت معدلات التضخم 
لعشر سنوات أعلى مستوياتها منذ 

عام ٢٠١٤.
فــــي كـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــين، تـــظـــل هـــذه 
المــســتــويــات مــنــخــفــضــة تــاريــخــيــاً، ولا 
ينبغي أن تقلق البنك المركزي أو تعني 
أنه يقصد أن يتجاوز معدل التضخم 
الــبــالــغ ٢ فــي المــائــة لــفــتــرة مــن الــوقــت. 
فـــلا تــــزال المــقــايــيــس الــفــعــلــيــة لأســعــار 
المــســتــهــلــك غــيــر مــلــحــوظــة، وهــــي أقــل 
بكثير مــن ٢ فــي المـــائـــة، لــكــن الــتــحــول 

الــســوق كــان سريعاً  فــي سيكولوجية 
للغاية في ظل مناقشة احتمال العودة 
إلى التضخم البطيء طويل المدى في 

كل مكان. لكن لماذا؟
أولاً، هناك جد مباشر لسبب عدم 
ظــهــور ضــغــوط الــتــضــخــم فـــي أســعــار 
المستهلكين حتى الآن، ذلك أن النشاط 
الاقــــتــــصــــادي لا يــــــزال أقـــــل بــكــثــيــر مــن 
المستويات التي شهدناها قبل «كوفيد 
- ١٩» والتي دفعت كثيراً من دول العالم 
الغربي إلــى الإغـــلاق فــي مــارس (آذار) 
المــاضــي. تعد التركيبة السكانية من 
ضـــمـــن الأســـــبـــــاب. فــنــحــن مــســتــعــدون 
لـــزيـــادة عــــدد المــتــقــاعــديــن كــنــســبــة من 
السكان في سن العمل، الأمــر الــذي قد 
يؤدي على الهامش إلى بيع السندات، 
الــقــوة التفاوضية للنقابات.  وزيــــادة 
(هــــذه هـــي الــفــكــرة المــركــزيــة فـــي كــتــاب 
«الانـــعـــكـــاس الــديــمــوغــرافــي الــعــظــيــم» 
لتشارلز جودهارت ومانوج برادهان). 
وهــنــاك جــيــل الألــفــيــة، وهـــم مجموعة 
أكبر من الجيل الذي يسبقهم، ويزداد 
تـــأثـــيـــرهـــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد. بــالــنــســبــة 
المــال، فإن المجموعة السكانية  لسرعة 
الفئة العمرية ٢٠ - ٥٤.  الرئيسية هي 
فعادةً ما تتركز غالبية معدلات إنفاق 
هــــذه الــفــئــة خــــلال فـــتـــرة ذهـــابـــهـــم إلــى 
العمل واحتياجات الأسرة. وقد جرى 
ربط سرعة المال باتجاه هذه المجموعة.

وفي ظل معدل نمو الفئة العمرية 
إلــى ٥٤ سنة مــن السكان  مــن ٢٠ سنة 

الــتــي بــاتــت على وشك 
الـــــتـــــحـــــول والــــــــزيــــــــادة، 
نــــســــتــــعــــد  أن  يـــــــجـــــــب 
لــزيــادة سرعة النقود، 
وبــــالــــتــــالــــي نــــظــــراً لأن 
المـــــــــعـــــــــروض الــــنــــقــــدي 
أكبر بكثير، فإن عودة 
التضخم ستكون أمراً 

حتمياً.
مـــــكـــــان  أول  مـــــــــا 
ســـتـــظـــهـــر فـــيـــه عـــــودة 
الــــســــرعــــة؟ إذا كــانــت 

البنوك تقرض بوتيرة 
أكبر، وهو ما تميل إلى القيام به عندما 
تقوم بإصلاح ميزانياتها العمومية، 
وشكل منحنى العائد يجعلها تبدو 
جــذابــة (ذلـــك بـــزيـــادة عــوائــد الإقـــراض 
عــلــى المــــدى الــطــويــل أثـــنـــاء الاقـــتـــراض 
عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر)، فــــهــــذا يــعــنــي 
المـــال يتحرك بشكل أســرع.  عموماً أن 
وبمرور الوقت، تتكون صلة وثيقة بين 

التضخم ونمو الائتمان المصرفي.
بــالــنــظــر إلـــــى اســـتـــطـــلاعـــات بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي لكبار مسؤولي 
الــقــروض فــي الــبــنــوك، فـــإن إحجامهم 
عن تقديم الائتمان خلال حالة الخوف 
التي ســادت عام ٢٠٢٠ قد تلاشت إلى 
حــد كبير، وتعمل أغلبية طفيفة الآن 
على تسهيل الإقراض على المستهلكين 
- ولكن لا يوجد حتى الآن أي حماس 
ى  حقيقي لزيادة إقراضهم، وهو ما تجلَّ

فــــي أحـــــــدث اســـتـــطـــلاع 
جـــرى فـــي شــهــر يناير 

(كانون الثاني).
هـــــــــــذا مـــــــــا يـــمـــكـــن 
تسميته الحالة النقدية 
لـــــــــعـــــــــودة الـــــتـــــضـــــخـــــم. 
فسوف تتحد التركيبة 
الـــــســـــكـــــانـــــيـــــة ونـــــظـــــام 
أكــثــر تعافياً  مــصــرفــي 
الــكــمــيــات  لـــضـــمـــان أن 
الــجــديــدة الــهــائــلــة من 
الأمـــــــــوال فــــي الـــنـــظـــام 
ستتحرك بشكل أسرع 
هذه المرة، وهي حجة مقنعة أن نكون 
أكــثــر قــلــقــاً، وألا نــعــتــبــر الافـــتـــقـــار إلــى 
الــتــضــخــم بــعــد الأزمــــة المــالــيــة العالمية 
ســـابـــقـــة اســــتــــرشــــاديــــة. لــكــنــه لا يــــزال 
يتطلب عدداً من الخطوات ليتم تنفيذه 

في المستقبل.
جــدل آخــر بــشــأن التضخم طويل 
المدى يأتي من دورات السلع. فعندما 
ترتفع أسعار السلع الأساسية، يرتفع 
الــتــضــخــم الاســتــهــلاكــي عــمــلــيــاً بشكل 
تلقائي مع زيادة تكاليف المواد الخام. 
فقد ارتفعت أسعار المعادن الصناعية 
خصوصاً النفط بشكل حــاد بطريقة 
تـــشـــبـــه إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر بـــــدايـــــة دورة 

الصعود البطيء طويل المدى.
الــــــضــــــجــــــة حـــــــــــول الاتـــــــجـــــــاه  إنَّ 
التصاعدي باتت الآن مدفوعة جزئياً 
بــفــكــرة أن الـــســـوق هـــي الـــتـــي دفــعــتــه، 

حــيــث يــــؤدي انــخــفــاض الأســـعـــار إلــى 
إغــــلاق الإنـــتـــاج وتــقــلــيــل الــعــرض ومــن 
ثــم ارتــفــاع الأســـعـــار. ونــظــراً لأن الأمــر 
يستغرق وقتاً طويلاً لإضافة أو إزالة 
العرض للمواد الخام الرئيسية، فليس 
من المستغرب أن تتحرك أسواق السلع 
فـــي دورات طــويــلــة. ولـــكـــن بــعــد ذلـــك، 
كـــان هــنــاك بشكل عـــام محفز واضـــح. 
فــبــالــنــســبــة لــهــذه المـــوجـــة المــقــبــلــة، فـــإنَّ 
الأمـــل والمــخــاوف أيــضــاً هــي أن يجري 
توفير ذلــك من خــلال شكل من أشكال 
«الــــصــــفــــقــــات الـــــخـــــضـــــراء (الـــبـــيـــئـــيـــة) 
الــجــديــدة» العالمية، مــع الاستثمارات 
المــنــاخ الكارثي  الــلازمــة لتجنب تغير 
الـــذي يـــؤدي إلــى ارتــفــاع أســعــار المــواد 
الخام. وبطبيعة الحال، هناك مخاطر 
لــهــذا السيناريو، والــتــي لن  سياسية 

أغطيها الآن.
الأبـــعـــد مـــن ذلــــك، تــشــيــر مؤسسة 
«كابيتال إيكونوميكس» البحثية في 
لندن إلى أن أسعار المعادن الصناعية 
كـــانـــت تــعــتــمــد بــالــكــامــل تــقــريــبــاً على 
الطلب مــن الــصــين. كــان هــذا صحيحاً 
طـــــوال عــقــديــن مـــن الـــزمـــن قــبــل الأزمــــة 
المالية العالمية، وكــان صحيحاً بشكل 
أكبر في عقد ما بعد الأزمة. ومع كبح 
الـــصـــين لــلائــتــمــان مــــرة أخـــــرى، فــإنــهــا 
تأمل مرة أخرى في أن تتمكن من إدارة 
التحول من الاستثمار - إلى الاقتصاد 
الــقــائــم عــلــى الاســتــهــلاك وعـــدم وجــود 
دولة أخرى (حتى الهند) في أي وضع 

لتحل محل الصين كمستهلك أول، قد 
يكون هذا مشكلة بالنسبة للأطروحة 
القائلة إن لدينا دورة سلعية جديدة 
صـــــاعـــــدة مـــقـــبـــلـــة. هــــنــــاك ســـبـــب آخـــر 
يـــــدعـــــو لــــلــــقــــلــــق، بـــحـــســـب «كــــابــــيــــتــــال 
إيكونوميكس». فكما الحال الآن، كانت 
هناك ضربة مروعة للاقتصاد العالمي، 
وساعدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق 
الصيني على التعافي السريع. فقد كان 
الانتعاش سريعاً لدرجة أنه كان هناك 
ارتــفــاع كبير فــي أســعــار السلع، حتى 
إن المــعــادن تــجــاوزت مستوى مــا قبل 
الأزمــة. وبمجرد أن أصبح واضحاً أن 
هذا كان حافزاً للطلب، واستقر العالم 
الغربي على التقشف، انقلبت أسعار 
السلع الأساسية، واستقرت في سوق 

هابطة ستستمر لبقية العقد.
قد تُخيب الصين الآمال المالية مرة 
أخرى، أما بالنسبة لبقية العالم، فإنَّ 
قانون التحفيز الضخم الذي تم إقراره 
الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة 
يزيد بوضوح من فــرص عصر جديد 
من السياسة المالية التوسعية علينا، 
وليس مجرد استجابة كبيرة للأزمة. 
ومـــع ذلــــك، قــد يــخــســر الــديــمــقــراطــيــون 
بـــســـهـــولـــة أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم الـــضـــئـــيـــلـــة فــي 
مجلسي النواب والشيوخ نهاية العام 
المقبل. قد نكون في فجر حقبة جديدة 
للحكومة الكبيرة في الولايات المتحدة، 

لكنها ليست مؤكدة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هوس التضخم وزيادة سرعة تقلب الأسعار

جون أوثرز*



في وقت، يُنتظر فيه الإعلان 
عـــــن بـــــــدء أعـــــمـــــال «مـــجـــمـــوعـــة 
سامبا المالية» و«البنك الأهلي 
التجاري» في السعودية الشهر 
المــــقــــبــــل، أكــــــد المــــهــــنــــدس عـــمـــار 
الخضيري رئيس مجلس إدارة 
«سامبا» أن الانــدمــاج سيعزز 
مـــن قــــدرة الــبــنــك الــجــديــد على 
صنع وتوزيع منتجات جديدة 
أكثر من السابق، بالإضافة إلى 
مــواكــبــة الــنــمــو فـــي الاقــتــصــاد 
الـــســـعـــودي مـــع «رؤيـــــة المملكة 

.«٢٠٣٠
الـــــخـــــضـــــيـــــري أن  وشــــــــــــدد 
الاندماج سيمنح البنك مواكبة 
الــــنــــمــــو فـــــي الــــــبــــــلاد، مــتــوقــعــاً 
وصـــول الـــوفـــورات الــتــي سيتم 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــــلال 
عملية الانـــدمـــاج إلـــى أكــثــر من 
٨٠٠ مليون ريال سنوياً (٢١٣٫٣ 
مــلــيــون)، فــي وقـــت أفــصــح فيه 
عن خطة لزيادة الفروع داخلياً 
وخارجياً والتحول إلى عمليات 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة فــي كامل 
فـــروع الــتــجــزئــة و٧٠ فــي المــائــة 

من مصرفية الشركات.

مواكبة النمو

وأكـــــــــــد الـــــخـــــضـــــيـــــري، فـــي 
هـــذا الــلــقــاء الــــذي نــظــمــه مــركــز 
الـــــتـــــواصـــــل والمـــــعـــــرفـــــة المــــالــــي 
«متمم» (مبادرة وزارة المالية) 
أمـــــــــس، أنـــــــه لـــــن يـــــكـــــون هـــنـــاك 
اســتــغــنــاء عـــن أي مـــوظـــف، في 
وقت ستصعد القيمة السوقية 
إلــى ٤٠ و٥٠ في المائة  للبنكين 
مـــنـــذ الإعــــــــلان. وقـــــــال: «ســيــتــم 
وضــع ميزانية جــســورة للبنك 
الجديد حتى يكون في طليعة 

الأتمتة والإنترنت».

تجاوز التحديات

مـــــن جــــهــــتــــه، شـــــــدد عــضــو 
مجلس إدارة الجمعية المالية 

السعودية، طلعت حافظ، على 
أن أهــمــيــة مــثــل هــــذا الانـــدمـــاج 
تــتــجــلــى فــــي تــحــســين وجـــــودة 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة وتوسيع 
قـــاعـــدة المـــنـــتـــجـــات، فـــضـــلاً عن 
إيـــجـــاد مـــجـــال كــبــيــر لــلابــتــكــار 
والقدرة على تجاوز التحديات 
الـــتـــي تــطــلــب كـــيـــانـــات عــمــلاقــة 
وكــبــيــرة تتعامل مــع كثير من 

المتطلبات، منها التمويلية.
ولـــفـــت حـــافـــظ إلــــى أن هــذا 
الاندماج ينسجم مع متطلبات 
الــتــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»  «رؤيــــــــة 
بـــرنـــامـــجـــاً  تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى ١٣ 
ومــــشــــروعــــات عـــمـــلاقـــة نــوعــيــاً 
ومـــن حــيــث الــتــمــويــل المــطــلــوب 
من «نيوم» و«ذا لاين» و«البحر 
الأحـــمـــر» و«الـــقـــديـــة» وغــيــرهــا، 
مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع 
الكبيرة تتطلب مبالغ كبيرة، 
لا تــتــحــمــلــهــا كــــيــــانــــات مــالــيــة 
متوسطة أو صغيرة، ما يعني 
أن هذا الاندماج له أثره في دعم 
المشروعات العملاقة في الطاقة 
والترفيه والسياحة والتنمية 

المستدامة.

انعكاسات إيجابية

وأفـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــح حـــــــــــافـــــــــــظ 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» عـــن  لـــــــــ
انـــعـــكـــاســـات إيـــجـــابـــيـــة كــثــيــرة 

لــــهــــذا الانـــــدمـــــاج عـــلـــى قـــاعـــدة 
المــنــتــجــات والــــخــــدمــــات، الــتــي 
ســتــشــهــد تــــطــــوراً وطــــفــــرة فــي 

ظـــل الانـــدمـــاج الــجــديــد، يلبي 
مطالب وتوقعات العملاء، في 
ظل قدرة البنك المندمج الجديد 

عــلــى تــجــاوز الــتــحــديــات التي 
تــــواجــــه الــبــنــكــين المــنــفــصــلــين، 
مستصحباً خبرة البنك الأهلي 

و«سامبا» الطويلة، ومعرفته 
بـــالـــســـوق، مــــا يـــســـاعـــد الــبــنــك 
المندمج على الابتكار بأن تكون 

هناك منتجات خلاقة.
والأمر الآخر، وفق حافظ، 
هو التوسع، إذ لن يكون هناك 
إغــــلاق لـــلـــفـــروع، وإنـــمـــا تــكــون 
هناك إعادة تموضع من حيث 
المكان، بل هناك زيــادة وفروع 
جـــــديـــــدة، وبـــالـــتـــالـــي تــوســيــع 
لـــلـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي لــتــقــديــم 
الــعــمــلاء، مبيناً أن  الــخــدمــات 
التوسع الجديد يشمل زيــادة 
فــي عــدد الــفــروع خـــارج حــدود 
المملكة؛ حيث سيعطي ميزة 
إضافية للعملاء في الاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر، ووجـــــودهـــــم فــي 
الأسواق الخارجية، إلى جانب 
وفرة المصروفات، ما من شأنه 
أن يــســاعــد فـــي زيـــــادة الــعــائــد 
عـــلـــى الـــســـهـــم وعـــلـــى الأصـــــول 
وزيادة الربحية وزيادة كفاءة 

التشغيل.

قيمة إضافية

ويعتقد حــافــظ أن الكيان 
الجديد أكــد نجاح الفكرة في 
خلق قيمة مضافة للاقتصاد 
والعملاء والتنمية في البلاد، 
فـــــــي ظـــــــل تــــــحــــــديــــــات عــــالمــــيــــة 
اقــــتــــصــــاديــــاً ومــــالــــيــــاً يــتــطــلــب 
الــتــعــامــل مــعــهــا خــلــق كــيــانــات 
كـــــبـــــيـــــرة وضـــــخـــــمـــــة، خــــاصــــة 
فــــي بـــلـــد مـــثـــل المـــمـــلـــكـــة، يــمــثــل 

اقــــتــــصــــاده ٥٦ فــــي المــــائــــة مــن 
الاقــتــصــاد الخليجي، وعضو 
فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــشــــريــــن 
ومـــجـــمـــوعـــات أمـــمـــيـــة أخـــــرى، 
ولاعـــــب رئــيــســي فـــي اقــتــصــاد 
العالم، ما يفرض حتمية قيام 
كــيــانــات كــبــيــرة، ســــواء مالية 
الــــتــــأمــــين،  أو عــــلــــى مــــســــتــــوى 
والــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة، وهــذا 
بــرأيــه سيعود على الاقتصاد 
والعميل، مع تحسين المنتجات 
والتنمية المستدامة وتحسين 

السيولة لدى البنكين.

الاستثمار الأجنبي
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــأثــــر هـــذا 
الاندماج على جذب الاستثمار 
الأجــــــنــــــبــــــي المــــــبــــــاشــــــر وغــــيــــر 
المـــبـــاشـــر، قــــال حـــافـــظ: «مــؤكــد 
أن جذب الاستثمارات يحتاج 
سوقاً كبيرة، ومصادر تمويل، 
وبالتالي سيساعد كيان مثل 
البنك الجديد المندمج على دعم 
المستثمرين، ســـواء المحليون 
أو الأجانب، وستكون الفائدة 
مـــتـــبـــادلـــة بــالــنــظــر إلـــــى حــجــم 
الأصول المندمجة مجتمعة، ما 
يقدر بـ٨٣٧ مليار ريال (٢٢٣٫٢ 

مليار دولار)».
ويــــرى حــافــظ أن الأصـــول 
الجديدة للبنك المندمج تمثل 
رقـــمـــاً كـــبـــيـــراً، مـــا يـــرفـــع سقف 
الــقــروض والــودائــع فــي حــدود 
٨٢ فــــي المـــــائـــــة، مــــا يـــعـــنـــي أن 
هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة فــــي الــتــوســع 
لـــــلإقـــــراض، خـــاصـــة أن الــبــنــك 
الـــســـعـــودي المــــركــــزي «ســـامـــا» 
ســمــح بــــأن تــصــل إلــــى ٩٩ في 
المـــائـــة، بــالإضــافــة إلـــى تعزيز 
وضـــع الــكــيــان الــجــديــد دولــيــاً، 
ولا سيما أن للبنكين حضوراً 
دولياً في أكثر من دولــة، مثل 
وغيرهما،  وبريطانيا  تركيا 
ما يعزز التوسع خارج المملكة 
لــــخــــدمــــة الـــــعـــــمـــــلاء وتــــوطــــين 
ووظائف جديدة في الفروع أو 

الخدمات.
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رئيس مجلس إدارة «سامبا» يؤكد أن الكيان الجديد سيواكب زخم نمو الاقتصاد الوطني

أكبر اندماج مصرفي سعودي لزيادة الفروع الداخلية والخارجية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الأسهم السعودية تواصل تحقيق مستويات قياسية  (رويترز) 

الأسهم السعودية تواصل تحقيق مستويات قياسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة  الـــــــســـــــوق  تـــــــــــزال  لا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــــبـــــر بـــــورصـــــات 
الشرق الأوسط، تواصل تحقيق 
نـــقـــطـــيـــة لأول مـــرة  مـــســـتـــويـــات 
ســجــلــتــهــا قـــبـــل ٦ ســـــنـــــوات، إذ 
رفضت ســوق الأسهم الرئيسية 
الــــركــــون إلــــى الـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس، 
وفـــضـــلـــت الإقــــفــــال عـــلـــى ارتـــفـــاع 
مــواصــلــة حــركــة الــزخــم النقطي، 

بعد أن لامست ٩٧٠٠ نقطة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم 
السعودية، أمــس، مرتفعاً ١٤٫٥٣ 
نــــقــــطــــة لــــيــــقــــفــــل عـــــنـــــد مـــســـتـــوى 
وبــــــتــــــداولات  نــــقــــطــــة،   ٩٦٦٠٫٢٧
بلغت قيمتها ١٦٫٤ مــلــيــار ريــال 
(٤٫٣ مــلــيــار دولار)، مستمراً في 
ارتفاع متوسط السيولة النقدية 

المتداولة عند هذه المستويات.
وبــلــغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة 
مــــلــــيــــون ســـهـــم،  مــــــن ٧٢٥  أكـــــثـــــر 

تقاسمها أكثر من ٦٠٠ ألف صفقة، 
ســجــلــت فــيــهــا أســـهـــم ٥٦ شــركــة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ١٣٤ شركة على تراجع.
مــن جــانــب آخـــر، أغــلــق مؤشر 
المــوازيــة (نمو)  الأســهــم السعودية 
اليوم مرتفعاً ٩٠٫٤٥ نقطة، ليقفل 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢٣٧١١٫١٤ نــقــطــة، 
وبتداولات بلغت ٢٩ مليون ريال، 
وبلغ عدد الأسهم المتداولة ٢٩٠ ألف 

سهم تقاسمتها ١١٧٤ صفقة.

الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو ٢٫٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للإحصاء السعودية، أمــس، عن 
نمو الاقــتــصــاد الــســعــودي خلال 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عـــام الــجــائــحــة 
٢٠٢٠، مفصحة أن الناتج المحلي 

الإجمالي ارتفع ٢٫٥ في المائة.
ووفـــق مــا أظــهــرتــه البيانات 
الرسمية يأتي صعود الاقتصاد 
الـــســـعـــودي عـــلـــى أســــــاس ربــعــي 

بدعم من ارتفاع معدل النمو في 
الــقــطــاع النفطي بنسبة ٢٫٦ في 
المــائــة، وكــذلــك نــمــو الــقــطــاع غير 
المـــائـــة، بجانب  فــي  الــنــفــطــي ٢٫٤ 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
المــائــة والقطاع  الصاعد ٣٫٢ فــي 

الحكومي بنسبة ٠٫٦ في المائة.
وســـــــجّـــــــل الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الــــســــعــــودي بــــالأســــعــــار الــثــابــتــة 
تــراجــعــاً فـــي المـــقـــارنـــة الــســنــويــة، 
بنسبة ٣٫٩ في المائة، ناجماً عن 

انــخــفــاض نــمــو الــقــطــاع النفطي 
الإجمالي ٨٫٥ في المائة، والقطاع 

غير النفطي ٠٫٨ في المائة.
وبلغت قيمة الناتج المحلي 
السعودي ٦٥٨ مليار ريال (١٧٥٫٤ 
مــلــيــار دولار) فــي الــربــع الــرابــع؛ 
حـــيـــث تــــراجــــعــــت قـــيـــمـــة الـــنـــاتـــج 
المحلي للقطاع النفطي إلى ٢٥٥ 
مليار ريال، والقطاع غير النفطي 
إلى ٣٩٨٫٢ مليار ريال خلال ذات 

الفترة.

الطقس السيئ يعاند ازدهار المبيعات

{النقد الدولي}: التحفيز الأميركي يدعم الاقتصاد العالمي... لكن يجب الحذر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
أن حـــزمـــة الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي 
الـــرئـــيـــس  الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا إدارة 
الأميركي جو بايدن، ستؤدي إلى 
دعــــم أوضــــــاع الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ر صانعي 

ّ
بدرجة كبيرة، لكنه حذ

السياسات مــن ضـــرورة التحسب 
لــلــمــخــاطــر الـــتـــي يــشــكّــلــهــا الــضــخ 

النقدي الضخم.
وأشـــــارت الــتــقــديــرات الأولــيــة 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي إلــــى أن 
الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــؤدي إلــى 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي الأميركي بنسبة تتراوح 
بين ٥ و٦٪ في غضون ثلاثة أعوام.

وقـــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــصـــــنـــــدوق جـــــيـــــري رايــــــــــس، فــي 
بيان للصندوق، إن تزايد الطلب 
سيساعد الدول الأخرى على بيع 
المزيد من المنتجات إلى المستهلكين 
الأمــــيــــركــــيــــين، مـــضـــيـــفـــاً: «نــشــهــد 

إمكانية حدوث تداعيات إيجابية 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي، 
ويتعين أن يستفيد معظم الدول من 
الطلب الأميركي القوي، وسيساعد 
ذلك على تحقيق الانتعاش والنمو 
الــعــالمــي». وتــابــع المتحدث أنــه مع 
انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة، يتعين 
عـــلـــى صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات عــبــر 
أنحاء العالم الاحتراس من احتمال 
حــدوث تحول مفاجئ فــي أسعار 

الإقراض.
وقلل المسؤول الاقتصادي من 
القلق من ارتفاع معدل التضخم، 
مشيراً إلى أن المعدل يمكن أن يزيد 
خلال العام الحالي بنحو ٢٫٢٥٪.

كــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قد توقع في شهر فبراير (شباط) 
المــــاضــــي أن يـــبـــلـــغ مــــعــــدل الــنــمــو 
العالمي ٥٫٥٪ خلال العام الحالي، 
وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي 

الأميركي إلى ٥٫١٪.
الــتــحــفــيــز  يُـــــذكـــــر أن حـــــزمـــــة 
الــتــي أطلقتها إدارة  الاقــتــصــادي 

إلــى ضخ  الرئيس بايدن ستؤدي 
كــمــعــونــة  دولار  تــــريــــلــــيــــون   ١٫٩
للاقتصاد الــذي لحقت بــه أضــرار 
بــســبــب تـــداعـــيـــات وبــــــاء فـــيـــروس 
«كورونا»، وذلك عن طريق تمويل 

المشروعات الصغيرة.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي أول 
مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، إن الــولايــات 
المــتــحــدة ســـوف تــقــدم ١٠٠ مليون 
شيك تحفيزي أو ودائــع مباشرة 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين فــــي غـــضـــون الأيـــــام 
الــعــشــرة المــقــبــلــة، حــســبــمــا أفــــادت 
وكالة «بلومبرغ»، التي نقلت عن 
بايدن، الذي كان يتحدث في البيت 
الأبيض، القول إن ٨٥٪ من الأسر 
الأميركية سوف تتلقى ١٤٠٠ دولار 
بحلول الوقت الذي يتم فيه توزيع 
جميع الأمــوال التحفيزية. وقالت 
الـــخـــزانـــة  «بـــلـــومـــبـــرغ» إن وزارة 
الأميركية بدأت في إرسال الدفعة 
الأولى من مدفوعات الـ١٤٠٠ دولار 

المقررة.
وتــراجــعــت مبيعات التجزئة 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر من 
المــتــوقــع بشكل طفيف فــي فبراير 
وســـط طــقــس شــديــد الـــبـــرودة في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد، غير أنــه من 
المحتمل حــدوث تــعــافٍ مــع صرف 
الــحــكــومــة دفــعــة أخــــرى مــن أمـــوال 

المـــســـاعـــدات المــرتــبــطــة بــالــجــائــحــة 
لــلأســر الــتــي أغلبها مــن أصــحــاب 

الدخل المنخفض والمتوسط.
الــتــجــارة أمــس  وقــالــت وزارة 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن مــبــيــعــات التجزئة 
تــراجــعــت عــلــى أســــاس مــعــدل في 

ضوء العوامل الموسمية ٣٪ الشهر 
المــاضــي. وروجــعــت بيانات يناير 
(كانون الثاني) بالزيادة بما يُظهر 
انتعاش المبيعات ٧٫٦٪، بــدلاً من 
الــقــراءة السابقة. وكــان  ٥٫٣٪ فــي 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 

آراءهــــم قــد تــوقــعــوا تــراجــع قطاع 
التجزئة ٠٫٥٪ في فبراير.

واجــــــتــــــاح طــــقــــس بــــــــارد غــيــر 
معتاد البلاد في فبراير الماضي، 
إذ ضربت عــواصــف ثلجية ولايــة 
تكساس وأجزاء أخرى من المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــمـــا أودى بــحــيــاة 
عــــــدد مـــــن الأشــــــخــــــاص. ويــعــكــس 
الانــخــفــاض فـــي المــبــيــعــات الشهر 
المــــاضــــي أيــــضــــاً انــــحــــســــار الـــدعـــم 
الــــنــــاجــــم عـــــن صـــــــرف مــــدفــــوعــــات 
للأسر بقيمة ٦٠٠ دولار لمرة واحدة 
فـــي إطـــــار حـــزمـــة الــتــحــفــيــز المــالــي 
الإضــافــي بنحو ٩٠٠ مليار دولار 
التي تمت الموافقة عليها في أواخر 
ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة 

إلى إرجاء مدفوعات ضرائب.
ــــــســــــيــــــارات  وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء ال
والبنزين ومواد البناء والخدمات 
الــــغــــذائــــيــــة، انـــخـــفـــضـــت مــبــيــعــات 
التجزئة ٣٫٥٪ الشهر الماضي بعد 
قــراءة معدلة بالزيادة عند ٨٫٧٪ 

في يناير.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي، إن 
الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال 
الــذي قطعه على  ملتزماً بتعهده 
نفسه في أثناء حملته الانتخابية 
بعدم زيادة الضرائب على الأفراد 
الـــذيـــن يــقــل دخــلــهــم الــســنــوي عن 
٤٠٠ ألــف دولار... إلا أنها أشــارت 
بــشــكــل مـــا إلــــى الـــشـــركـــات الــتــي لا 
تدفع «حصة عادلة» من الضرائب.

وقالت ساكي، مساء الاثنين، 
بـــايـــدن تــعــمــل عـــن كثب  إن إدارة 
مـــــع أعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس بـــشـــأن 
أفـــــضـــــل الــــســــبــــل لـــتـــمـــويـــل خــطــط 
لحزمة طموحة للبنية التحتية، 
لـــكـــن تـــلـــك الـــخـــطـــط لــــم يـــتـــم حــتــى 
الــنــهــائــيــة  الـــلـــمـــســـات  الآن وضـــــع 
عليها. وأضافت أن بايدن «يعطي 
الأولـــويـــة والــتــركــيــز دومـــاً لــلأفــراد 
الــذيــن يــدفــعــون حصتهم العادلة 
مــن الــضــرائــب، ويــركــز أيــضــاً على 
الــــشــــركــــات الــــتــــي ربــــمــــا لا تـــدفـــع 

حصتها العادلة».

تراجعت حركة المبيعات الأميركية الشهر الماضي متأثرة بموجة عنيفة من الطقس السيئ (أ.ف.ب)

معنويات عالية في الأسواق مع اجتماع {الفيدرالي}
لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت المعنويات المرتفعة 
عــــلــــى الأســــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، مـــع انـــطـــلاق اجــتــمــاع 
لـــــجـــــنـــــة الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات لمـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) الـــذي يستمر 
يـــومـــين، وذلـــــك رغــــم الـــحـــذر على 

خلفية ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وسجل المــؤشــران «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» و«داو جونز» بداية 

هادئة، وزاد المؤشر «داو جونز» 
الصناعي ١٣٫٣١ نقطة، بما يعادل 
٠٫٠٤٪ عند الفتح، إلى ٣٢٩٦٦٫٧٥ 
نــقــطــة. وفــتــح المــؤشــر «ســتــانــدرد 
آنــد بـــورز ٥٠٠» على صــعــود ٤٫٧ 
إلـــى ٣٩٧٣٫٥٩  نــقــطــة، أو ٠٫١٢٪، 
نــقــطــة. وارتـــفـــع المــؤشــر «نــاســداك 
المــجــمــعّ» ٦٣٫٥ نقطة، أو ٠٫٤٧٪، 

إلى ١٣٥٢٣٫١٧ نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية، 
إذ قــفــز ســهــمــا شـــركـــة «زالانــــــدو» 
الألمــانــيــة لبيع الأزيــــاء بالتجزئة 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت وشـــركـــة صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات «فــولــكــســفــاغــن» على 

خلفية توقعات أرباح إيجابية.
وزاد المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠ 
لــــيــــزداد قــربــاً  الأوروبـــــــــي» ٠٫٤٪، 
مـــن أعــلــى مــســتــوى عــلــى الإطـــلاق 
الذي بلغه العام الماضي ومقتفياً 
أثــر صعود خــلال الليل في «وول 
ستريت» بدعم تفاؤل حيال تعافٍ 
اقــتــصــادي فــي نــهــايــة المــطــاف من 
المستويات المتدنية التي أدت إليها 

الجائحة.

وقــفــز ســهــم «زالانـــــدو» ٤٫٤٪ 
بــعــد أن تــوقــعــت نــمــواً لـــلإيـــرادات 
في ٢٠٢١ يفوق توقعات السوق، 
وذلــــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب بـــــدايـــــة قـــويـــة 
لـــلـــعـــام. ولامــــســــت أســـهـــمـــهـــا قــمــة 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع ورفــــعــــت مــؤشــر 
الــتــجــزئــة الأوســـــع نــطــاقــاً. وتــقــدم 
سهم «فولكسفاغن» ٣٫٨٪ بعد أن 
قالت ثاني أكبر شركة في العالم 
لصناعة السيارات إنها واثقة من 
أن خفض التكاليف سيساعدها 
على تحسين هوامش الأربــاح في 

السنوات المقبلة.
وربح المؤشر «داكس» الألماني 
المـــؤشـــر  تــــقــــدم  فـــــي حـــــين   ،٪٠٫٥
«فاينانشيال تايمز ١٠٠» للأسهم 
القيادية فــي بريطانيا ٠٫٦٪، إذ 
دعــم هــبــوط الجنيه الإسترليني 
أسهم الشركات التي تجني أرباحاً 

بالدولار على المؤشر.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 
اليابانية على ارتفاع وبلغ المؤشر 
«تــوبــكــس» أعــلــى مستوى فــي ٢٠ 
عاماً مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا 

أثر مكاسب «وول ستريت» وسط 
آمــــال تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي قــــوي في 
المــتــحــدة. وزاد المــؤشــر  الـــولايـــات 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٦٥٪ 
وهـــو  ١٩٨١٫٥٠  نقطة،  لــيــســجــل 
أعــلــى مــســتــوى إغــــلاق مــنــذ مــايــو 
(أيار) ١٩٩١. وكان سهم مجموعة 
«سوفت بنك» أكبر داعم للمؤشر، 
يليه ســهــم «ســونــي» الـــذي صعد 

.٪١٫٦٢
وارتفع المؤشر «نيكي» ٠٫٥٢٪ 
مــســجــلاً ٢٩٩٢١٫٠٩ نــقــطــة. وقـــال 

هــيــديــوكــي إيــشــاغــورا مــن «دايـــوا 
سيكيورتيز»، إن «المعنويات في 
الـــســـوق قـــويـــة، يــدعــمــهــا الــتــفــاؤل 
حــيــال اســتــفــادة معظم الــشــركــات 
الــيــابــانــيــة مـــن تــعــافــي الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي». وتــابــع: «تــعــززت ثقة 
المستثمرين بفضل تراجع عائدات 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة. المــدفــوعــات 
الـــنـــقـــديـــة لـــــلأفـــــراد فــــي الــــولايــــات 
المتحدة... إقرار حزمة المساعدات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ســـبـــب آخــــــر يـــدعـــم 

السوق».

وأغــلــق المـــؤشـــران «ســتــانــدرد 
بــــــورز ٥٠٠» و«داو جـــونـــز»  آنـــــد 
الــــــصــــــنــــــاعــــــي عــــــنــــــد مــــســــتــــويــــين 
قـــيـــاســـيـــين، يـــــوم الاثــــنــــين، بــيــنــمــا 
صـــعـــد المــــؤشــــر «نـــــاســـــداك» الــــذي 
تــشــكّــل أســهــم التكنولوجيا ثقلاً 

عليه ١٪.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا 
أيــــضــــاً، وزاد ســهــم  الــــيــــابــــان  فــــي 
«سوفت بنك» ٢٫٤١٪، وربح سهم 
إلــكــتــرون» ١٫٥٪، وزاد  «طــوكــيــو 

سهم «أدفانتست» ٣٫٣٧٪.
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«مدن» تفصح عن نمو الاستثمار في الأراضي الصناعية ٢١ ٪ بقيمة ١٦٠ مليون دولار

الجائحة تضاعف تأسيس المصانع الجاهزة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــصــــحــــت الــــهــــيــــئــــة الــــســــعــــوديــــة 
التقنية  الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق  لــلــمــدن 
«مــــدن»، عــن ارتــفــاع غير مسبوق في 
معدل الاستثمار بالمصانع الجاهزة 
بنسبة بلغت ٢٠٠٪ تقريباً، فيما حقق 
فـــي الأراضـــــي الصناعية  الاســتــثــمــار 
نمواً بنسبة ٢١٪ خلال العام المنتهي 
٢٠٢٠. وأوضــح مدير إدارة التسويق 
والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي 
قصي العبد الكريم، أن «مدن» نجحت 
فـــي تــحــقــيــق المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة بــرفــع 
حجم الاستثمار في المصانع الجاهزة 
بــمــعــدل غــيــر مــســبــوق لأكــثــر مـــن ٦٠٠ 
مـــلـــيـــون ريـــــــال (١٦٠ مـــلـــيـــون دولار) 
مــقــابــل ٢٠٠ مــلــيــون ريــــال لــعــام ٢٠١٩ 
وبنسبة ارتفاع بلغت ٢٠٠٪ تقريباً، 
وذلك رغم تعطل حركة الاقتصاد على 
مستوى العالم نتيجة جائحة فيروس 

«كورونا» المستجد.
وبــــينّ الــعــبــد الــكــريــم أن مــعــدلات 
فـــي الأراضـــــي الصناعية  الاســتــثــمــار 
شهدت ارتفاعاً بنسبة أكثر من ٢١٪ 
لتصل إلـــى ٥٫٦ مــلــيــارات ريـــال خــلال 
 بــعــام 

ً
المــنــتــهــي ٢٠٢٠ مـــقـــارنـــة الـــعـــام 

لــتــكــامــل وتــطــور  نـــظـــراً  ٢٠١٩، وذلـــــك 
مــــنــــظــــومــــة الــــــخــــــدمــــــات والمــــنــــتــــجــــات 
مــة فــي المــدن الصناعية، والمــزايــا  المُــقــدَّ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والإجــــــــــراءات المُــيــســرة 
الــتــي تــوفــرهــا «مــــدن» لــشــركــائــهــا من 
خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة 
والإســهــام في زيــادة المحتوى المحلي 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا اخـــتـــصـــار الـــوقـــت 

والجهد وتقليل التكلفة على المستثمر.
وأفاد، أمس، بأن المدن الصناعية 
تحتضن استثمارات عالمية من أكثر 
من ٥٠ دولة تشمل: الولايات المتحدة 
وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والنمسا والسويد وكوريا الجنوبية 

واليابان وأستراليا وهولندا وإيطاليا 
إلــى دول  والــصــين والهند، بالإضافة 
عربية منها الإمارات والكويت ومصر 

والأردن والجزائر.
وأشار إلى أن «مدن» سارعت منذ 
بداية جائحة «كورونا» بتفعيل خطط 

الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــطـــوارئ المُــــعــــدة سلفاً 
لمواجهة مثل هذه الأزمات المستجدة، 
إلـــــى جـــانـــب إطـــلاقـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــــــبــــــــادرات والمُــــــحــــــفــــــزات لـــلـــحـــد مــن 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا الــســلــبــيــة عـــلـــى الــقــطــاع 
الصناعي، ودعــم استقرار العمليات 

الــتــشــغــيــلــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة لــشــركــائــهــا 
خلال ذروة الجائحة.

ووفــــــق المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي، كـــان 
أبـــــرز إجــــــــراءات المـــتـــخـــذة الإعــــفــــاء من 
رسوم الإيجار السنوي بنسبة ٢٥٪، 
وتأجيل السداد لمدة ٩٠ يوماً للمنشآت 

الحاصلة على رخص تشغيل، وتمديد 
رخـــــص الــتــشــغــيــل حـــتـــى نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٠، والإعـــــفـــــاء مــــن رســــــوم تــعــديــل 
اعــتــمــاد المخططات،  الــعــقــود ورســــوم 
الــســمــاح بالسكن المؤقت  إلــى  إضــافــة 

داخل المصانع.
الــكــريــم أن المصانع  وأبـــان العبد 
الــــــجــــــاهــــــزة الـــــتـــــي تــــقــــدمــــهــــا «مــــــــدن» 
بـــمـــســـاحـــات ٧٠٠ و١٥٠٠ مـــتـــر مــربــع 
لتحفيز وتشجيع روّاد ورائدات الأعمال 
والمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
وصــلــت إلــى ٩٤٥ مصنعاً جــاهــزاً بين 
مكتمل وتــحــت الإنـــشـــاء أســهــمــت ولا 
تـــزال فــي دعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي في 
مواجهة جائحة «كــورونــا» من خلال 
الــســوق المحلية من  توفير متطلبات 
السلع والمنتجات المختلفة، فضلاً عن 
تحقيق الأمـــن الــغــذائــي والــطــبــي كون 
«مدن» إحدى الجهات الرئيسية التي 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  تعتمد عليها «رؤيــــة 
وبــرنــامــج تطوير الصناعة الوطنية 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة «نـــدلـــب» 
لإرســاء دعائم التنمية المستدامة في 

السعودية. 
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 
٢٠٠١ بــتــطــويــر الأراضـــــي الصناعية 
تُــشــرف اليوم  الــخــدمــات، إذ  متكاملة 
على ٣٦ مدينة صناعية قائمة وتحت 
التطوير فــي مختلف مناطق المملكة 
بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات 
والمـــــدن الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة، وتــضــم 
المــــدن الــصــنــاعــيــة الــقــائــمــة أكــثــر مــن ٤ 
آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت 

الإنشاء والتأسيس.

نموذج للمصانع الجاهزة في السعودية التي تضاعف الطلب عليها خلال جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

الكويت تضمن تمويل البنوك 
للعملاء المتضررين من «كورونا»

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الكويتية  أقـــرت 
مشروع قانون لدعم وضمان 
تمويل البنوك المحلية للعملاء 
المــتــضــرريــن مــن أزمـــة فــيــروس 

كورونا.
وقـــــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
خــلال اجتماعه أول مــن أمس 
المــوافــقــة عــلــى مــشــروع قــانــون 
بدعم وضمان تمويل البنوك 
المــحــلــيــة لــلــعــمــلاء المــتــضــرريــن 
مــــن تـــداعـــيـــات أزمــــــة فـــيـــروس 

كورونا ورفعه لنائب الأمير.
وبعد اجتماعه الأسبوعي 
فـــــي قـــصـــر الـــســـيـــف بـــرئـــاســـة 
الــشــيــخ صــبــاح خــالــد الــحــمــد 
الــــــصــــــبــــــاح رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الوزراء، صرح وزير الخارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
ـــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد ناصر  ال
المــحــمــد الــصــبــاح، أنـــه «ضمن 
إطـــــار حــــرص الــحــكــومــة على 
ضـــــمـــــان اســــــتــــــقــــــرار الــــوضــــع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــــــــحــــــــد مـــن 
مــخــاطــر الآثــــــار الــنــاجــمــة عن 
جائحة فيروس كورونا ناقش 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــتــوصــيــة 
الـــــــــــواردة بـــمـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
لــجــنــة الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 

بشأن الآلية المناسبة لمعالجة 
الــــــتــــــداعــــــيــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الناتجة عن جائحة كورونا».

وأضـــــــــــاف: «قــــــــرر مــجــلــس 
المــوافــقــة على مشروع  الــــوزراء 
قــانــون بــدعــم وضــمــان تمويل 
الـــــبـــــنـــــوك المــــحــــلــــيــــة لـــلـــعـــمـــلاء 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن مــــــن تــــداعــــيــــات 
أزمــــة فــيــروس كـــورونـــا ورفــعــه 
لــــنــــائــــب الأمــــــــيــــــــر... كــــمــــا قــــرر 
المجلس تكليف وزيــر التجارة 
والــصــنــاعــة بالتنسيق مــع كل 
من وزارة المالية والهيئة العامة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وبــــنــــك الـــكـــويـــت 
المـــركـــزي والــصــنــدوق الــوطــنــي 
لـــرعـــايـــة وتــنــمــيــة المـــشـــروعـــات 
الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الكويتية والجهات التي تراها 
مــنــاســبــة؛ لاســتــكــمــال الــجــهــود 
الــحــكــومــيــة المـــبـــذولـــة فـــي دعــم 
أصـــحـــاب المــشــاريــع الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة ووضــــع المــرئــيــات 
وتــقــديــم الــتــشــريــعــات الــلازمــة 
والـــحـــلـــول المـــنـــاســـبـــة لمــعــالــجــة 
التداعيات الاقتصادية الناجمة 
عـــن جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
الـــــوزراء بما  ومـــوافـــاة مجلس 
ينتهي إليه الأمــر وذلــك خلال 

شهر من تاريخه».

الاحتجاجات تعرقل عمل مصافي النفط... ومباحثات لإحياء القطاع الزراعي

العراق: تراجع للفقر... والاحتياطي الأجنبي
بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما أظهرت المؤشرات تراجع 
مــعــدلات الفقر فــي الــعــراق بشكل 
كــبــيــر خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام المــاضــي بــعــد ارتـــفـــاع بالغ 
انــخــفــضــت  الـــنـــصـــف الأول،  فــــي 
مــــــســــــتــــــويــــــات الاحــــــتــــــيــــــاطــــــيــــــات 
الأجــنــبــيــة الـــعـــام المـــاضـــي بنسبة 
٢٠ في المــائــة، إلا أنها لا تــزال في 
«حدود الكفاية»، بينما تتواصل 
المــعــوقــات فــي قــطــاع الــنــفــط الــذي 

يعد أهم مصدر للدخل بالبلاد.
الــتــخــطــيــط  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــثـــــلاثـــــاء انـــخـــفـــاض 
مــعــدلات الفقر فــي الــبــلاد إلــى ٢٥ 
في المائة من السكان، مشيرة إلى 
أن «عدد الفقراء في العراق أقل من 

١٠ ملايين شخص».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
عـــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــــــــوزارة، 
عــبــد الــزهــرة الــهــنــداوي، قــولــه إن 
«المؤشرات المتوفرة حول معدلات 
الفقر في البلاد وفــق آخــر دراســة 
بــالــتــعــاون مــع الــبــنــك الــدولــي في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام ٢٠٢٠ 
بلغت ٢٤٫٨ في المائة». وأضاف أنه 
«في المرحلة الأولى لظهور جائحة 
(كـــورونـــا) فــي الــنــصــف الأول من 
العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر 

إلى ٣١٫٧ في المائة، إلاّ أنها عادت 
إلى الانخفاض بفضل الإجراءات 
المـــتـــخـــذة والمــتــمــثــلــة بـــرفـــع حــظــر 
التجوال، وعودة العمل والأنشطة 
لوضعها الطبيعي التي أدت إلى 
انحسار النسبة إلى ٢٥ في المائة».

وأشـــــــــار الـــــهـــــنـــــداوي إلــــــى أن 
الاســتــعــدادات جــاريــة فــي الـــوزارة 
لإجـــــراء الــتــعــداد الـــعـــام لــلــســكــان، 
وهــــــنــــــاك عــــمــــلــــيــــات لاســـتـــكـــمـــال 
المـــتـــطـــلـــبـــات وفـــــــق الإمــــكــــانــــيــــات 
المتاحة.  ومن جهة أخــرى، نقلت 
صــحــيــفــة «الـــصـــبـــاح» الــحــكــومــيــة 
الـــــصـــــادرة الــــثــــلاثــــاء عــــن مــصــدر 
مسؤول بالبنك المركزي العراقي 
قــولــه إن «إجـــمـــالـــي احــتــيــاطــيــات 
البنك المركزي العراقي تبلغ حاليا 
قرابة ٥٦ مليار دولار وهي لا تزال 

ضمن حدود الكفاية».
وذكـــــر المـــســـؤول أن إجــمــالــي 
الاحتياطيات من العملة الأجنبية 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
تقريبا خلال العام ٢٠٢٠، موضحا 
أنه «لا توجد لدى البنك المركزي 
العراقي خطط لزيادة الاستثمار 

بالذهب».
وذكـــــر المـــســـؤول الـــعـــراقـــي أن 
إجمالي مقدار الدين الداخلي في 
الــعــراق يبلغ ٦٣ تريليونا و٥٠٠ 
مليار دينار عراقي (نحو ٤٣٫٥٦ 

مـــلـــيـــار دولار). وفـــيـــمـــا تــعــانــي 
المــيــزانــيــة جــــراء الــعــجــز وتــراجــع 
الاحــــتــــيــــاطــــي، تــســتــمــر المـــعـــانـــاة 
الــــنــــفــــطــــيــــة. وتـــــوقـــــفـــــت مـــصـــفـــاة 
محافظة ذي قار العراقية لتكرير 
الـــنـــفـــط الــــخــــام بــشــكــل كـــامـــل عــن 
الإنتاج لليوم الثالث على التوالي 
بـــعـــد قـــيـــام مـــتـــظـــاهـــريـــن بـــإغـــلاق 
المصفاة ومنعهم دخول العاملين. 
ويأتي ذلك في إطــار احتجاجات 

شـــعـــبـــيـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــل أزمـــــة 
البطالة، وتحسين الخدمات في 
محافظة ذي قــار (٣٧٥ كيلومترا 

جنوب العاصمة).
وقـــال شــهــود لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة إن عــشــرات المتظاهرين 
فـــــي مـــديـــنـــة الــــنــــاصــــريــــة أغـــلـــقـــوا 
الـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى مــصــفــاة ذي 
الــثــالــث على  لــلــيــوم  قـــار النفطية 
التوالي، ومنعوا دخول العاملين 

والمركبات الخاصة بنقل المنتجات 
إلــى المــصــفــاة احتجاجا  النفطية 

على عدم تعيينهم.
وأفـــاد الشهود بــأن مجاميع 
أخرى من المتظاهرين أغلقت مبنى 
دائــرة فرع المنتجات النفطية في 
ذي قــار وديــــوان مبنى المحافظة 
إضافة لعدد من الطرق والجسور 
رغـــــم الانــــتــــشــــار الـــكـــبـــيـــر لــلــقــوات 
الأمـــنـــيـــة فــــي الـــــشـــــوارع ومــحــيــط 

الأبــنــيــة الــحــكــومــيــة. وفـــي ســيــاق 
مــنــفــصــل، بــحــث وزيـــر التخطيط 
العراقي، الدكتور خالد بتال نجم، 
مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة في العراق، الدكتور 
صـــلاح الــحــاج حــســن، والمــنــدوبــة 
الــــدائــــمــــة لــــلــــعــــراق لــــــدى مــنــظــمــة 
الأغذية والزراعة في روما، صفية 
الــســهــيــل، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المــنــظــمــة ووزارة التخطيط  بـــين 
الــعــراقــيــة، وتــعــزيــز تنفيذ الإطــار 
الزراعي  المشترك لتطوير القطاع 
فـــي الــــعــــراق وآلـــيـــة الـــتـــعـــاون بين 

الوزارات المعنية.
وأكد وزير التخطيط العراقي 
أهــمــيــة إحـــيـــاء الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
لــــيــــكــــون رائــــــــــــدا فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
الــعــراقــي، وتــعــزيــز مساهمته في 
الإنتاج الوطني، مشيداً بفاعلية 
دور منظمة الفاو في العراق في 

دعم هذا القطاع.
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت المــنــدوبــة 
الــــدائــــمــــة لــــلــــعــــراق لــــــدى مــنــظــمــة 
الأغــذيــة والــزراعــة، حاجة العراق 
الــفــاو للبرامج  إلـــى دعـــم منظمة 
الــزراعــي  الــقــطــاع  الــتــي تستهدف 
والمــــــزارعــــــين، وتـــحـــســـين الــبــيــئــة، 
وبــــنــــاء أو تـــعـــزيـــز الــــــقــــــدرات مــن 
خـــلال الــبــرامــج الــتــي تــقــدم الــدعــم 

المؤسسي والفردي.

أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى ٢٥ ٪ من السكان (أ.ف.ب)

أسعار النفط تتراجع 
وسط زيادة المخزونات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
لــلــجــلــســة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
أمس (الثلاثاء)، إذ فاقمت زيادة 
المخزونات في الولايات المتحدة 
المــــخــــاوف بـــشـــأن المـــخـــاطـــر الــتــي 
تــواجــه الطلب مــع وقــف دول من 
بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات 

للوقاية من «كوفيد - ١٩».
وتـــراجـــع خـــام بــرنــت ١٫٥٪، 
إلى ٦٧٫٨٢ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٥:٠٩ بتوقيت غرينتش، 
وكان قد هبط ٠٫٥٪ يوم الاثنين. 
الــــخــــام الأمـــيـــركـــي ١٫٩٪،  ونــــــزل 
إلى ٦٤٫١٣ دولار للبرميل، وذلك 
بعدما تراجع ٠٫٣٪ في الجلسة 

السابقة.
وتــــعــــتــــزم ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وإيـــطـــالـــيـــا تــعــلــيــق الــتــطــعــيــمــات 
بــــلــــقــــاح «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» بــعــد 
تقارير عن آثار جانبية محتمَلة 
على الرغم من أن منظمة الصحة 
العالمية تقول إنه ليس ثمة صِلة 

مؤكدة باللقاح.
وتــــعــــمّــــق هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 

المــــــخــــــاوف مــــــن تــــبــــاطــــؤ وتــــيــــرة 
التطعيم في المنطقة مما يرجئ 
أي تعافٍ اقتصادي من الجائحة 
فــــي واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر المـــنـــاطـــق 

تضرراً.
وقـــوّضـــت الــجــائــحــة الــطــلــب 
علي النفط، لكن الأسعار تعافت 
لمستويات ما قبل الأزمة الصحية 
الـــعـــالمـــيـــة، غــيــر أن بــــطء حــمــلات 
التطعيم في معظم الدول حدَّ من 
المكاسب. وفي الولايات المتحدة 
ارتفعت المخزونات بسبب موجة 
الــبــرودة الشهر الماضي،  شديدة 
الــتــكــريــر  لــتــوقــف عــلــمــيــات  أدت 
واســــتــــغــــرقــــت عــــودتــــهــــا لـــكـــامـــل 

طاقتها بعض الوقت.
قـــــالـــــت إدارة  فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، 
معلومات الطاقة الأميركية في 
تــقــريــرهــا الــشــهــري يـــوم الاثــنــين، 
إنــتــاج النفط مــن التشكيلات  إن 
الصخرية السبعة الرئيسية في 
الــولايــات المتحدة من المتوقع أن 
ألـــف برميل  ينخفض بنحو ٤٦ 
يــومــيــاً فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) إلــى 

نحو ٧٫٤٦ مليون برميل يومياً.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج 

فـــي كـــل الــتــشــكــيــلات الــصــخــريــة 
تقريباً من المتوقع أن يهبط وأن 
أكــبــر الانــخــفــاضــات ســتــكــون في 
حوضي إيجل فــورد ونيوبرارا، 
المـــتـــوقـــع أن ينخفض  حــيــث مـــن 
الإنــــتــــاج بــنــحــو ١٥ ألــــف بــرمــيــل 
 مع 

ً
يومياً في كل منهما مقارنة

مارس (آذار).
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة 
إن الإنــتــاج فــي «بــرمــيــان»، أكبر 
الــصــخــري  حـــوض مــنــتــج للنفط 
في البلاد، من المتوقع أن يرتفع 
بنحو ١١ ألف برميل يومياً إلى 

٤٫٣ مليون برميل يومياً.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض 
الإنتاج في حقل «باكن» في نورث 
داكوتا ومونتانا بنحو ١٢ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً إلــــى ١٫١ مــلــيــون 

برميل يومياً.
وتـــوقـــعـــت إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي 
من الأحواض الصخرية السبعة 
الــرئــيــســيــة ســيــهــبــط بــنــحــو ٠٫٣ 
مــلــيــار قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً إلــى 
قـــدم مكعبة يومياً  ٨٢٫٦ مــلــيــار 

في أبريل.

غرامات تصل إلى ١٣٫٦ مليون دولار

أبوظبي تدين ٤ آسيويين وشركة بجرائم غسل أموال واحتيال
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أدانـــت محكمة غسل الأمــوال 
والتهرب الضريبي بدائرة القضاء 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
٤ مــتــهــمــين مـــن جــنــســيــة آســيــويــة 
وشــركــة مملوكة لأحــد المتهمين؛ 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة غــســل الأمـــــوال 
والاحتيال على أربعة آلاف ضحية 
من الجنسية نفسها، والاستيلاء 
على أموالهم عن طريق إيهامهم 

بالاستثمار في تجارة الذهب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 
كل من المتهمين الأربعة بالسجن 
لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع 
إلزامه بغرامة عشرة مليون درهم 
(٢٫٧ مليون دولار)، والإبعاد عن 
البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، 
إلــى الحكم اعتبارياً على  إضافة 
الــــشــــركــــة المـــــدانـــــة والمــتــخــصــصــة 
المـــجـــوهـــرات بتغريمها  بــتــجــارة 
مبلغ ٥٠ مليون درهم (١٣٫٦ مليون 
دولار) ومــــصــــادرة المــضــبــوطــات 
الــتــي تضمنت نــحــو سبعة آلاف 
و٤٣٠ جراماً من الذهب عيار ١٨، 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 

و٣٧٠ ألف درهم (٣٧٢ ألف دولار).
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت دائــــــرة 
الــقــضــاء فـــي أبــوظــبــي، أن ضبط 
المــــتــــهــــمــــين فـــــــي هـــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
وتـــقـــديـــمـــهـــم لـــلـــعـــدالـــة يــــأتــــي فــي 
إطــــار جــهــود دولــــة الإمـــــــارات في 
مكافحة جرائم غسل الأموال، كما 
الــدائــرة بتكامل الجهود  أشـــادت 
الــجــهــات القضائية  بــين مختلف 
والتنفيذية والمالية ضمن نظام 
رقابي وقائي؛ مما ساهم بفاعلية 

في حماية الاقتصاد الوطني من 
خـــــلال الـــحـــد مــــن عــمــلــيــات غــســل 
نـــشـــاط مــالــي  الأمـــــــوال وردع أي 
إلــى أن الإمــارات  مشبوه، مشيرة 
تــتــمــتــع بـــنـــظـــام تــشــريــعــي مــالــي 
مــتــكــامــل ومــــرن، وبــنــيــة قضائية 
مــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 

جرائم الأموال.
الـــدائـــرة القضائية  وطــالــبــت 
فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة بــعــدم 
الانسياق خلف الإعلانات الوهمية 

والإغــراءات الكاذبة، والإبــلاغ عن 
أي نشاط مشبوه في هذا الإطار، 
مــؤكــدة أن المجتمع بفئاته كافة 
مسؤول بشكل مباشر عن حماية 
الأمـــن الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
حــيــث إن الإبـــــلاغ هـــو مــســؤولــيــة 
فــرديــة وجــمــاعــيــة فــي آن، إضــافــة 
أنــه يشكل مساهمة حقيقية  إلــى 
في تعزيز قدرة مختلف الجهات 
المعنية على مواجهة هذه الجرائم 

بمزيد من الفاعلية.

وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
أحــــالــــت المــتــهــمــين الأربــــعــــة إلـــى 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات المــخــتــصــة 
بنظر جرائم غسل الأموال بتهم 
غــســل الأمــــوال والاســتــيــلاء على 
أموال المجني عليهم؛ وذلك بناءً 
على التحريات التي كشفت عن 
تشكيل عصابي يضم المتهمين 
الأربـــعـــة، ويــعــمــل عــلــى الــتــرويــج 
الــوهــمــي فــي شركة  للاستثمار 
لـــتـــجـــارة المــــجــــوهــــرات مــمــلــوكــة 
لأحد المتهمين باستخدام الموقع 

الإلكتروني الخاص بها.
كــمــا بــيــنــت الــتــحــقــيــقــات أن 
المتهمين استهدفوا ضحاياهم 
مـــــن الـــجـــنـــســـيـــة الآســــيــــويــــة مــن 
خـــــــلال المـــــنـــــشـــــورات الإعــــلانــــيــــة 
والــــفــــيــــديــــوهــــات والمــــســــابــــقــــات 
الـــتـــي يــتــم نــشــرهــا عــبــر المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــــك بــإيــهــامــهــم 
بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــــــــي تــــــجــــــارة 
الـــذهـــب عــبــر الاشـــتـــراك بــالمــوقــع 
الإلكتروني، مع إلزام كل مشترك 
بـــدفـــع مــبــلــغ ألـــفـــي درهــــــم (٥٤٤ 

دولاراً) مقابل الاشتراك.

طالبت الدائرة القضائية في أبوظبي بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة (وام)

إطلاق تمويل
الزراعة التعاقدية

 في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــزراعــيــة  كشف صــنــدوق التنمية 
الــســعــوديــة عــن إطـــلاق منتج تمويلي 
جــديــد لأول مــرة بــاســم «منتج تمويل 
الــــزراعــــة الـــتـــعـــاقـــديـــة»، بـــهـــدف تــعــزيــز 
الــتــســويــق لبعض المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
من المــزارع إلى المستخدمين النهائيين 
مــن خــلال المــوزعــين والــوســطــاء وتجار 
التجزئة أو المـــزارع الأخـــرى، وذلــك من 
أجـــل الاســـتـــفـــادة مـــن الإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
المحلي وتسويقه بموجب اتفاقية بين 
المشتري والمزارعين التي تتطلب إنتاج 

وتسويق منتج أو منتجات المزرعة.
ويــــعــــمــــل الــــــصــــــنــــــدوق مــــــن خــــلال 
هـــذا الــتــمــويــل عــلــى جــمــع كــل الأطــــراف 
المــتــمــثــلــة فــــي، المـــــــزارع والمـــــورديـــــن من 
وسطاء وشركات، وخدمات التسويق، 
والجمعيات التعاونية، في وقت أوضح 
نـــائـــب مـــديـــر عـــــام الــــصــــنــــدوق لــقــطــاع 
الائـــتـــمـــان بــــدر المــــالــــك، أن أهــــم أهــــداف 
الـــتـــمـــويـــل الـــجـــديـــد يــتــمــثــل فــــي تــأمــين 
إمـــــــــدادات الـــســـلـــع الــــزراعــــيــــة وتــســهــيــل 
تـــســـويـــق وبــــيــــع مـــنـــتـــجـــات المـــــزارعـــــين 
المحليين والإســهــام فــي الأمــن الغذائي 

ورفع المخزونات للسلع الأساسية.
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نمو صناعي ياباني
 أعلى من المتوقع

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق الـــــنـــــاتـــــج الـــصـــنـــاعـــي 
لليابان نموا بأكثر من التوقعات 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
بــــيــــانــــات وزارة  المــــــاضــــــي. وفــــــق 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة والصناعة 
اليابانية الصادرة أمس الثلاثاء.

وذكــــــرت الــــــــوزارة أن الــنــاتــج 
الـــصـــنـــاعـــي ارتــــفــــع خـــــلال الــشــهــر 
الــحــالــي بنسبة  الـــعـــام  الأول مـــن 
المــائــة شهريا بعد وضع  ٤٫٣ فــي 
المتغيرات الموسمية في الحساب، 
في حين كانت التقديرات الأولية 
إلـــى نــمــوه بنسبة ٤٫٢ في  تشير 

المائة شهريا.
نــفــســه زاد حجم  الـــوقـــت  فـــي 
التسليمات خــلال يناير الماضي 
بــنــســبــة ٣٫٢ فــــي المــــائــــة شــهــريــا، 
وهو ما جاء متفقا مع التقديرات 

الأولية.
فـــي المــقــابــل اســتــقــر المــخــزون 
الــصــنــاعــي خــــلال يــنــايــر المــاضــي 
عــنــد مــســتــويــات الــشــهــر الــســابــق 
نفسها، في حين كانت التقديرات 
الأولية تشير إلى تراجع المخزون 

بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وأشارت البيانات إلى تراجع 
الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي خـــــلال شــهــر 
يـــنـــايـــر المــــاضــــي بــنــســبــة ٥٫٢ فــي 
المائة سنويا، وليس بنسبة ٥٫٢ 
في المائة سنويا وفقا للتقديرات 

الأولية.
ـــــــــك، أغـــلـــقـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
الأســـهـــم الــيــابــانــيــة عــلــى ارتـــفـــاع 
أمس، وبلغ المؤشر توبكس أعلى 
مــســتــوى فــي ٢٠ عــامــا مــع اقتفاء 
أسهم التكنولوجيا إثــر مكاسب 

آمــــال تعاف  وول ســتــريــت وســـط 
اقــــتــــصــــادي قــــــوي فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع 
المـــائـــة ليسجل  فـــي  نــطــاقــا ٠٫٦٥ 
١٩٨١٫٥٠ نقطة وهو أعلى مستوى 
إغـــــلاق مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٩١. 
وكــــــــان ســـهـــم مـــجـــمـــوعـــة ســـوفـــت 
بــنــك أكـــبـــر داعـــــم لــلــمــؤشــر، يليه 
سهم سوني الذي صعد ١٫٦٢ في 
المائة. وارتفع المؤشر نيكي ٠٫٥٢ 
في المائة مسجلا ٢٩٩٢١٫٠٩ نقطة.

وقال هيديوكي إيشاجورا من 
دايــوا سيكيورتيز، وفق رويترز: 
«المـــعـــنـــويـــات فــــي الــــســــوق قـــويـــة، 
الــتــفــاؤل حيال استفادة  يدعمها 
مــعــظــم الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة من 

تعافي الاقتصاد الأميركي».
وتـــــــــــابـــــــــــع «تـــــــــــــعـــــــــــــززت ثــــقــــة 
المستثمرين بفضل تراجع عائدات 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة. المــدفــوعــات 
الـــنـــقـــديـــة لــــلأفــــراد فــــي الــــولايــــات 
المتحدة... إقرار حزمة المساعدات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ســـبـــب آخــــــر يــدعــم 

السوق».
وأغلق المؤشران ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ وداو جونز الصناعي 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــين قـــيـــاســـيـــين يـــوم 
الاثـــــنـــــين بـــيـــنـــمـــا صــــعــــد المــــؤشــــر 
نـــــــاســـــــداك الــــــــــذي تــــشــــكــــل أســـهـــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا ثــقــلا عــلــيــه واحـــدا 

في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا 
أيــــضــــا وزاد ســهــم  الــــيــــابــــان  فــــي 
سوفت بنك ٢٫٤١ في المائة وربح 
ســهــم طــوكــيــو إلـــكـــتـــرون ١٫٥ في 
المائة وزاد سهم أدفانتست ٣٫٣٧ 

في المائة.

جونسون يدافع عن قواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الإسترليني يكتوي بنيران معركة حدود آيرلندا
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــل الجنيه الإسترليني هبوطه 
الــثــلاثــاء وســط ضغوط مــزدوجــة عنيفة 
نتيجة زيادة في عوائد سندات الخزانة 
الأميركية ومع إطلاق الاتحاد الأوروبي 
إجــراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية 
الــتــجــارة مع  مــن جانب واحــد لترتيبات 
آيرلندا الشمالية. وقــال الاتــحــاد المؤلف 
من ٢٧ دولــة إن التغييرات تنتهك اتفاق 

بريكست الذي وقع العام الماضي.
وأعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة في 
بروكسل مساء الاثنين عن البدء في اتخاذ 
إجــــــراء قــانــونــي ضـــد بــريــطــانــيــا بسبب 
انـــتـــهـــاك اتــفــاقــيــة الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، وتــتــهــم بــروكــســل الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة بــتــغــيــيــر الاتـــفـــاقـــات بشكل 
تعسفي، ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج 

الذي تم التوصل إليه في ٢٠١٩.
ومــــن جــانــبــه، دافــــع رئــيــس الـــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون عن معالجة 
حــكــومــتــه لــقــواعــد الــتــجــارة مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الـــخـــروج 
مــن التكتل، وذلــك عقب إطــلاق بروكسل 
شــكــوى رســمــيــة. وتــتــهــم بــروكــســل لندن 
بتمديد المرحلة الانتقالية لبروتكول مهم 
خاص بشحنات المواد الغذائية لآيرلندا 
الــشــمــالــيــة مـــن تـــاريـــخ الانـــتـــهـــاء المــتــفــق 
عليه وهــو نهاية مـــارس (آذار) الحالي 
القادم بدون  إلى أكتوبر (تشرين الأول) 

التشاور مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن 
جــونــســون قــولــه: «أظــــن أن مــا أود قوله 
لأصدقائي في بروكسل بسيط للغاية، 
وهو أن الغرض من البروتكول هو تثبيت 
وضمان ودعم اتفاق الجمعة العظيمة»، 
فــي إشــــارة إلـــى اتــفــاق حــفــظ الــســلام في 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة الـــتـــي تــعــد الـــحـــدود 

البرية الوحيدة الفاصلة بين بريطانيا 
والتكتل... وثمة تخوفات مــن أن يــؤدي 
الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة 

الآيرلندية مرة أخرى.
وأضــــــاف جـــونـــســـون أن الإجـــــــراءات 
التي اتخذتها بريطانيا «مؤقتة؛ وهي 
إجراءات فنية نظن أنها معقولة للغاية». 
وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين مــــســــاء الاثــــنــــين إن 
حكومته لم تطلع على الوثائق الرسمية 
الـــخـــاصـــة بـــبـــدء الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

الأوروبية.
ويــذكــر أن جــونــســون قــلــل دومــــاً من 

شـــأن وطـــأة الــقــضــايــا الــتــي ســـوف تنجم 
عــــن فـــحـــص الـــســـلـــع. لـــكـــن بـــعـــد شــهــريــن 
المــوحــدة  لــلــســوق  مــن مــغــادرة بريطانيا 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي والاتــحــاد الجمركي 
بــــــــدأت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــشـــــركـــــات تــــواجــــه 
صــــعــــوبــــات. وحـــــــذر مــــســــؤولــــون بـــأفـــرع 
الإمداد والتموين في بريطانيا من تكبد 
خسائر في الأربــاح بسبب إهــدار الوقت 
وأحــيــانــاً الإجــــــراءات الــروتــيــنــيــة المكلفة 
اللازمة لتصدير المنتجات الحيوانية منذ 
مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة في أول 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

وهــبــط الجنيه الإسترليني متأثراً 
الـــســـاعـــة ١٢:٣٠  بــالــتــصــعــيــد، وبـــحـــلـــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــــان الإســتــرلــيــنــي 
أمــــام العملة  المـــائـــة  فـــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫١٦ 
الأمــيــركــيــة عــنــد ١٫٣٨٧٦ دولار بــعــد أن 
لامس أدنى مستوى له في ثلاث جلسات 

عند ١٫٣٨٥٤ دولار.
ومما يزيد الضغوط على الإسترليني 
مبيعات فــي ســنــدات الخزانة الأميركية 
دفــعــت الــعــائــد عــلــى الــســنــدات القياسية 
المــائــة منذ يوم  فــوق ١٫٦٠ فــي  للصعود 
الـــدولار. وكانت  الجمعة، وهــو ما يدعم 

العملة البريطانية هبطت أكثر من واحد 
إلـــى ١٫٣٨٦٥ دولار فــي جلسة  المــائــة  فــي 
الجمعة. وفــي مقابل العملة الأوروبــيــة، 
ســجــل الإســتــرلــيــنــي أدنـــــى مــســتــوى في 
أسبوع عند ٨٦٫٠٠ بنس لليورو قبل أن 

يتعافى قليلاً إلى ٨٥٫٩٨ بنس.
لــكــن مــحــلــلــين قـــالـــوا إنــــه وســــط آمـــال 
بتعافٍ اقتصادي سريع نسبياً في أعقاب 
بــرنــامــج يسير بخطى ســريــعــة للتطعيم 
ضد فيروس كورونا ومع تراجع الإصابات 
فــإن التوقعات  بــالــفــيــروس فــي بريطانيا 

للإسترليني ما زالت إيجابية.

تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)

تصنيف ائتماني لوسطاء التمويل الأصغر في القطاع غير الربحي

التزامات جديدة للقضاء على الاحتيالات البنكية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

أكـــــد الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــســـعـــودي 
المــمــارســات  (ســامــا) تحسين مستوى 
والإجـــــــــــراءات فــــي المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الخاضعة لإشرافه، عندما طالب أمس 
بــضــرورة تطبيق ٦ إجــــراءات جديدة 
تتعلق بالتحقق والحسابات والتقييم 

للقضاء على الاحتيالات البنكية.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــرســمــيــة، 
يأتي التوجه الجديد سعياً من البنك 
فـــي دعــــم وتــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي مع 
مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات 
اتــــخــــاذ  مــــــن  لــــلــــتــــأكــــد  بـــشـــكـــل دوري 
الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى 
نــضــج المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة والمــتــابــعــة 
بشكل دوري وإصــدار التعليمات ذات 

العلاقة.
وجاء من أبرز الإجراءات، التحقق 
من رقــم الجوال المرتبط بالحساب أو 
الـــعـــضـــويـــة عــــائــــد لـــلـــشـــخـــص نــفــســه، 
وذلــــك مــن خـــلال مــطــابــقــة رقـــم الــهــويــة 
فــــي «خــــدمــــة تـــحـــقـــق»، وكــــذلــــك تــقــيــيــم 
الوضع الراهن وتحديد عــدد العملاء 

والــحــســابــات غــيــر المتطابقة أرقــامــهــم 
والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية، 
والـــتـــزويـــد بــنــتــائــج الــتــقــيــيــم والــخــطــة 

التصحيحية لتحقيق ذلك.
ووفقاً للمعلومات، فإن الإجراءات 
الـــجـــديـــدة جــــاءت بـــنـــاءً عــلــى المــتــابــعــة 
الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات 
المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز 
مبدأ اعــرف عميلك مــن خــلال تضمين 
آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح 
الـــحـــســـاب والـــعـــضـــويـــات الــحــضــوريــة 
و«عن بعد»، وكذلك حسابات العملاء 
الــقــائــمــة حــالــيــاً عــبــر ربــــط رقــــم جـــوال 
صاحب الحساب وفقاً للمعتمد لدى 
لــدعــم عمليات  «خــدمــة تحقق»، وذلـــك 
الــتــحــقــق مـــن المـــعـــلـــومـــات والمـــســـاعـــدة 
في الحد من عمليات انتحال الهوية 
من خــلال رفــع الإجـــراءات والاستعانة 
بـــالمـــصـــادر المـــوثـــوقـــة والمــعــتــمــدة على 

المستوى الوطني.
ودعــــــــــا «المــــــــركــــــــزي الـــــســـــعـــــودي» 
المــؤســســات المــالــيــة لاعــتــمــاد تسجيل 
رقم جوال العميل لدى «خدمة تحقق» 
ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية 

الــجــديــدة، مــع الالــتــزام  أو العضويات 
بــالــتــطــبــيــق فــــي مـــــدة لا تـــتـــجـــاوز ٤٥ 
يوماً، والتأكد من الالتزام بالتعليمات 
الـــــــواردة فـــي قـــواعـــد فــتــح الــحــســابــات 
الــبــنــكــيــة والــتــعــلــيــمــات الأخـــــــرى ذات 
العلاقة وفاعليتها، مؤكداً على اتخاذ 
الإجـــراءات النظامية الــلازمــة في حال 
عــدم الالــتــزام بــالإجــراءات المقررة وفق 

المدة الزمنية المحددة.
وكــــانــــت الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة قــد 
أفصحت سابقاً عن تطبيق مستويات 
عدة من الحماية، والتي تختلف بناءً 
عــلــى حساسية الأنــظــمــة، إضــافــة إلــى 
ذلــك، تقوم بعمل عدد من الاختبارات 
الـــدوريـــة الــســيــبــرانــيــة، مــثــل الاخــتــراق 
وتـــقـــيـــيـــم الـــــثـــــغـــــرات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اختبارات استمرارية الأعمال للتأكد 
من فاعلية الضوابط التقنية المطبقة 

ومرونة الأعمال.
التدابير  الــبــنــوك، أن تلك  وأكـــدت 
والاحــتــرازات الأمنية المتبعة لحماية 
أنظمتها المعلوماتية تــوفــر مستوى 
عالياً من السرية والأمــن السيبراني، 
الــحــمــايــة للتعاملات  وأعــلــى درجــــات 

المـــالـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــحــافــظــة على 
حساباتهم مــن الاخــتــراق، حيث إنها 
تــتــأكــد مـــن حــمــايــة أمــــــوال مــودعــيــهــا 
وحساباتهم من أي محاولات اختراق 
وتوفير أحــدث التقنيات التي تضمن 
الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــــتـــــامـــــة لـــعـــمـــلائـــهـــا، 
إلــى ذلــك توفير العديد من  بالإضافة 

وسائل الحماية.
ونـــبـــهـــت الــــبــــنــــوك إلــــــى ضــــــرورة 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المـــوثـــوقـــة تـــفـــاديـــاً لــعــمــلــيــات الــنــصــب 
والاحتيال المالي، وعدم الانسياق وراء 
المواقع والجهات غير النظامية، التي 
تــــروج وتــســوق لــلاســتــثــمــارات؛ وذلــك 
حرصاً على سلامة العملاء وتجنبهم 
مــــن خــــســــارة أمــــوالــــهــــم ومـــدخـــراتـــهـــم 

وثرواتهم الشخصية.
من جانب آخر، أعلن بنك التنمية 
الاجتماعية، أمــس، عــن إطــلاق خدمة 
التصنيف الائتماني لوسطاء التمويل 
الأصــغــر والأســـر المنتجة العاملة في 
القطاع غير الربحي، كإحدى الوسائل 
لتطوير والتحفيز لتحسين الأداء ورفع 
كفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ورفع 

وعـــي الأســـر المــنــتــجــة بــأهــمــيــة الــســداد 
المــنــتــظــم مـــن خـــلال مــتــابــعــة مــؤشــرات 
المــنــصــة  المـــتـــاحـــة عــلــى  تـــقـــاريـــر الأداء 

الوطنية للأسر المنتجة.
وحرص البنك على إطلاق خدمة 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، مـــشـــدداً على 
أهمية هذا القطاع الحيوي مما يحمله 
مــن فــرص واعـــدة للفئات المستهدفة، 
والإســهــام في تنميته واستدامته من 
خــــلال تــوفــيــر بــنــيــة أســاســيــة مــلائــمــة 
وبــيــئــة أعـــمـــال مــشــجــعــة لــشــركــائــه من 
وســطــاء الــتــمــويــل، وإيـــجـــاد مــؤشــرات 
لــقــيــاس الــــجــــدارة الائــتــمــانــيــة، تــهــدف 
إلى زيادة الوعي ورفع الكفاءة وبناء 
التمويل  الائتماني لوسطاء  السجل 

والأسر المنتجة.
وبــحــســب بــيــان صـــدر أمــــس، قــال 
الــتــوجــه سينعكس إيجاباً  الــبــنــك، إن 
عــــلــــى جـــــــــودة المـــــخـــــرجـــــات، وضــــمــــان 
استفادة شريحة واسعة من مستفيدي 
الوسطاء ومواجهة المخاطر المحتملة، 
فضلا عن دعمه لثقة المستفيدين من 
وسطاء التمويل من أصحاب مشاريع 

الأسر المنتجة أو الأفراد.
البنك المركزي يشدد على التزامات تعزز الإجراءات في القطاع البنكي (رويترز)

الموانئ الكينية آمنة 
ضد مخاطر القرض الصيني

نيروبي: «الشرق الأوسط»

تحركت وزارة الخزانة الوطنية الكينية 
لتهدئة المخاوف من إمكانية أن تفقد الدولة 
ملكية ميناء مومباسا؛ أهم موانئها وأكثرها 
ازدحاماً، في حال عجزها عن سداد قرض من 
الصين لإقامة خط سكة حديد، حسبما أفادت 

به وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويــطــالــب النشطاء فــي كينيا الحكومة 
بإعلان شروط القروض الصينية المستخدمة 
في إقامة خط سكة حديد بطول ٤٧٠ كيلومتراً. 
وتجري الحكومة الكينية مفاوضات مالية 
وتـــعـــكـــف عـــلـــى وضـــــع تــصــمــيــمــات مــفــصــلــة 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ مـــشـــروع تــمــديــد خـــط سكة 
حــديــد تــشــيــده الــصــين غـــرب الــبــلاد. وذكـــرت 
الــخــط الجديد  الــخــزانــة فــي كينيا أن  وزارة 
ســــــوف يـــصـــل إلــــــى مـــديـــنـــة كـــيـــســـومـــو عــلــى 
بحيرة فيكتوريا، دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل.
وأفـــادت وكــالــة «بلومبرغ» بــأن المرحلة 
الثانية من الخط سوف تربط بعد استكمالها 
بين مدينة كيسومو بغرب البلاد ومستودع 
الــذي أقيم مــؤخــرا على  نايفاشا للحاويات 

بعد ٢٦٢ كيلومتراً من المدينة.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــــــــوزارة الـــخـــزانـــة إلـــى 
«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة» فــــي كــيــنــيــا أن هـــذا 
المشروع سوف يساعد بعد استكماله في نقل 

الشحنات والبضائع من ميناء مومباسا.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عــن وزيــــر الــخــزانــة 
أوكـــور ياتاني بياناً قــال فيه: «لا يوجد أي 
خطر على الإطلاق من الصين أو أي بلد آخر 
في الاستيلاء على ميناء مومباسا»، وأضاف 
أن الحكومة «لا يمكنها؛ ولم تقم مطلقاً برهن 
الأصول العامة ضماناً لدين ما؛ لأن مثل هذا 
الإجراء لن ينتهك فقط الشروط الموضحة في 

القرض الحالي الخاص بالاتفاقات الثنائية 
المبرمة مع الدائنين الآخرين، ولكن الأهم من 
ذلــك، لأن كينيا تعامل جميع دائنيها على 

قدم المساواة».
الــجــدوى المالية لخط السكة  وخضعت 
الحديد الجديد للتدقيق من المشرعين الذين 
تخوفوا من أن خط السكة الحديد قد لا يكون 
قـــــادراً عــلــى تــوفــيــر مـــا يــكــفــي مـــن الإيــــــرادات 
لــلــمــســاعــدة فـــي ســـــداد الـــقـــرض فـــي غــضــون 
الوقت المتفق عليه. وانخفضت الإيرادات من 
الخط المذكور بنسبة ٨ في المائة ليصل إلى 
١٢٫٤ مليار شلن (١١٣ مليون دولار) في عام 
٢٠٢٠ عن العام السابق، وفقاً لبيانات «مكتب 

الإحصاء» في كينيا.
يذكر أن معدل التضخم في كينيا ارتفع 
على أساس سنوي في شهر فبراير (شباط) 
الماضي إلى ٥٫٧٨ في المائة، مقارنة بـ٥٫٦٩ في 

المائة الشهر السابق عليه.
وكــــشــــفــــت بــــيــــانــــات «المــــكــــتــــب الـــوطـــنـــي 
لــلإحــصــاء» فــي كينيا الأســبــوع المــاضــي عن 
أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة ٠٫٧ 
المــواد الغذائية  المــائــة، كما ارتفع مؤشر  في 
بــنــســبــة ١٫٠١ فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا بــلــغ مــعــدل 
تضخم الغذاء على أســاس سنوي ٦٫٩٣ في 

المائة خلال فبراير الماضي.
وقال ماكدونالد أوبودهو، المدير العام 
«المكتب الوطني للإحصاء» إن «تضخم  لـ
أسعار المواد الغذائية يرجع بشكل رئيسي 
إلــى ارتــفــاع أســعــار بعض المـــواد الغذائية 
الــتــي فــاقــت الانــخــفــاض فــي أســعــار المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الأخــــــــرى». وأضــــــاف أن الــفــتــرة 
نــفــســهــا شـــهـــدت ارتــــفــــاع مـــؤشـــر الإســـكـــان 
والمــيــاه والكهرباء والــغــاز وأنـــواع الوقود 
الأخـــرى بنسبة ٠٫٤٣ فــي المــائــة بــين يناير 

(كانون الثاني) وفبراير ٢٠٢١.

ل الفائدة لمواجهة التضخم
ّ

البنك {المركزي} قد يرفع معد

روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح
موسكو: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس» 
للأنباء الثلاثاء، عن وزيــر الزراعة 
الروسي دميتري باتروشيف قوله 
إن بــــلاده مــســتــعــدة لــوقــف الــتــدخــل 
فــي تنظيم صـــادرات الحبوب حين 

تستقر السوق.
وكــانــت موسكو فرضت قيوداً 
على صــــادرات الــحــبــوب وإجــــراءات 
أخــرى سعياً لإبطاء وتيرة تضخم 
أسعار الغذاء وسط جائحة «كوفيد 

- ١٩» وانخفاض دخل الأسر.
ونـــــقـــــلـــــت «إنـــــــتـــــــرفـــــــاكـــــــس» عـــن 
باتروشيف قوله في اجتماع للغرفة 
الــروســي: «حالما  بــالــبــرلمــان  السفلى 
يــســتــقــر الـــوضـــع ســنــكــون مــتــأهــبــين 
لــــدراســــة تـــوجـــهـــات مــخــتــلــفــة أخـــرى 
لتنظيم السوق، من بينها استبعاد 
أي تدخل على الإطلاق». لكنه أضاف: 
«إلا أنه في الوقت الحالي ينبغي أن 
نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا 

للخارج... هذا أمر بالغ الأهمية». 
الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الــــروســــيــــة، قــــد أعـــلـــنـــت عــــن دراســـــة 
روسيا إجراء تعديلات على ضريبة 
صــــــادرات الــقــمــح بــنــهــايــة الأســـبـــوع 
الجاري. وأفاد رئيس اتحاد مصدري 
الـــروســـي إدوارد زيــرنــين،  الــحــبــوب 
الاثــــنــــين، بـــــأن روســــيــــا تــــــدرس رفـــع 
الــضــريــبــة عــن المــســتــوى المــخــطــط له 
حالياً عن ٢٥ يورو (٣٠ دولاراً) للطن 
فــي الــفــتــرة بــين ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 

و٣٠ يونيو (حزيران).
وكــان وزيــر الاقتصاد الروسي 

ماكسيم ريشيتنيكوف قد ذكر في 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
خلال اجتماع للحكومة، أن روسيا 
تعتزم فــرض ضريبة تصدير على 
الــقــمــح، فـــي إطــــار إجــــــراءات تــهــدف 
لاســـتـــقـــرار أســـعـــار الــــغــــذاء المــحــلــيــة 

المـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي انـــتـــقـــدهـــا الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وســتــطــبــق هــذه 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى حـــصـــة صـــــــادرات 
حبوب تبلغ ١٧٫٥ مليون طن خلال 

الفترة نفسها.
يـــأتـــي ذلـــــك بــيــنــمــا يــفــكــر بــنــك 

روســـيـــا فـــي الــتــحــرك بــشــكــل أســـرع 
إلــى تشديد السياسة النقدية، في 
إطــار مواجهة التضخم، وقــد يرفع 
البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 
١٢٥ نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية 
الــعــام، وفــقــاً لمــا ذكـــره مــصــدر مطلع 

المــنــاقــشــات. ووفــقــاً للمصادر،  على 
فإن ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن 
خــطــط الــحــكــومــة لــــزيــــادة الإنـــفـــاق، 
يــعــنــي أن الــبــنــك المـــركـــزي قـــد يــرفــع 
المعدل في عدة خطوات إلى ٥٫٥ في 
المائة - أو ربما حتى ٦ في المائة على 
الــرغــم مــن أن هــذا يُنظر إليه حالياً 
على أنه أقل احتمالاً - بحلول نهاية 
العام، فيما يبلغ معدل الفائدة الآن 
عند مستوى قياسي منخفض بلغ 

٤٫٢٥ في المائة.
الــخــطــوة السريعة  ومــثــل هـــذه 
لتشديد السياسة النقدية ستمثل 
تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي 
قـــــال حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب إن وضــعــه 
ســـيـــظـــل مـــلائـــمـــاً حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٢ 
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الانــتــعــاش 
يـــتـــوقـــع  فــــيــــمــــا لا  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي. 
الاقــتــصــاديــون رفـــع الــفــائــدة بأكثر 
من ٥٠ نقطة أساس هذا العام، وفقاً 

لاستطلاعات «بلومبرغ».
وصعد التضخم التوقعات في 
فبراير (شباط)، حيث ساعد ارتفاع 
أســــعــــار المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وضــعــف 
الــروبــل فــي دفــع المــعــدل إلــى ٥٫٧ في 
المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف 

البنك المركزي البالغ ٤ في المائة.
وكــان النمو الاقتصادي أقوى 
من المتوقع بعد أن تجنبت روسيا 
الإغلاق في نهاية عام ٢٠٢٠. ويشعر 
المــركــزي بالقلق أيضاً من أن  البنك 
الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، 
وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان 
متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، 

وفقاً لما ذكره المصدر.

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
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بعضهم يقع فريسة الاكتئاب أو الانتحار... وآخرون يقتاتون مما أنجزوه من قبل

اب بين النضوب المؤقت و«السكتة الإبداعية»
ّ
الشعراء والكت

شوقي بزيع

إذا كــان قــدر البشر العاديين 
أن يواجهوا لمــرة واحــدة التحدي 
الوجودي الذي يفرضه الموت على 
كلّ منهم، فإن الشعراء والمبدعين 
يـــواجـــهـــون هــــذا الـــتـــحـــدي مــرتــين 
اثـــنـــتـــين، أعـــنـــي المــــــوت الإبــــداعــــي 
الـــبـــيـــولـــوجـــي. وإذا كــان  والمــــــوت 
الـــخـــوف مـــن الــثــانــي هـــو الــقــاســم 
المـــــشـــــتـــــرك بـــــــين ســــــائــــــر الــــبــــشــــر، 
بمختلف أعمارهم ومستوياتهم 
الـــطـــبـــقـــيـــة وهـــويـــاتـــهـــم الــقــومــيــة 
والإثنية، فإن الخوف من الثاني 
يـــقـــل ســـطـــوة عــــن الأول، عــنــد  لا 
المــــشــــتــــغــــلــــين بـــــــــــــالأدب والــــشــــعــــر 
والــفــن. بــل قــد يــكــون أكــثــر مدعاة 
للألم الممض والتصدع النفسي، 
بــالــنــســبــة لمـــن يـــــرون فـــي الإبـــــداع 
بـــمـــخـــتـــلـــف تـــجـــلـــيـــاتـــه هـــويـــتـــهـــم 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ومــــعــــنــــى وجــــودهــــم 
على الأرض. فالخوف مــن المــوت 
باستثناء حــالات المــرض الداهم، 
يصاحبه في الأعم الأغلب تأجيل 
دائـــــم لــلــفــكــرة، وتـــعـــامـــلٌ مـــع هــذا 
الأخير بوصفه استحقاقاً يخص 
الآخرين وحدهم، فضلاً عن كون 
المــــــوت يـــأتـــي مـــــرة واحــــــــدة، يــحــلّ 
بــعــدهــا الــعــدم المــطــبــق والــســكــون 
التام، في حين العجز عن الكتابة 
أو العقم الإبداعي يمنح صاحبه 
شعوراً بالنقص والهلع وفقدان 
الـــجـــدوى، مـــوازيـــاً إلـــى حــد بعيد 
ـــيـــنـــون؛ حــيــث 

ّ
لمــــا يــشــعــر بــــه الـــعـــن

أكــثــر مــن وجـــهٍ للشبه يــربــط بين 
الخصوبة الجنسية والخصوبة 
المــرء، من جهة  الإبداعية. كما أن 
أخـــــــرى، لا يـــوجـــد مــــع المــــــوت فــي 
الحيز ذاتــه وفــي الآن إيــاه، بل إن 
وجود أحدهما تأكيد على غياب 
الآخــر، كما يذهب أحــد الفلاسفة 
إلى القول. ولكن الشاعر أو الفنان 
يوجد مع عجزه الإبداعي في زمن 
واحــد، بل في غرفة واحـــدة، ولذا 
فهو يتجرع في كل لحظة حنظل 
الإخفاق وسمّ النضوب المأساوي.

 مكرهاً 
ّ

إن الكاتب الــذي يكف
أنــه فقد  عــن الكتابة يشعر بغتة 

سلاحه الأمضى في وجه الحياة. 
ذلــك أنــه لا يجد مــا يفعله خــارج 
فضاء اللغة التي لا يتقن «مهنة» 
ســــواهــــا، كـــمـــا أشــــــرت فــــي مــقــالــة 
سابقة عن مهن الشعراء والمبدعين. 
ومن الطبيعي أن يشعر ساعتئذ 
بهامشيته وبــحــضــوره الطفيلي 
وغير المجدي، وبفقدانه للسلطة 
الــــرمــــزيــــة الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا عــلــى 
الكلمات، في عالم عديم الرحمة، 
يــتــم تــقــاســمــه بــشــكــل حــاســم بين 
سلطات السياسة والأمــن والمــال، 
كما أن شــأن الكاتب مــع المـــوت لا 
يــخــتــلــف عـــن شـــأنـــه مـــع الــحــيــاة. 
فالكتابة فــي عمقها هــي تحايل 
المـــــــوت، وبـــحـــث دؤوب عــن  عـــلـــى 
معادل رمزي لعشبة الخلود التي 
فشل كلكامش في الاحتفاظ بها 
لمواجهة مصيره المحتوم، أو هي 
نوع من اللقاح الذي يحصن الروح 
الـــــزوال ويمنحها  ضــد جــرثــومــة 
مـــنـــاعـــة أشــــــدّ فــــي وجـــــه الــهــبــوب 
المــطّــرد لــريــاح الــعــدم. والــواقــع أن 
الـــوضـــع الـــتـــراجـــيـــدي لــلــمــبــدعــين 
متصل بكونهم يذهبون أكثر مما 
يجب، في تقصيهم المعرفي وسط 
بـــالـــشـــكـــوك؛ حــيــث  أرض مـــتـــرعـــة 
يتحول العقل المهجوس بالبحث 
عن إجابات شافية إلى لعنة على 
صاحبه، على حد تعبير المتنبي. 
ب البشر العاديين 

ّ
ولعل مــا يجن

هذا النوع من المكابدات المأساوية، 
هـــو تــصــالــحــهــم مـــع فــكــرة المـــوت، 
الثابتة للقوانين  ومــع المنظومة 
والحقائق الكونية التي يتقبلها 
هـــؤلاء بــالــقــدر الأكــبــر مــن الــرضــا 

والإيمان والتسليم القلبي.
ولا بــد مــن الــتــمــيــيــز فــي هــذا 
الـــــصـــــدد بـــــين الانــــقــــطــــاع المـــؤقـــت 
عــن الإنــتــاج، والنضوب النهائي 
للمبدعين. فمن الطبيعي، بل من 
الــــضــــروري فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
أن تكون هناك انقطاعات زمنية 
معقولة بــين دواويـــن الشعراء أو 
أعــمــال الــكــتــاب والــفــنــانــين. فهذه 
الانقطاعات هي الفرص الثمينة 
الـــتـــي لا بــــد مــنــهــا لــلــتــأمــل فــيــمــا 
أنجزه الكاتب من أعمال، ولتوفير 

مـــزيـــد مــــن الاطـــــــلاع والــتــحــصــيــل 
المـــــعـــــرفـــــي، ولـــتـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف 
الملائمة للانطلاق نحو كشوفات 
جـــــديـــــدة ومـــــقـــــاربـــــات تــعــبــيــريــة 
مختلفة. على أن هذا الانقطاع ما 
يلبث، متى طال أوانه، أن يتحول 
إلى خوف داهــم من العقم، يقض 
مضجع الكتاب ويجعلهم فرائس 
حقيقية لشتى صنوف الوساوس 
والكوابيس. وقد عبّر غير كاتب 
عـــــربـــــي وأجـــــنـــــبـــــي عــــــن خـــوفـــهـــم 
العميق من النضوب النهائي إثر 

انقطاعهم القسري عن التأليف. 
فرغم كون نجيب محفوظ هو أحد 
أكثر الــروائــيــين الــعــرب غـــزارة في 
الإنـــتـــاج، فـــإن تــوقــفــه الــطــويــل عن 
القرن  الكتابة مطلع خمسينات 
الـــفـــائـــت، كــــان واحـــــداً مـــن أصــعــب 
المــحــن والمــــآزق الــتــي واجــهــهــا في 
حــيــاتــه. فــفــي حــــواره الــطــويــل مع 
جمال الغيطاني يعترف صاحب 
«ثـــرثـــرة فـــوق الــنــيــل» بـــأن الــثــورة 
الــتــي قــــام بــهــا الــضــبــاط الأحــــرار 

على الحكم الملكي آنذاك، بدت من 
بــعــض الــنــواحــي وكــأنــهــا تجيب 
عن جميع الأسئلة التي طرحتها 
روايـــــاتـــــه عـــلـــى الـــــواقـــــع المـــصـــري 
المأهول بالتصدعات، الأمر الذي 
دفعه إلى الخرس التام لـ٥ سنوات 
كاملة، قبل أن يكتشف أن الواقع 
الجديد لم يكن ورديــاً بما يكفي 
لحلوله محل الكتابة. والأرجح أن 
صمت محفوظ الطويل عن البوح 
الــســردي قد أكسب كتابته مزيداً 
من النضج والاختمار، الأمر الذي 

يظهر جلياً مــن خــلال «ثلاثيته» 
الــشــهــيــرة الــتــي صــــدرت مــبــاشــرة 

بعد فترة الانقطاع.
ـــــــصـــــــمـــــــت لا  ـــــــكـــــــن حـــــــقـــــــل ال ل
يــتــطــابــق بــشــكــل دائــــــم مــــع بــيــدر 
الـــــكـــــلام، عـــنـــد أولـــــئـــــك المـــصـــابـــين 
ــة» الإبــداعــيــة. صحيح أن 

ّ
«الــعــن بـــ

بعض الكتاب يــعــودون مــن فترة 
احتجابهم القسري بعصبٍ أشدّ 
وزخمٍ أكبر، ولكن الصحيح أيضاً 
أن آخــريــن كــثــراً لا يــفــلــحــون لــدى 

عودتهم في إضافة أي شيء يُذكر 
إلــى مــا أنــجــزوه مــن قــبــل. وغالباً 
ما تكون أعمالهم اللاحقة مجرد 
تقليد باهت لأعمالهم السابقة. 
وإذ تــفــتــقــر تــلــك الأعـــمـــال إلـــى أي 
نــكــهــة أو مــســوغ أو مــــذاق، تبدو 
شبيهة بطعام بائت أو بما يبقى 
مـــن الــولــيــمــة فـــي يــومــهــا الــتــالــي. 
الــذي  ولــعــل تجربة خليل حـــاوي 
عـــاد إلـــى الــكــتــابــة، مــرهــقــاً وشبه 
مُــــكــــرَه إثــــر فـــتـــرة احـــتـــجـــابـــه، هي 
الدليل الساطع على ذلك. فحاوي 

الذي تمكن خلال فترة وجيزة من 
رفـــد الــحــداثــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة 
بمجموعات «نهر الرماد» و«الرعد 
الـــــجـــــريـــــح» و«بـــــــيـــــــادر الـــــجـــــوع»، 
الـــعـــصـــبـــيـــة والـــــــرؤى  الـــلـــغـــة  ذات 
الانــبــعــاثــيــة الــقــيــامــيــة، لـــم يضف 
من خلال عمليه الأخيرين اللذين 
أعــقــبــا عــقــداً ونــصــفــاً مــن الصمت 
القسري، ما يسوّغ له تلك العودة 
أو يبررها. إذ كشفت قصائده في 
تينك المجموعتين عن لغة باهتة 

وصــــور مــكــررة وتــراكــيــب ذهنية 
مــفــتــقــرة إلــــى الـــحـــيـــاة، مــتــمــاهــيــاً 
بذلك مع بطله «لعازر» الذي عاد 
من موته بارداً ومهيضاً ومسلوب 
الفحولة. وإذا لم يكن انتحار خليل 
حاوي متصلاً بالشعر وحده، بل 
بــأســبــاب أخـــرى تتعلق بتكوينه 
الجيني والنفسي، كما بعلاقاته 
العاطفية الفاشلة وبالحال المزري 
الــذي آلت إليه الأمــة، فإنني أميل 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن طــريــق النجاة 
لــم تــكــن لــتــوصــد تــمــامــاً فــي وجــه 

الــشــاعــر، لــو لــم تــعــمــد شياطينه 
الــــحــــرن إلــــــى خــــذلانــــه والــتــخــلــي 
عنه. وهــو مــا أشــار إليه محمود 
درويــــــــش فــــي قـــصـــيـــدتـــه «مـــديـــح 
الــظــل الــعــالــي» الــتــي كتبها بعيد 
حصار بيروت، حين قال: «الشاعر 
انتحرتْ قصيدته تماماً...  وثلاثة 
خــانــوه... تموزٌ وامـــرأةٌ وإيــقــاعٌ»، 
ملمحاً بــذلــك إلــى انــتــحــار حــاوي 
الـــــتـــــراجـــــيـــــدي فـــــي تــــلــــك الـــحـــقـــبـــة 

العصيبة من الزمن.

المــاغــوط من  لــم يكن محمد 
جــهــتــه بــعــيــداً عـــن تـــجـــرّع كــأس 
الـــنـــضـــوب المـــــرة الـــتـــي تــجــرّعــهــا 
خـــــلـــــيـــــل حــــــــــــــــــاوي. فــــــقــــــد كـــتـــب 
مجموعتيه الأولــيــين «حــزن في 
ضـــوء الــقــمــر» و«غـــرفـــة بملايين 
الـــــجـــــدران» خـــــلال عـــامـــي ١٩٥٩ 
و١٩٦٠. بــمــا يــشــبــه الانــعــكــاس 
الـــتـــلـــقـــائـــي والمــــبــــكــــر لانـــدفـــاعـــة 
الـــبـــدايـــات. وفــيــمــا كـــان عــلــيــه أن 
ينتظر ١٠ سنوات كاملة ليصدر 
الثالثة «الفرح ليس  مجموعته 
لــم يلبث بعد ذلــك أن  مهنتي»، 
أخـــلـــد عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــري 
الــبــحــت إلـــى الــصــمــت الــكــامــل لما 
يزيد عن العقود الثلاثة، قبل أن 
يــصــدر مــجــمــوعــتــيــه الأخــيــرتــين 
«سياف الزهور» و«شرق عدن...  
الــلــه»، اللتين افتقرتا إلى  غــرب 
جــمــوح الأعــمــال الأولـــى ولغتها 
المتوترة. وإذا كانت المصادفات 
ـــــــرت لــكــل 

ّ
وحــــدهــــا هــــي الـــتـــي وف

مـــن المـــاغـــوط وحـــــاوي نــوعــاً من 
الــتــنــاظــر الـــلافـــت فـــي الــصــعــود 
والهبوط وعدد المجموعات، فإن 
ما حمى الأول من مصير الثاني 
المــفــرط على الحياة،  هــو إقباله 
وعـــلاقـــتـــه الـــســـاخـــرة بـــالـــوجـــود 
والأشـــــــيـــــــاء، فــــضــــلاً عـــــن تـــعـــدد 
المجالات التي واصل من خلالها 
مغامرة الكتابة، وتنوع نتاجه 

النقدي والمسرحي والسردي.
وفــــــي ســــيــــاق الـــحـــديـــث عــن 
«الاحــتــبــاس» الإبــداعــي الطويل 
لدى الشعراء، لا بد أن يستوقفنا 
المـــــــســـــــار الـــــصـــــعـــــب والـــــوتـــــيـــــرة 
المتفاوتة لعلاقة الشاعر المصري 
أحــــمــــد عـــبـــد المـــعـــطـــي حـــجـــازي 
بــالــشــعــر. فـــحـــجـــازي الـــــذي كــان 
شديد الاعتناء بلغته وأسلوبه، 
والــــــذي بــــدأ مــســيــرتــه الــشــعــريــة 
بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر عـــبـــر مــجــمــوعــتــه 
المميزة «مدينة بلا قلب» لم يكن 
بوجه عام شاعراً غزير الإنتاج، 
كـــمـــا تُـــظـــهـــر الــــفــــتــــرات الــزمــنــيــة 
الفاصلة بــين أعــمــالــه. ومــع ذلك 
الــتــام عــن النشر  فقد بــدأ توقفه 
فــي منتصف خمسيناته، أمــراً 

غــيــر عـــــادي ومـــثـــيـــراً لــلــتــســاؤل. 
فمنذ عام ١٩٨٩ حتى اليوم بدت 
شياطين الشاعر وكأنها توقفت 
تـــمـــامـــاً عــــن الـــعـــمـــل، بــاســتــثــنــاء 
مــجــمــوعــة واحـــــدة أصـــدرهـــا في 
عام ٢٠١١ بعنوان «طلل الوقت»، 
موجهاً من خلالها التحية إلى 
الـــثـــورة المــصــريــة الــثــانــيــة الــتــي 
أعــادت إلــى قصيدته ما يلزمها 
مــن أســبــاب الــحــيــويــة والــتــوهــج 
والجدوى. وحين يُسأل حجازي 
عــــن مــســبــبــات صــمــتــه الــطــويــل 
يــجــيــب بـــــأن شــــاعــــراً لــــه خــبــرتــه 
وبـــــاعـــــه الــــطــــويــــل فـــــي الـــكـــتـــابـــة 
يــســتــطــيــع أن يــســتــدعــي الــشــعــر 
ويكتبه ساعة يشاء، «غير أنني 
أفضل ألا أكتب القصيدة إلا إذا 
فرضت نفسها عليّ فرضاً، فلا 
أستطيع تجنبها». ثــم يضيف 
قــائــلاً: «إن الشعر رائـــع كالحب 

وقاسٍ كالموت».
سيكون من المتعذر اختتام 
هذه المقالة عن صمت الشعراء، 
المــؤقــت أو الــدائــم، دون الإشـــارة 
إلـــى الــشــاعــر الــفــرنــســي الأشــهــر 
آرثــــر رامــبــو الــــذي وهـــب فرنسا 
والعالم، وقبل أن يبلغ العشرين 
من عمره، إحــدى أكثر التجارب 
الشعرية فرادة وثراء، لينصرف 
بعد ذلــك إلــى الــتــجــارة والبحث 
عن المال، عبر مغامراته المشوقة 
والمحفوفة بالمخاطر إلى الحبشة 
والــــيــــمــــن، والــــتــــي مــــا لـــبـــثـــت أن 
تسببت بموته المبكر قبل بلوغه 
الأربــعــين. وإذا كــان لا بــد أخيراً 
مــــن المـــفـــاضـــلـــة بــــين الـــخـــيـــاريـــن 
الــقــاســيــين، الــصــمــت أو اجــتــرار 
الـــذات، اللذين يواجههما كثير 
من الشعراء والمشتغلين بالأدب 
والفن في مرحلة من المراحل، فإن 
الخيار الأول على خطورته، هو 
الــذي يليق بالكتاب الحقيقيين 
الـــــذيـــــن يـــــؤثـــــرون الـــــخـــــروج مــن 
الحلبة بكامل لياقتهم التعبيرية 
الــنــبــيــلــة، دون أن  وشــجــاعــتــهــم 
يــــمــــرغــــوا مـــنـــجـــزهـــم الإبـــــداعـــــي 
الــــســــابــــق فـــــي وحـــــــول الـــرطـــانـــة 

الباهتة والتكرار السقيم.

خليل حاوي أحمد عبد المعطي حجازي محمد الماغوط

أمير العمري يناقشها في «أفلامكم تشهد عليكم»

السينما العربية... تطورها وعلاقتها بالأدب وإشكالية التمويل الأجنبي
القاهرة: حمدي عابدين

الــنــاقــد السينمائي  يــنــاقــش 
المــصــري أمــيــر الــعــمــري فــي كتابه 
«أفــلامــكــم تشهد عليكم» العديد 
مــن القضايا المرتبطة بالسينما 
العربية، فــي علاقتها بالسينما 
العالمية، وتطور الفيلم الروائي، 
أكــثــر أشـــكـــال التعبير  بــاعــتــبــاره 
الــتــي ظــهــرت وتــطــورت كثيراً في 
القرن الماضي، واكتسبت شعبية 
كــبــيــرة وقــــــدرة عــلــى الــــوفــــاء بما 
يــشــغــل الــســيــنــمــائــيــين مـــن أفــكــار 

ومشاعر ورؤى ووجهات نظر.
ويتضمن الكتاب الذي صدر 
حديثاً عــن دار «خــطــوط وظــلال» 
لـــلـــنـــشـــر والــــــتــــــوزيــــــع الأردنـــــــيـــــــة، 
نظرات تأملية في عدد من الأفلام 
العربية، اتخذها العمري ركيزة 
لتناول بعض الظواهر والقضايا 
الـــــتـــــي تــــمــــس جــــــوانــــــب الإبــــــــــداع 
والخيال والتباساتها مع الواقع 
في السينما العربية، كما خصص 
العمري فصلاً بعنوان «تساؤلات 
نــــظــــريــــة حـــــــول هــــويــــة الــســيــنــمــا 
العربية»، تناول خلاله طبيعتها 
وظروفها ومشاكلها وقضاياها 
الفكرية والفنية. ومدى اختلافها 
عــن غيرها مــن سينمات العالم، 
وســـــمـــــات هــــــذا الاخــــــتــــــلاف، ومـــا 

تطرحه من رؤى وأفكار.

صورة البطل

يــتــنــاول الــكــتــاب الــعــديــد من 
المــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــــــدور حـــول 
تــــطــــور وتـــــدهـــــور صـــــــورة الــبــطــل 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي الـــفـــيـــلـــم المــــصــــري، 
والسينما الفلسطينية في المنفى، 
والــســيــنــمــا الــســعــوديــة مـــن خــلال 
دراســـــة قــدمــهــا عـــن فــيــلــم «ســيــدة 
البحر»، وهو أول الأفلام الروائية 
الطويلة للمخرجة الشابة شهد 
أمين، وأشار خلالها إلى أن الفيلم 
يــكــشــف عــــن مـــوهـــبـــة ســيــنــمــائــيــة 
ومـــيـــل واضــــــح لــســيــنــمــا الــشــعــر، 
والاهـــتـــمـــام بـــالـــرمـــز والــتــجــريــد، 
إلـــى جــانــب ذلـــك هــنــاك مجموعة 
من الكتابات النقدية التي تحلل 
وتتوقف أمام اهتمامات السينما 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ومــــشــــاكــــلــــهــــا وطـــــــرق 
تعبيرها، وذلك من خلال أفلام من 
فلسطين ومصر وتونس ولبنان 
والمــــــغــــــرب والـــــجـــــزائـــــر وســـــوريـــــا 
والسعودية، كما خصص فصلاً 

لدراسة مستقبل الفيلم الروائي 
فــــي ســـيـــاق الــــصــــراع الــــدائــــر بــين 
الــثــقــافــات ومـــا يــظــهــر يــومــيــاً من 
ابـــتـــكـــارات واخــــتــــراعــــات جــديــدة 

توفرها تكنولوجيا الصورة.
ونــــاقــــش الـــعـــمـــري عــــــدداً مــن 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــتــعــلــق بــتــطــور 
الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة، وعــلاقــتــهــا 
بــــــــالأدب، والــــعــــالــــم، والــتــمــويــل 
الأجــــنــــبــــي، خــــاصــــة الــفــرنــســي 
للأفلام العربية وتأثيره على 
رؤية السينمائيين في المشرق 
والمغرب، كما سعى إلى إعادة 
الـــنـــظـــر فــــي بـــعـــض جـــوانـــب 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وتــــابــــع مــــراحــــل تـــطـــورهـــا 

الحديث، وصــولاً إلــى أحدث 
ما أنتجته من أعمال.

وخـــــــــــلال دراســــــــــــــة بــــعــــنــــوان 
«سينما مشرق... سينما مغرب» 
يــســلــط الـــعـــمـــري الأضـــــــــواء عــلــى 
العلاقة بين الظواهر القديمة التي 
سادت أدبيات النقد السينمائي 
الـــــــعـــــــربـــــــي فـــــــــي المــــــــــاضــــــــــي، فـــي 
التسعينات، وكيف تركت تأثيراً 
سلبياً على العلاقة بين السينما 
العربية في المشرق ونظيرتها في 

المغرب.
وأمــا عن السبب الــذي يكمن 
وراء انتشار السينما المصرية لدى 
قــطــاعــات عــريــضــة مــن الجمهور 
العربي، فيذكر مؤلف الكتاب أنه 
يعود أساساً إلى استناد الأفلام 
إلــى تقاليد الحكي الشعبي ذي 
الـــنـــهـــايـــة الـــوعـــظـــيـــة. وهـــــو شــكــل 
مــســتــمــد مــــن حـــكـــايـــات الـــجـــدات 
وقـــصـــص الأطــــفــــال والـــحـــكـــايـــات 
التراثية، فضلاً عن القصص التي 
تحفل بها الكتب المقدسة، وقال 
إنــه بمثل هــذه التقاليد يمكن أن 
يصنع الفنان السينمائي فيلماً 
عــظــيــمــاً، وقــــد يـــصـــدر عــنــه أفـــلام 
محدودة القيمة والأثــر. فالعبرة 
هــنــا بـــقـــدرات المــخــرج ومــوهــبــتــه، 
واتـــســـاع خــيــالــه، واســـتـــنـــاده من 
الأصــل إلى نص سينمائي متين 

ومتسق ومقنع.

سينما الضمير الشعبي

وتــحــدث الــعــمــري عــن أفـــلام، 
«شبـــــــــــاب امـــــــــــــرأة» لـــــصـــــلاح أبــــو 
ســـــيـــــف، و«رجـــــــــــب فـــــــوق صــفــيــح 
ســـاخـــن» لأحــمــد فـــــؤاد، و«لــلــحــب 
قـــصـــة أخـــــيـــــرة» لـــــرأفـــــت المـــيـــهـــي، 

و«الــجــوع» لعلي بدرخان، و«ليه 
يـــا بــنــفــســج» لـــرضـــوان الــكــاشــف، 
و«أحــــلام هند وكاميليا» لمحمد 
خـــان، و«الــصــعــالــيــك» لـــداود عبد 
السيد، و«البريء» لعاطف الطيب 
و«يا دنيا يا غرامي» لمجدي أحمد 
علي، وقــال إنها تــدور حــول عدد 
مــن المــحــاور الجوهرية المستقرة 
فــــــي الــــضــــمــــيــــر الــــشــــعــــبــــي، مــثــل 
ثنائيات كالخير والشر، والدين 
والدنيا، والحياة والموت، وبعض 
المـــعـــانـــي والــــتــــأمــــلات عــــن مــغــزى 
الشرف، ومفهوم الحب والصداقة 
والــــرجــــولــــة الـــحـــقـــة، والــتــضــحــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــقــدمــهــا المــــرأة من 
أجـــــل مـــواصـــلـــة مــــشــــوار الـــحـــيـــاة، 
وكيف تنتهك المدينة براءة الريفي 
الساذج، وكيف يتفرق الأصدقاء 
أو الأشقاء بسبب الطمع والإغراء.

وهــــــو يــــــرى أن هــــــذه الأفــــــلام 

نــــجــــحــــت دون ادعــــــــــــــــــــاءات، فـــي 
الــوصــول إلـــى الــجــمــهــور دون 
تــشــويــش وتــشــويــه، ويمكن 
اعـــتـــبـــارهـــا امـــــتـــــداداً لــلــتــيــار 
فـــي الفيلم  الــشــعــبــي الأصـــيـــل 
الـــروائـــي المـــصـــري، وهـــي على 
الــنــقــيــض مـــن أفــــلام مــثــل «الأب 
الــشــرعــي» و«الـــــــوداع يـــا حبيب 
العمر»، و«الفاتنة والصعلوك»، 
و«شعبان تحت الصفر»، و«البيه 
الــــبــــواب»، و«اشــــتــــبــــاه»... والــتــي 
قامت بتشويه الحكايات الشعبية 
وابتذالها في ميلودرامات سخيفة 
أو هزليات دخيلة على الكوميديا 

الساخرة الرفيعة.
وحول علاقة السينما المصرية 
بالرواية، يقول العمري «إن الفيلم 
الــروائــي في مصر استمد الكثير 
مــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــاتـــه مــــن أعـــمـــال 
أدبية، وجاء معظمها من الرواية 
أو القصة القصيرة. ولكن التغير 
الــذي تشهده  والتطور الطبيعي 
الـــــروايـــــة، فــــرض عــلــى المــخــرجــين 
البحث عن سيناريوهات مكتوبة 
مـــبـــاشـــرة لــلــســيــنــمــا». لافـــتـــاً إلـــى 
الــوضــع ليس بإمكانه أن  أن هــذا 
يـــدوم طــويــلاً؛ فالتغير الحاصل 
في شكل الرواية وطريقة بنائها، 
ســوف يــدفــع صــنــاع السينما في 
القرن المقبل إلى البحث عن شكل 
روائـــــــــي جــــديــــد يـــــواكـــــب مـــــا طـــرأ 
عــلــى كــل مــن الـــروايـــة والــفــيــلــم في 
الـــعـــالـــم مـــن تـــغـــيـــرات، لأن طــريــق 
النقل والاقتباس والاستلهام من 
الأفــــلام الــغــربــيــة والــتــأثــر بــهــا، لم 

يعد مجدياً.

فيلم المستقبل

الـــفـــيـــلـــم  ـــــعـــــمـــــري أن  ال يـــــــــرى 
الـــروائـــي المستقبلي ســـوف يبدع 
أدبــــه الـــخـــاص بــــه. ويــخــلــق أيــضــاً 
جمهوره الجديد؛ لأن هذه حتمية 
لا مفر منها إذا أردنــا لهذا النوع 
مــن السينما أن يــتــطــور ويستمر 
فـــي بــــلادنــــا، ولـــفـــت إلــــى أن هــنــاك 
غـــيـــابـــاً شـــبـــه كـــامـــل لــلــتــعــامــل مــع 
الفيلم بوصفه فناً بصرياً يعيد 
صـــيـــاغـــة الــــعــــالــــم مـــــن خــــــلال عــين 
وخــــيــــال فـــنـــان الـــفـــيـــلـــم، وقـــــد أدى 
الــنــظــريــة أو الكلمة  الــفــكــرة  تــأثــيــر 
المكتوبة أو الرسالة الأخلاقية إلى 
تراجع الخيال السينمائي. ورغم 
أن هناك أفلاماً متقنة من الناحية 
الحرفية، إلا أننا حــين نخرج من 

دار السينما نتحدث عن «عبقرية» 
الموضوع الذي يناقشه الفيلم، لكن 
بعد مرور فترة زمنية قصيرة ربما 
لا نستطيع أن نــتــذكــر مــنــه لقطة 
واحــــدة أو مــشــهــداً بعينه مبتكراً 

يعكس الخيال الخاص للفنان».
أمــــا عـــن الــــدعــــوة إلــــى تــحــريــر 
الفيلم مــن سيطرة الفكرة الأدبية 
فــهــي لا تـــهـــدف، حــســب الــعــمــري، 
إلــى تكريس قطيعة بــين السينما 
والأدب، بل إلى تأسيس علاقة أكثر 
إثراء لكل منهما، تقوم في الأساس 
اعـــتـــبـــار الأدب رافـــــــداً ضــمــن  عـــلـــى 
روافد كثيرة، وتطلق الحرية أمام 
فنان السينما للتعبير عن رؤيته 
الخاصة باستخدام النص الأدبي 
الأصلي أو من خلال التأثر به مع 
الاســتــفــادة فــي الــوقــت نــفــســه، من 
المصادر الأخرى العديدة المتوفرة، 
وهذا لا يعني «خيانة» الأدب بقدر 
ما هو دعوة إلى تحرير السينما.

وتــحــدث الــعــمــري عــن الحركة 
قـــال إنها  السينمائية فــي مــصــر، 
كـــانـــت تـــمـــور بــشــتــى الاتـــجـــاهـــات 
والــــــــتــــــــيــــــــارات، وقـــــــــد كـــــــــان هــــنــــاك 
مخرجون ومصورون ومونتيرون 
على مستوى عــال يــضــارع أفضل 
المـــســـتـــويـــات الـــعـــالمـــيـــة، ومــمــثــلــون 
اكــتــســبــوا خــبــرات كــبــيــرة متنوعة 
أمــام الكاميرا،  الــوقــوف  وثرية في 
وتقنيون قطعوا أشواطاً كبيرة في 
مجال الابتكار والإبداع، إضافة إلى 
تراث كبير من الأفلام تتبدى فيها 
شتى الأفــكــار، وتتنوع الأساليب، 
وقــــد صــنــع الــســيــنــمــائــي المــصــري 
الفيلم الاســتــعــراضــي والتاريخي 
والــــــبــــــولــــــيــــــســــــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والــســيــاســي والــخــيــالــي، وتنوعت 
أعماله بين الميلودراما والواقعية، 
وبــــين الــتــقــلــيــديــة والـــحـــداثـــة. كما 
نــجــح كــثــيــر مــن السينمائيين في 
صنع بصماتهم الخاصة المميزة، 
وتــــــركــــــوا تــــأثــــيــــرهــــم الـــكـــبـــيـــر فــي 
المــحــيــط الــســيــنــمــائــي داخــــل مصر 
وخــارجــهــا. ولــعــل أكــبــر مــا حققته 
السينما المصرية من نجاح يكمن 
فــي قدرتها على ابتكار «شيفرة» 
خـــطـــابـــيـــة خـــــاصـــــة، تـــســـتـــنـــد إلــــى 
الثقافة الشعبية وصــارت وسيلة 
«مــــــضــــــمــــــونــــــة» لــــلــــتــــخــــاطــــب بـــين 
السينمائيين والمشاهدين، وعبر 
أعــــمــــال كـــثـــيـــرة نــجــحــت فــــي خــلــق 
الــذي يستطيع  «خيالها الخاص» 
المشاهد أن يتعرف عليه ويتمثله 

ويجد نفسه في داخله.
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 مُكرهاً عن الكتابة يشعر بغتة أنه فقد سلاحه الأمضى في وجه الحياة. 
ّ

 الكاتب الذي يكف
ذلك أنه لا يجد ما يفعله خارج فضاء اللغة التي لا يتقن «مهنة» سواها

 «عداء المسافات القصيرة» للمغربي عبد الرحيم الخصار

حين يقول الشاعر أشياء كثيرة في أسطر قليلة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

عن مؤسسة «مقاربات» بالمغرب، صدر حديثاً 
للشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار ديوان جديد 
تحت عنوان «عداء المسافات القصيرة»، جاء عبارة 
عن مختارات من دواوينه السابقة، شملت النصوص 
القصيرة المنشورة في «أخيراً وصل الشتاء» (٢٠٠٤)، 
و«أنظر وأكتفي بالنظر» (٢٠٠٧)، و«نيران صديقة» 
(٢٠٠٩)، و«بيت بعيد» (٢٠١٣)، و«القبطان البري» 

(٢٠٢٠)، فيما تم استثناء «عودة آدم» (٢٠١٩).
الــجــديــد «يحتفي  الــخــصــار إن كــتــابــه  ويـــقـــول 
بالقصائد القصيرة باعتبارها جنساً شعرياً يشكل 
تحدياً بالنسبة للكثيرين»، وهو التحدي الذي يركز، 
برأيه، على «أن يقول الشاعر أشياء كثيرة في أسطر 

قليلة».
«الشرق الأوســـط»: «هذا  لـ ويضيف في حديث 
التكثيف يــغــريــنــي دائـــمـــاً. فــأنــا اعــتــدت عــلــى كتابة 
المــطــولات الشعرية. (عـــودة آدم)، مــثــلاً، يتشكل من 
نص واحد. في (نيران صديقة)، النص الأول تحت 
عنوان (كأننا نخوض معركة دون أن نبرح السرير)، 

يشكل ثلث الديوان. لكنني أحب 
أن أرفع التحدي وأتعقب المعاني 
الكبيرة بكلمات قليلة. ولذلك، 
فـــــأنـــــا أكـــــتـــــب، مـــــن حـــــين لآخـــــر، 
نصوصاً قصيرة، وأحياناً في 
غـــايـــة الـــقـــصـــر، وأســـتـــفـــيـــد، في 
ذلــك، من اطلاعي الــواســع على 
ما كتب عربياً وعالمياً في أدب 

الشذرات».
وعـــــن عــــنــــوان مــخــتــاراتــه 
الـــشـــعـــريـــة، يـــقـــول الـــخـــصـــار، 
«عـــــــداء المـــســـافـــات الــقــصــيــرة 
لــيــس لـــديـــه الـــوقـــت لــيــركــض 
بـــــــإيـــــــقـــــــاعـــــــه. إنــــــــــــه يـــــركـــــض 
الــتــي تفرضها  بــالإيــقــاعــات 
عليه طبيعة السباق. كذلك 

الــشــاعــر، يــرغــب فــي قـــول كــل شـــيء فــي حــيــز مكاني 
وزماني قصير. أحياناً تزدحم الكلمات في فمي، وما 
من وقت. مزاج كتابة القصائد القصيرة يختلف كلية 
عن مزاج كتابة المطولات. أنا أكتب القصيدة القصيرة 
في لحظة واحدة. وبالتالي تكون الحالة الشعورية 
واحدة، فيأتي النص القصير منسجماً وأكثر صدقاً، 

ويترك لدى القارئ انطباعاً شبيهاً باللسعة».
وجواباً عن سؤال لماذا إعادة نشر قصائد سبق 
نشرها، بتجميعها في مختارات، رد الخصار: «رأيتُ 
أن هذه النصوص المتفرقة في كتب تستحق أن تكون 
مجتمعة في كتاب واحد. ثمة أكثر من خيوط ناظمة 
تسبكها. ثم إن كتبي الأخيرة التي طبعتها في مصر 
ولبنان وإيطاليا لم تقرأ، تقريباً، في المغرب. وهذه 
فرصة لتمتين الجسر بين القارئ المغربي وما أكتبه».

س 
َ
القارئ على نف في نصوص الخصار، يقف 

رومانسي واشتغال على المفارقة، مع نفحة سردية 
طاغية. يقول، تحت عنوان «فــزاعــة»: «هــذه الفزاعة 
لمــاذا ألبسوها جلباب جــدي؟ جــدي لــم يكن يخيف 
الطيور. كان يترقب عودتها من الشمال ويفرش لها 

الــســوداء في الحقل  الفزاعة  اليد.  الحنطة في راحــة 
المائل أستعيدها الآن مثل رعب في منام طفل، لأنها 

لم تكن تخيف الطيور. كانت تخيفني أنا».
على مدى صفحات مختارات الخصار، تحضر 
ذات الشاعر هشة ومنكسرة؛ كأن يكتب في «طيران 
حــــر»: «اِهـــــدأ يــا قــلــبــي/ كــلانــا أخــطــأ الــوجــهــة/ أنــت 
أعــمــى/ وأنــــا وثــقــتُ بــــك». أو تــحــت عــنــوان «حـــروب 
داخلية»: «ليلكَ مؤلمٌ وجــارج/ مثل رسالة من أبٍ/ 
إلى ابنهِ الوحيدِ الميت». أو تحت عنوان «تدريب»: 
«منذ سنين/ وأنا أسكن في الغرف الواطئة/ كأنما 

أتدرب على القبر».
لــكــن الـــشـــاعـــر لا يـــركـــن إلــــى ضــعــفــه، هــشــاشــتــه 
وأحزانه، ومن ذلك أن يكتب، تحت عنوان «مقامرة»: 
«حسناً أيتها الحياة/ ضعي أوراقك على الطاولة/ 

ودعينا نعيد اللعب من جديد».
الــصــوت الجماعي أيضاً فــي قصيدة  ويحضر 
«نــحــن»: «نــحــن تدلينا من  الـــ الــخــصــار، فيكتب عــن 
حلم وسقطنا في النهار، لم نعد نذكر ملامح الذين 
طردونا من اليابسة، فقط وجدنا أنفسنا في المراكب 
 الشباك. تطاول علينا الألم، 

ُ
نفكر في مصيرنا ونرتق

لكن أيدينا كانت تمسك جيداً بالمجاديف، 
وكنا كلما عنت لنا مرتفعات من 
الــجــلــيــد أحــكــمــنــا قــبــضــاتــنــا على 
الـــخـــشـــب». وفــــي نـــص آخــــر حمل 
عــــنــــوان «نـــحـــن أيـــــضـــــاً»، لــيــكــتــب: 
«نــــحــــن الـــفـــتـــيـــان الـــــذيـــــن وجــــــدوا 
أنــفــســهــم فـــجـــأة فـــي دار الــعــجــزة، 
نحن أيضاً الجيل الموؤد الذي نفض 
عنه التراب ونهض لتوه من القبر، 
صــابــئــة ومــقــامــرون ومــجــرمــو حب 
ولصوص رحماء، قطاعُ طرق لكننا 
بـــلا طـــريـــق، نــحــن الـــفـــلاحـــين الــذيــن 
حـــرثـــوا الــبــحــر، ومـــع ذلـــك اســتــظــلــوا 
بالأشجار التي نبتت فوق الماء. ربما 
ترك لنا أسلافنا الذهب، لكننا لم نرث 
الــتــي التهمتها  الــكــتــب  بــقــايــا  ســــوى 
النار. ننظر إلى أوطاننا ثم نضحك، 
ننظر إلـــى الــقــراصــنــة فــي زي الــربــابــنــة ثــم نضحك، 
المــوتــى والأحــيــاء ثــم نضحك،  إلــى أوصيائنا  ننظر 
ننظر إلى وجوهنا في المرايا ثم نبكي. نحن الملوك 
الفقر، فر الخلاص من بين أيدينا،  الذين سيقتلهم 
لكننا لا ننتظر غــودو، لا ننتظرُ أحــداً، ولا نريد أن 

ينتظرنا أحد».
وهناك أيضاً مراوحة بين التعبير عن هشاشة 
الفرد وهموم الجماعة، كما في قصيدة «غرباء» مثلاً، 
فنقرأ: «لستُ العازف الوحيد الذي سقط الكمان من 
يده، ربما وصلتُ متأخراً، لكني ألفيتُ كرسياً شاغراً 
وجلست، أغمضتُ عيني وهِمت حيث هام الآخرون، 
ولا أحد أومأ إلي بأن أرفع القوس عن الأوتار. الكورال 
أضــجــرهــم تـــرديـــد الـــلازمـــة، ونــحــن أرهــقــنــا الــعــزف. 
العيون التي كانت تحدق فينا ظلت مفتوحة ولم 
يغمض لها طرف، ومع ذلك لم تكن هناك جلبة أو أيادٍ 
تتحرك، أو سيدة تتقدم إلى المنصة وتهدينا الورد، 
والذين رفعنا أصواتنا من أجلهم لم يكونوا. يا الله، 

كيف قبلنا طوال هذه السنين أن نغني للجثث؟».
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ولبنان والمغرب والجزائر 
وسوريا والسعودية



الرياض: فهد العيسى

اكــتــمــلــت أضــــــلاع دور نــصــف 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس المــلــك، بعدما 
نـــجـــح فـــريـــق الـــنـــصـــر فــــي الــعــبــور 
بــجــوار فريق الفتح، لينضما إلى 
اللذين  فريقي الفيصلي والتعاون 
تأهلا يوم أول من أمس لدور نصف 

النهائي من البطولة.
ونجح فريق النصر باقتناص 
لــدور نصف نهائي  بطاقة التأهل 
بطولة كأس الملك، عقب فوزه على 
ضيفه فريق العين بثلاثية نظيفة 
دون رد، ليحلّق لمواجهة الفيصلي 
في الدور المقبل من البطولة الأغلى 

محلياً.
وفـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، اقــتــنــص 
فريق الفتح بطاقة العبور، بعدما 
أقــصــى مستضيفه فــريــق الاتــحــاد 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هـــــــــدف، لــيــطــيــر 
لمــواجــهــة الــتــعــاون فــي دور نصف 

النهائي.
وتـــعـــتـــبـــر بـــطـــولـــة كـــــأس المــلــك 
هي البطولة الأغلى محلياً، حيث 
تــبــلــغ قــيــمــة جــائــزتــهــا ١٠ مــلايــين 
ريـــال لــصــاحــب المــركــز الأول، الــذي 
يتحصل كــذلــك عــلــى بــطــاقــة تأهل 
مباشرة لبطولة دوري أبطال آسيا، 
فيما يحصل صاحب المركز الثاني 
على جائزة مالية، قدرها ٥ ملايين 

ريال.
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
لــــم يـــجـــد الـــنـــصـــر أي صـــعـــوبـــة فــي 
تجاوز ضيفه فريق العين، بعدما 
تمكن من إمطار شباكه بـ٣ أهداف، 

افتتحها المغربي عبد الرزاق حمد 
الله مهاجم فريق النصر في الوقت 
بدل الضائع من شوط المباراة الأول 
عن طريق كرة ثابتة لعبها بإتقان.
واستثمر المغربي نــور الدين 
إمـــرابـــط كـــرة خــاطــئــة مـــن دفــاعــات 
فــــــريــــــق الــــــعــــــين مـــــــع الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٢ 
ليسددها قوية سكنت شباك أمين 
بخاري بعد ارتطامها بمدافع فريق 

العين وتغيير مسار الكرة.
وتمكن البديل سامي النجعي 
من تعزيز تقدم فريقه مع الدقيقة 

٨٣ بعدما ترجم تمريرة متقنة من 
عبد الرزاق حمد الله، لعبها ساقطة 
سكنت شباك فريق العين، وأنهت 
طموحاته فيما تبقى من مجريات 

المباراة.
وشهدت المواجهة التي أقيمت 
عــلــى مــلــعــب جــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
«مـــــــرســـــــول بـــــــــــارك» عـــــــــودة تـــركـــي 
الـــخـــضـــيـــر حـــكـــم المــــــبــــــاراة لــتــقــنــيــة 
المـــســـاعـــد VAR وإلـــغـــاء  الـــفـــيـــديـــو 
هدفين لصالح فريق النصر، كان 
الأول سجله عبد الرزاق حمد الله، 

قبل أن يقرر الخضير إلغاءه بداعي 
احتكاك عبد المجيد الصليهم مع 
أمـــين بــخــاري حـــارس مــرمــى فريق 

العين عند الدقيقة ٢٧.
ومــــع الــدقــيــقــة ٥٠ عــــاد تــركــي 
الــــخــــضــــيــــر مــــــجــــــدداً لـــلاســـتـــعـــانـــة 
 VAR بــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد
الثاني الذي سجله  وإلغاء الهدف 
بــيــتــروس بعد ملامسة  الــبــرازيــلــي 

الكرة ليد اللاعب علي الحسن.
وواصــــل المــغــربــي عــبــد الـــرزاق 
حـــمـــد الــــلــــه حـــــضـــــوره الـــتـــهـــديـــفـــي 

لـــلـــمـــبـــاراة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بعدما شــارك فــي الجولة الماضية 
في دوري المحترفين السعودي أمام 
الأهلي، وسجل هدف الفوز لفريقه، 
وذلك بعد غياب طويل عن المشاركة 
بــصــورة أساسية، قبل أن يواصل 
حضوره في مباراة العين ببطولة 
كــأس المــلــك، ويسجل الــهــدف الأول 

لفريقه.
وبــلــغ حــمــد الــلــه بــهــذا الــهــدف 
الذي سجله في شباك العين، الهدف 
المــــائــــة فــــي صـــفـــوف فـــريـــق الــنــصــر 

مــنــذ انــضــمــامــه لــصــفــوف الــفــريــق 
الله  العاصمي؛ حيث أوضــح حمد 
أن وصــولــه لــهــذا الــرقــم دافـــع كبير 
لــــه لــتــقــديــم مـــزيـــد مــــن المــســتــويــات 
والأهداف التي تعود لمصلحة فريق 

النصر.
الله في حديثه  وأوضــح حمد 
الـــذي أعــقــب المــبــاراة لصالح القناة 
الرياضية السعودية: «أتمنى من 
الــنــصــر أن تــجــهــز لي  نـــــادي  إدارة 
القميص الذي يحمل رقم ٢٠٠ لأنني 

سأعمل على وصوله قريباً».

واخــتــتــم حــمــد الــلــه الــــذي عــاد 
مـــــجـــــدداً لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي صـــفـــوف 
الفريق العاصمي، حديثه: «هدفنا 
الواضح والصريح هو تحقيق لقب 
الــبــطــولــة، مـــع كـــل الاحـــتـــرام للفرق 

الأخرى».
وفي مكة المكرمة، اقتنص فريق 
الفتح بطاقة العبور والتأهل لدور 
نصف نهائي البطولة عقب فــوزه 
عـــلـــى مــســتــضــيــفــه فـــريـــق الاتـــحـــاد 
بهدفين دون رد في المواجهة التي 

امتدت للأشواط الإضافية.

ونجح المغربي مراد باتنا في 
هزّ الشباك بعد مرور ١١٣ دقيقة بعد 
مجهود فردي كبير من اللاعب الذي 
تسلم الكرة وراوغ قبل أن يمنحها 
لـــلـــبـــيـــروفـــي كـــويـــفـــا الــــــذي أعـــادهـــا 
مــــجــــدداً لـــبـــاتـــنـــا لـــيـــســـددهـــا قــويــة 
سكنت شــبــاك الــبــرازيــلــي غــروهــي، 
قـــبـــل أن يــضــيــف مــحــمــد مــجــرشــي 
الهدف الثاني لفريقه بتعزيز تقدم 
فريقه عــن طــريــق كــرة مــرتــدة نجح 
مــعــهــا بــتــجــاوز الـــحـــارس غــروهــي 

وأرسلها قوية داخل الشباك.
وتــــأهــــل الـــفـــتـــح لمــــلاقــــاة فــريــق 
الــتــعــاون فــي دور نصف النهائي، 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا نـــجـــح الـــتـــعـــاون فــي 
التأهل بعد تــجــاوزه نظيره فريق 

القادسية بهدفين لهدف.
وأكــمــل فــريــق الاتــحــاد المــبــاراة 
بــــ١٠ لاعــبــين منذ الدقيقة ٧٥ التي 
شـــهـــدت إشـــهـــار مـــاجـــد الــشــمــرانــي 
حـــكـــم المـــــبـــــاراة الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء 
الثانية للاعب سعود عبد الحميد 
وإقــــــصــــــاءه بـــالـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء، 
قــبــل أن يــتــعــرض ســفــيــان بــن دبكة 
لاعب فريق الفتح للطرد بالبطاقة 
الحمراء بعد حصوله على البطاقة 
الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، ليكمل 

المباراة بـ١٠ لاعبين.
واحـــتـــكـــم الــفــريــقــان لـــلأشـــواط 
الإضــافــيــة بــعــد اســتــمــرار الــتــعــادل 
السلبي دون أهـــداف طيلة أشــواط 
المباراة الأصلية التي شهدت سجالاً 
متبايناً بين الطرفين دون أفضلية 

مطلقة لأي منهما.

الدمام: علي القطان

بـــات فــيــصــل مــســرحــي حــــارس مرمى 
الــقــدم جاهزاً  لــكــرة  فــريــق القادسية الأول 
لــلــعــودة للقائمة الأســاســيــة فــي المواجهة 
المــقــبــلــة لــفــريــقــه ضــد الـــهـــلال، المـــقـــررة يــوم 
الــســبــت المــقــبــل، ضــمــن مــبــاريــات «الــجــولــة 
٢٤» من بطولة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وخــــرج مــســرحــي مــصــابــاً مــن مــبــاراة 
الــدوريــة الماضية ضــد العين إلا أن  فريقه 
إصابته لم تمنعه من الوجود على مقاعد 
الـــــبـــــدلاء فــــي مـــواجـــهـــة الــــتــــعــــاون الاثـــنـــين 
الماضي ضمن مباريات الدور ربع النهائي 
من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 
ل المدرب يوسف المناعي الإبقاء 

ّ
حيث فض

على الحارس البديل محمد الواكد وعدم 
المـــجـــازفـــة بـــعـــودة مــســرحــي ســريــعــاً قبل 

التأكد التام من جاهزيته.
وستمثل عودة مسرحي أهمية كبيرة 
في ظل الخبرة التي يملكها، على العكس 
من الواكد الذي ارتكب أخطاء مؤثرة نتيجة 

غيابه الطويل عن المشاركة في المباريات 
الرسمية منذ وجوده في نادي الهلال حيث 

تمت استعارته في هذا الموسم.
وعلى صعيد متصل، يستأنف الفريق 
تدريباته اليوم بعد أن مُنح اللاعبون إجازة 
يوم أمس إثر العودة من بريدة في ساعة 
مبكرة حيث سيؤدي القادسية تدريباته 
الــنــادي في مدينة الخبر قبل  على ملعب 
السفر مجدداً الجمعة المقبل إلى الرياض 

لخوض المباراة الدورية.
وأشـــــــاد المـــــــدرب المـــنـــاعـــي بـــمـــا قـــدّمـــه 
الــلاعــبــون فــي مــواجــهــة الــتــعــاون، مشيراً 
إلى أنهم كانوا على قدر الثقة والتطلعات، 
وكانوا يستحقون العودة ببطاقة العبور 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــأس 

الملك، دون التقليل من فوز المستضيف.
وأكد المناعي للاعبين أهمية التركيز 
في المباريات المتبقية في بطولة الدوري، 
خــصــوصــاً مــع ارتــفــاع حـــدة المــنــافــســة بين 
الفرق من أجل التقدم نحو مناطق الدفء 
ومــقــدمــة الــتــرتــيــب، مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بــبــذل 
جهود أكبر في المباريات المتبقية من أجل 

الوصول إلى مركز يعكس مكانة القادسية 
وقيمته في دوري المحترفين.

ويسعى القادسية لحصد «٦ نقاط» 

من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين 
حــيــث ســيــخــوض فـــي عـــدد مـــن المــبــاريــات 
المتبقية مــواجــهــات ضــد فـــرق تــقــاربــه من 

حــيــث المـــســـتـــويـــات والـــنـــتـــائـــج، مـــا يعني 
أن الــفــوز فــي هــذه المــبــاريــات يمثل أهمية 

مضاعفة.
من جانبه، قال اللاعب حسن العمري 
هـــداف الــفــريــق إنــهــم ســيــركــزون جهودهم 
الـــدوري، بعد  في بقية المباريات ببطولة 
أن ضـــاع حــلــم الـــوجـــود فـــي نــهــائــي كــأس 
المــلــك، مشيراً إلــى أن فريقه قــدم كــل شيء 
ضــد الــتــعــاون إلا أنــه لــم ينل مــا يستحقه 

من تلك المباراة.
وأشــار إلى أن الثقة كبيرة لديهم في 
أن يواصلوا تقديم نتائج مميزة في دوري 
هــذا الموسم والتقدم في الترتيب، مشدداً 
على أن جميع المباريات ستكون صعبة في 

ظل التقارب النقطي بين الفرق.
«الــشــرق  لـــ التأكيد فــي حديثه  وجـــدد 
الأوســـــط» عــلــى أنـــه لا يــفــكــر فــي أي شــيء 
آخــر ســوى أن يخدم القادسية ويــقــدم كل 
ما يستطيع لخدمة النادي والوصول من 
خلاله إلى قائمة المنتخب السعودي الأول 
الــــذي يــســتــعــد لاســتــئــنــاف مـــشـــواره نحو 

الوصول إلى مونديال ٢٠٢٢.
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S P O R T

الأهلي يعقد في أبريل
جمعيته العمومية

جدة: إبراهيم القرشي

الأهـــــلـــــي  إدارة  تــــــــســــــــارع 
فـــي الــتــرتــيــب لــلاجــتــمــاع الـــذي 
ستعقده مــع أعــضــاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع 
المــالــيــة والــفــنــيــة، والالـــتـــزامـــات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــــنـــــادي، خـــلال 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، إلــــى جــانــب 
بحث الحلول الآنية لمعالجتها 
والاســــــــتــــــــزادة بـــــــــآراء أصـــحـــاب 
الخبرة ممن خدموا النادي في 

فترات مختلفة سابقة.
وأشــــــارت مـــصـــادر مطلعة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أن  لـــــ
الأمـــــــــــور المــــالــــيــــة ســــتــــكــــون فــي 
أولــــويــــات الاجـــتـــمـــاع المــنــتــظــر، 
حـــيـــث ســـتـــتـــنـــاول الالــــتــــزامــــات 
المــــــــالــــــــيــــــــة، وبـــــــحـــــــث الـــــحـــــلـــــول 
لمــعــالــجــتــهــا، وأســــبــــاب تـــراجـــع 
مـــســـتـــويـــات الـــفـــريـــق الأخــــيــــرة، 
وســبــل تجنبها مــســتــقــبــلاً بما 
يـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــات الـــجـــمـــاهـــيـــر 
وإســــعــــادهــــم، إلـــــى جـــانـــب حــث 
الأعـــــضـــــاء عـــلـــى دعــــــم نـــاديـــهـــم 
لتجاوز الالتزامات الواقعة على 

كاهل النادي.
وحسب مصادر، هناك أكثر 
من موعد لعقد الاجتماع، حيث 
يــتــم مــنــاقــشــة الأعــــضــــاء حــيــال 
الوقت الأنسب، في الوقت الذي 
رجحت المصادر عقد الاجتماع 
منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وتــعــمــل إدارة الأهــلــي على 
إعداد جدول أعمال سيتم عرضه 
عــلــى الأعـــضـــاء ســيــتــنــاول كافة 
الأمور المتعلقة بالنادي، بينما 
يــنــتــظــر أن يـــنـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع 
المـــــلـــــفـــــات الإداريـــــــــــــــة والمـــــالـــــيـــــة، 
واحتياجات الفريق قبل موعد 
المشاركة بدوري أبطال آسيا في 
النسخة المقبلة، إلى جانب حث 
الجميع على التكاتف وتأمين 

دعم مالي للخزينة الأهلاوية.
ويعاني الأهلي من تدهور 
كــبــيــر فــــي الـــنـــتـــائـــج خـــــلال هـــذا 
تـــراجـــع للمركز  المـــوســـم، حــيــث 
الـــخـــامـــس، بــرصــيــد ٣٥ نــقــطــة، 
مــتــســاويــاً مــع الــتــعــاون الــرابــع 
بــفــارق الأهـــــداف. ولـــم يــتــذوق 

الأهلي طعم الفوز خلال آخر 
٦ مـــبـــاريـــات بــمــســابــقــة 

ــــــــدوري الـــســـعـــودي،  ال
حـــــيـــــث تـــــــعـــــــادل فـــي 
مـــــبـــــاراتـــــين، وتــلــقــى 
٤ هـــزائـــم مــتــتــالــيــة، 
آخــرهــا أمــام النصر 
الـــجـــولـــة  فـــــي   ١ -  ٢

الـ٢٣.
عــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد 
الفني، تنفس الصربي 
فــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش 
مــــــــــــــــــــــدرب الأهـــــــــــلـــــــــــي، 

الـــــصـــــعـــــداء بــــعــــودة 
المــــــــــــــدافــــــــــــــع مــــعــــتــــز 

هــوســاوي للمشاركة 
فــي التدريبات الجماعية، 

وإظـــــــهـــــــاره جــــاهــــزيــــة فــنــيــة 

جيدة للمشاركة مع الفريق في 
المباريات الرسمية.

ويــحــل الأهــلــي ضيفاً على 
نـــظـــيـــره الـــفـــتـــح فـــــي الأحــــســــاء 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، فــــي مـــواجـــهـــة 
الــفــريــقــين عــلــى ملعب  ستجمع 
الــلــه بــن جــلــوي الرياضية  عبد 
لـــــحـــــســـــاب الــــــجــــــولــــــة الـــــرابـــــعـــــة 
والعشرين لــدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
وسط تطلع الأهلاويين لعودة 
الـــفـــريـــق لــــجــــادة الانــــتــــصــــارات 
مـــجـــدداً وخــطــف نــقــاط المـــبـــاراة 

الثلاثة.
وأرجــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــصـــــــــربـــــــــي 
مــــيــــلــــويــــفــــيــــتــــش الاســـــتـــــعـــــانـــــة 
بخدمات هوساوي في مواجهة 
الفتح، لحين التأكد من جاهزية 
اللاعب الفنية الكاملة للمباراة، 
التي ستتضح خــلال تدريبات 
الـــــفـــــريـــــق الأخــــــــيــــــــرة الــــيــــومــــين 
المقبلين، بينما يرجح أن ينضم 
هــوســاوي لقائمة المــبــاراة على 
أن يــــكــــون ورقــــــــة رابـــــحـــــة عــلــى 
دكــــة الــــبــــدلاء، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ينتظر أن تــغــادر بعثة الفريق 
إلــــى الأحــــســــاء الــجــمــعــة تــأهــبــاً 

للمباراة.
وواصــــــــــــل فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
تــحــضــيــراتــه لــلــمــواجــهــة وســط 
تــــضــــاعــــف الــــجــــهــــود الإداريــــــــــة 
اتــســاقــاً مــع الــعــمــل الــفــنــي الــذي 
يــقــدم لإعـــــداد الــلاعــبــين نفسياً 
ومـــعـــنـــويـــاً لـــلـــمـــواجـــهـــة، وركــــز 
المدرب ميلويفيتش خلال المران 
على تصحيح الأخطاء التي وقع 
بها لاعبوه في المباراة الماضية، 
وحثهم على تجنبها، في الوقت 
الـــــذي شــــرح لــهــم نـــقـــاط ضعف 
المنافس الفتح للاستفادة منها 
وتعزيز اللاعبين تفوقهم على 

مضيفهم السبت المقبل.
وشــــــرع مــيــلــويــفــيــتــش فــي 
تـــطـــبـــيـــق الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية بعد دراســتــه الفتح 
بـــــــصـــــــورة جـــــــيـــــــدة، ومــــتــــابــــعــــة 
مــواجــهــاتــه الأخـــيـــرة المــاضــيــة، 
في الوقت الذي عمل على تعزيز 
الــــــجــــــوانــــــب الـــهـــجـــومـــيـــة 
بــــــــــالإيــــــــــعــــــــــاز لـــــلاعـــــبـــــي 
الأطــــــــــــــــــراف بــــمــــســــانــــدة 
الهجمة والــتــراجــع 
السريع للتغطية، 
كـــــــــــــمـــــــــــــا عـــــــمـــــــل 
عـــــلـــــى تـــوجـــيـــه 
الـــــــــعـــــــــنـــــــــاصـــــــــر 
الـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة 
لـــعـــدد مــــن الــنــقــاط 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا 
واســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارهـــــــا 

بالتسجيل.

ميكالي خلال تدريبات الهلال الأخيرة 
(المركز الإعلامي لنادي الهلال)

الفريق استعاد أغلب مصابيه... وينتظر عودة الحمدا

ميكالي يرسم برنامج الهلال في فترة «التوقف»
الرياض: فهد العيسى

يــنــتــظــر الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الــهــلال 
بـــقـــيـــادة الـــبـــرازيـــلـــي مــيــكــالــي إعــــــلان قــائــمــة 
المــنــتــخــب الــســعــودي بــصــورة رســمــيــة حتى 
يــتــنــســى لـــه رســــم الــبــرنــامــج الــزمــنــي لــفــتــرة 
الــتــوقــف الــقــادمــة والــتــي يــتــوقــع أن يخوض 
خلالها فريق الهلال مباراة وديــة استعداداً 
لملاقاة الاتحاد في قمة مبارياته التنافسية 

نحو اللقب.
وستتوقف منافسات دوري المحترفين 
السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة 
والعشرين والتي سيلاقي فيها الهلال نظيره 
فريق القادسية يوم ٢٠ مارس (آذار) الحالي، 
على أن تعود المنافسة مجدداً يوم الثامن من 

أبريل (نيسان) المقبل.
وخلال فترة التوقف الحالية، بسبب أيام 
الفيفا الدولية سيخوض المنتخب السعودي 

مــبــاراة وديــة أمــام نظيره المنتخب الكويتي 
يوم ٢٥ مارس على ملعب جامعة الملك سعود 
«مـــرســـول بـــــارك» اســـتـــعـــداداً لمـــلاقـــاة نــظــيــره 
منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية 
المشتركة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
٢٠٢٣، حيث يواجه الأخضر نظيره منتخب 

فلسطين في الثلاثين من الشهر نفسه.
ومـــــيـــــدانـــــيـــــاً، يــــــواصــــــل فـــــريـــــق الــــهــــلال 
استعداداته لملاقاة القادسية بعد فترة الراحة 
التي حصل عليها الفريق بسبب خروجه من 
بــطــولــة كـــأس المــلــك وعـــدم خـــوض منافسات 
دور ربع نهائي البطولة، حيث يتطلع الهلال 
لاقتناص نقاط المواجهة أمام القادسية والتي 
ستواصل حضوره في صدارة لائحة الترتيب 
التي استعادها الجولة الماضية بعد فوزه من 
أمام الوحدة وتعثر الشباب من أمام الاتحاد.
واســــتــــعــــاد الـــــهـــــلال جــــاهــــزيــــة غــالــبــيــة 
لاعــبــيــه المــصــابــين والــغــائــبــين عـــن المــشــاركــة 

فــي المــبــاريــات الــســابــقــة لإصـــابـــات مــتــعــددة، 
حيث ما زال يترقب عودة عبد الله الحمدان 
للتدريبات الجماعية والمــتــوقــع أن يواصل 
غيابه عن مواجهة القادسية بحثاً من المدرب 
لعدم إجهاد اللاعب ومنحه الفترة الكاملة 
للتشافي من الإصابة التي لحقت به وغيبته 

عن مواجهة الوحدة الماضية.
وشهدت تدريبات الهلال الأخيرة عودة 
الله العليان بعد  هتان باهبري وكــذلــك مــد 
غــيــابــهــم الــفــتــرة المــاضــيــة بــســبــب الإصــابــات 
الــعــضــلــيــة الــتــي لــحــقــت بــهــمــا وغــيــبــتــهــم عن 

مباريات الفريق.
وعــلــى صعيد قائمة الفريق فــي دوري 
القائمة المبدئية  أبــطــال آســيــا حيث تــم رفــع 
وفـــق المـــوعـــد المـــحـــدد مـــن الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم على أن يتم رفع القائمة النهائية 
فــــي الـــســـابـــع مــــن أبــــريــــل المـــقـــبـــل، وبـــصـــورة 
مــبــدئــيــة تــبــدو اخـــتـــيـــارات الـــهـــلال لــلــربــاعــي 

الأجنبي الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو 
والبيروفي كاريلو والمهاجم الفرنسي غوميز 
بالإضافة للأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي 
يبدو أقرب للوجود في القائمة على حساب 

الإيطالي جيوفينكو.
ويحضر الهلال في المجموعة الأولى 
التي يستضيف مبارياتها في العاصمة 
الـــريـــاض وتــضــم إلـــى جـــــواره فـــرق شــبــاب 
أهــلــي دبــي الإمــاراتــي واســتــقــلال دوشنبه 
الطاجاكستاني والفائز من مواجهة الملحق 
الآسيوي. وتقام مباريات دور المجموعات 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا بــنــظــام الــتــجــمــع 
موزعة على عدد من المدن الآسيوية، حيث 
تستضيف السعودية مباريات المجموعتين 
الأولــــى والــرابــعــة فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
فيما تستضيف مباريات المجموعة الثالثة 
الــتــي يحضر فيها فريق  فــي مدينة جــدة 

الأهلي.

أبها يسعى لشراء عقد هدافه سترانبيرغ
الدمام: علي القطان

الـــرزاق الشابي  اعتبر عبد 
مـــــدرب فـــريـــق أبـــهـــا الأول لــكــرة 
القدم أن فريقه حقق انتصارات 
مــهــمــة فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة 
فــي سبيل التقدم نحو مناطق 
الــــدفء فــي دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين 
بــعــد أن حــصــد الــنــقــاط الــثــلاث 
بــالــفــوز بنتيجة  الـــوحـــدة  ضـــد 
أربعة أهداف لهدف في المباراة 
الـــجـــولـــة «٢٥» من  المـــقـــدمـــة مـــن 

بطولة الدوري.
الــفــريــق  الـــشـــابـــي أن  وبـــــين 
يــســيــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
وأنه لم يقلق من أن يكون فريقه 
مصارعا على البقاء لأنــه يثق 

فـــي قـــــدرات الــلاعــبــين والــعــطــاء 
الكبير والروح القتالية والوفاء 
يــقــدمــون أفضل  الـــذي يجعلهم 
مــــــا لــــديــــهــــم مــــــن أجـــــــل إســــعــــاد 

الأبهاويين.
كـــــثـــــيـــــرا مـــن  وأضـــــــــــــاف أن 
الــــحــــســــابــــات تــــكــــون مــــوجــــودة 
جـــــــراء الــــتــــقــــارب الـــنـــقـــطـــي بــين 
الــفــرق وخــصــوصــا مــع الــدخــول 
في الثلث الأخير من الدوري إلا 
أنـــه لــم يــشــكــك يــومــا فــي قـــدرات 
لاعــبــيــه وإمــكــانــيــات فــريــقــه في 
ظل دعم كبير يحظى به النادي 
بشكل عــام من الأمير تركي بن 
طلال أمير منطقة عسير والذي 
يــحــرص بــشــكــل مــتــواصــل على 
دعــم الفريق والــوجــود بجانبه 
مما يمثل حافزا كبيرا لتقديم 

الأفضل دائما.
وزاد بالقول إنهم يفخرون 
بــــإدارة واعية  بكوننا يحظون 
وتـــــقـــــدم عــــمــــلا كــــبــــيــــرا بـــقـــيـــادة 
الدكتور أحمد الحديثي ونائبه 
عــبــد الــعــالــي الــحــربــي وأعــضــاء 
مجلس إدارة النادي ومسؤولين 
عـــن فــكــر عـــال وهــــذا مـــا يساعد 
عــلــى احـــتـــواء كــل الأمــــور وســط 
أجـــــواء أخـــويـــة وصــحــيــة حيث 
يــــثــــق الــــجــــمــــيــــع فــــــي بــعــضــهــم 
ويعملون من أجل رفعة الكيان.
وبــين أن أبها ومــع موسمه 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  الـــثـــانـــي 
يــقــدم عـــطـــاءات مــمــيــزة نتيجة 
العمل الجدي والاستقرار الذي 
بات عليه الفريق حيث إن هذه 
الــعــوامــل تــســاعــد عــلــى النجاح 

وترفع الطموحات.
وتــوقــع الــشــابــي فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن تشهد  لــــ
الـــجـــولات المــتــبــقــيــة مـــن بــطــولــة 
الــدوري إثــارة وندية كبيرة في 
ظــل الــطــمــوحــات الــتــي تحملها 
فـــــرق المـــقـــدمـــة مــــن أجـــــل حــصــد 
الــــدوري وحــفــاظ الآخــريــن على 
المــــراكــــز المــتــقــدمــة فــيــمــا تطمح 
غالبية الفريق إلى التقدم نحو 
مــنــاطــق الــــــدفء والــــوجــــود في 
مــراكــز الــوســط فــي ظــل التقارب 
النقطي وضغط المباريات التي 

لا تسمح بتوقع النتائج.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنــــهــــم طـــــووا 
صـــفـــحـــة الـــــفـــــوز الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
الـــوحـــدة ويــفــكــرون فــي المــبــاراة 
الــقــادمــة ضــد ضمك فــي ديربي 

عــســيــر، حــيــث إن هــــذه المـــبـــاراة 
تمثل أهمية من أجــل المواصلة 

في الحصاد النقطي والتقدم.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل من 
أبــهــا  المــنــتــظــر أن تــعــلــن إدارة 
عن الاستقرار على المــدرب عبد 
الـــــــــــرزاق الــــشــــابــــي لـــلاســـتـــمـــرار 
الرابع كمدرب للفريق  للموسم 
بــعــد الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة التي 
الـــفـــريـــق  حـــقـــقـــهـــا مـــنـــذ أن قــــــاد 
الأبــــهــــاوي فـــي رحـــلـــة الــصــعــود 
مـــنـــذ مـــوســـمـــين ومـــــن ثــــم حــقــق 
معه نتائج مميزة وخصوصا 
في دوري هذا الموسم، حيث فاز 
أبها على فرق الهلال والاتحاد 
والـــنـــصـــر وغـــيـــرهـــا مــــن الـــفـــرق 
المــنــافــســة حــيــث لمــســت الإدارة 
الأثر الإيجابي للاستقرار الفني 

والعناصر للاعبين.
كما ينتظر أن تخاطب إدارة 
أبها نظيرتها في نــادي الحزم 
مـــــن أجــــــل شــــــــراء عـــقـــد الـــلاعـــب 
السويدي كارلوس ستراندبيرج 
مــن نــــادي الــحــزم حــيــث تنتهي 

إعارته بعد قرابة الشهرين.
ونـــجـــح الـــلاعـــب الــســويــدي 
على تأكيد أنه من أهم المهاجمين 
فــي دوري هـــذا المــوســم بــعــد أن 
فــــي دوري  أحـــــــرز «١٥» هــــدفــــا 
هذا الموسم لينافس بقوة على 
صـــــــدارة الـــهـــدافـــين حـــيـــث يــحــل 
ثــانــيــا بــالــتــســاوي مـــع مــهــاجــم 
الباطن الأنغولي فابيو وبفارق 
المـــتـــصـــدر  أهــــــــــداف خــــلــــف   «٣»
لــلــهــدافــين الــفــرنــســي بــافــيــمــتــي 

قوميز.

مسرحي جاهز لحماية شباك القادسية أمام الهلال

عبد الإله مؤمنة 
تنتظره اجتماعات 

عدة لإصلاح الأهلي 
(المركز الإعلامي 

للنادي الأهلي)

الأول سيواجه التعاون والثاني سيلتقي الفيصلي في دور الأربعة

الفتح يقصي الاتحاد بثنائية... والنصر إلى نصف نهائي الملك
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البطل الألماني يتسلح بانتصاره الكبير ذهاباً... وسيميوني يضع آماله على سواريز لقلب الأمور في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

بايرن في نزهة أمام لاتسيو وتشيلسي لتأكيد تفوقه على أتلتيكو اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــدو بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
حـــامـــل الــلــقــب مــرشــحــاً فــــوق الـــعـــادة 
لــبــلــوغ الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف 
لاتـــســـيـــو الإيـــــطـــــالـــــي، فـــيـــمـــا يــســعــى 
تشيلسي الإنجليزي لتأكيد تفوّقه 
ذهـــابـــاً عــنــدمــا يــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو 

مدريد الإسباني، اليوم.
ويخوض بايرن ميونيخ مباراة 
«شكلية» أمــام لاتسيو بعدما حسم 
مــبــاراة الــذهــاب ٤ – ١، كانت بمثابة 
لــه بعدما خسر قبلها أمــام  صــحــوة 
فـــرانـــكـــفـــورت ٢ - ١ فــي  إيـــنـــتـــراخـــت 
المــحــلــي، حقق بعدها ثلاثة  الــــدوري 
انتصارات متتالية في «بوندسليغا» 
ووسّـــع الــفــارق إلــى أربـــع نــقــاط بينه 
وبــين مــطــارده المباشر لايبزيغ الذي 

ودّع المسابقة القارية الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى يــــد لــيــفــربــول 

الإنجليزي.
ويـــــــــمـــــــــلـــــــــك مــــــــــــــدرب 

بـــايـــرن مــيــونــيــخ فــرصــة 
الـــلـــجـــوء إلــــى المــــــداورة 
لادخــــار جــهــد لاعبيه 

الأســـاســـيـــين ومــنــح 
دقــــــــــــــــائــــــــــــــــق لــــــعــــــب 
لآخـــــــــريـــــــــن أمــــــثــــــال 
المـــــدافـــــع الــفــرنــســي 

لـــوكـــاس هــرنــانــديــز الــعــائــد 
من الإصابة، والواعد جمال 
مـــوســـيـــالا، ١٨ عـــامـــاً، وذلـــك 
ترقباً للمباريات المقبلة في 

المــســابــقــة الــقــاريــة والــــــدوري، 
حيث سيكون مدعواً إلى اللعب 

في ضيافة لايبزيغ مباشرةً بعد 
الثالث  النافذة الدولية وتحديداً في 

من أبريل (نيسان) المقبل.

وسيحاول بايرن ميونيخ أيضاً 
اســـتـــغـــلال تــــذبــــذب مـــســـتـــوى ضــيــفــه 
الـــــذي مــنــي بــخــســارتــين مــتــتــالــيــتــين 
الــقــاريــة،  عقب سقوطه فــي المسابقة 
أمــــــام مــضــيــفــيــه بـــولـــونـــيـــا صـــفـــر - ٢ 
ويوفنتوس ١ – ٣، قبل أن يحقق فوزاً 
 النفس على كروتوني صاحب 

ّ
بشق

المركز الأخير ٣ – ٢، السبت.
ويملك بايرن ميونيخ الأسلحة 
الــلازمــة لتجديد تفوقه على القطب 
الثاني للعاصمة الإيطالية، علماً بأنه 
حــقــق فـــوزه الكبير ذهــابــاً فــي غياب 
عـــدد مـــن ركــائــزه 
الأســــاســــيــــة: 
تــــــــــومــــــــــاس 
مـــــــــــــــولـــــــــــــــر 
والفرنسي 
بــنــجــامــان 
بـــــــــــــــافـــــــــــــــار 
لإصابتهما 

بـــفـــيـــروس «كـــــــورونـــــــا»، والـــفـــرنـــســـي 
الآخــر كورنتان توليسو والبرازيلي 
دوغـــــلاس كــوســتــا وســـيـــرج غــنــابــري 

للإصابة.
وكان هانزي فليك مدرب البايرن 
قــــد لـــجـــأ إلـــــى الــــواعــــد الإنـــجـــلـــيـــزي - 
الــذي اختار  الألمــانــي جمال موسيالا 
الـــدفـــاع عـــن ألـــــوان المــانــشــافــت، فــكــان 
مــوفــقــاً فــي خـــيـــاره، إذ ســجــل الــهــدف 

الثاني.
ــي 

ّ
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة يــمــن

تشيلسي النفس ببلوغ ربــع نهائي 
الـــكـــأس الأوروبـــــيـــــة المـــرمـــوقـــة لــلــمــرة 
الأولى منذ موسم ٢٠١٣-٢٠١٤. وقتها 
بلغ «الفريق الإنجليزي دور الأربعة 
قــبــل أن يــقــصــيــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد»، 
وبالتالي فإن مواجهة اليوم ستكون 
ثـــأريـــة لــتــشــيــلــســي ومــــدرّبــــه الــجــديــد 
الألماني توماس توخيل، معوّلا على 
فـــوزه الثمين ذهــابــاً بــهــدف مهاجمه 

الدولي الفرنسي أوليفير جيرو.
ويـــعـــوّل تــشــيــلــســي عــلــى سجله 
الــرائــع مــع تــوخــيــل، حــيــث لــم يخسر 
أياً من مبارياته الـــ١٢ (٨ انتصارات) 

المــســابــقــات، مــنــذ توليه  فــي مختلف 
الإشـــــراف عــلــى إدارتـــــه الــفــنــيــة مطلع 
الــعــام الحالي خلفاً لفرانك لامــبــارد. 
لكن مهمة تشيلسي لن تكون سهلة 
أمــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الــــذي كــــان قد 
فـــجـــر مــــفــــاجــــأة مـــــن الــــعــــيــــار الــثــقــيــل 
الموسم الماضي في الدور ذاته عندما 
جـــــــرّد لـــيـــفـــربـــول مــــن الـــلـــقـــب الــــقــــاري 
العريق بالفوز عليه ٣ - ٢ بعد وقت 
إضــافــي فــي «أنفيلد» بعدما كــان قد 
حسم مــبــاراة الــذهــاب ١ - صفر على 
اللندني حقق  أرضــه. كما أن الفريق 
فـــــــوزاً واحــــــــداً فـــقـــط عـــلـــى أرضـــــــه فــي 
المسابقة القارية العريقة هذا الموسم 
وكــــان عــلــى حــســاب ريـــن الــفــرنــســي ٣ 
- صــفــر فـــي دور المــجــمــوعــات، حيث 
ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل السلبي أمــام 
أشبيلية الإسباني، والإيجابي أمام 
كــراســنــودار الــروســي ١ - ١، وإن كان 

التعادل يكفيه لبلوغ ربع النهائي.
ويدخل الفريقان المباراة على وقع 
تعثر مخيب فــي الــدوريــين المحليين، 
فــأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، مــتــصــدر الــلــيــغــا، 
سقط أمام مضيفه خيتافي بالتعادل 

سلباً، مــا كلّفه تقليص الــفــارق بينه 
وبــين مــطــارده المباشر برشلونة إلى 
أربــع نــقــاط. ولــم تكن حــال تشيلسي، 
رابع الدوري الممتاز والذي يصارع من 
أجل مقعد في المسابقة القارية الموسم 
المقبل، أفــضــل مــن الفريق الإسباني، 
وسقط بدوره في فخ التعادل بالنتيجة 

ذاتها أمام مضيفه ليدز يونايتد.
ويــحــتــاج أتــلــتــيــكــو لــعــرض آخــر 
قوي على استاد «ستامفورد بريدج» 
إذا أراد التأهل لدور الثمانية، ويرى 
لاعبوه أنهم يستطيعون تحقيق ذلك، 
وقـــال مــاركــوس لورينتي لاعــب خط 
الوسط: «علينا أن نتذكر ما حققناه 
أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول المــــوســــم المـــــاضـــــي... 
أظـــهـــرنـــا قـــدرتـــنـــا عـــلـــى الــــفــــوز بــمــثــل 
المـــبـــاريـــات. ســنــســعــى لتحقيق  هــــذه 

الانتصار والتأهل».
ـــــــذهـــــــاب بــين  كـــــانـــــت مـــــــبـــــــاراة ال
قــيــمــت في 

ُ
تــشــيــلــســي وأتــلــتــيــكــو قـــد أ

الـــعـــاصـــمـــة الــــرومــــانــــيــــة بـــوخـــارســـت 
بسبب الحظر التي تفرضه إسبانيا 
على استقبال مسافرين مــن المملكة 
المتحدة بسبب أزمة تفشي الإصابات 

بفيروس «كــورونــا» المستجد. وقــال 
لــوريــنــتــي: «فـــي المـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة، 
أظهرنا قدرتنا على الرد عندما تسير 

الأمور في منعطف سيئ».
ويـــــريـــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
ســيــمــيــونــي، المــديــر الــفــنــي لأتلتيك،و 
الرد على الانتقادات التي وُجهت إليه 
بسبب خططه الدفاعية وتعامله الحذر 
في مــبــاراة الــذهــاب وهــو يعوّل كثيراً 
الــيــوم على مهاجميه الأوروغــويــانــي 
لـــويـــس ســـواريـــز والــبــرتــغــالــي جـــواو 
فيليكس. كما ينتظر أن يبدأ لورينتي 
اليوم في وسط الملعب إلى جوار كوكي 
وجيوفري كوندوجبيا على أن يلعب 
يانيك كــاراســكــو وكــيــران تريبير في 

الجناحين.
وتـــمـــثـــل مـــواجـــهـــة الـــغـــد مـــبـــاراة 
خاصة بالنسبة لتريبير الذي يعود 
إلــى إنجلترا بعدما غــاب عــن مباراة 
الذهاب في بوخارست بسبب عقوبة 
الإيـــــقـــــاف المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــه لــعــشــرة 
أســــابــــيــــع مـــــن الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
اللوائح  الــقــدم بسبب مخالفته  لكرة 

الخاصة بالمراهنات في إنجلترا.

وشــعــر أتلتيكو بصدمة كبيرة 
لافتقاد جهود اللاعب لفترة طويلة 
بـــســـبـــب هــــــذه الــــعــــقــــوبــــة، خــصــوصــاً 
رضت عليه بسبب أمر يرتبط 

ُ
أنها ف

بـــمـــســـيـــرتـــه الـــســـابـــقـــة مــــع تــوتــنــهــام 
الــذي تركه في ٢٠١٩ إلى  الإنجليزي 
أتلتيكو. وقال تريبير: «كانت عقوبة 

سيئة بالفعل».
ويــــعــــقــــد أتـــلـــتـــيـــكـــو آمـــــالـــــه عــلــى 
مـــهـــاجـــمـــه الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي لـــويـــس 
سواريز، لقلب الطاولة أمام تشيلسي، 
حـــين يـــــزور الــبــلــد الـــــذي كــــان محطة 
جعلت منه أحــد أفضل اللاعبين في 
الـــعـــالـــم. فــفــي مــــبــــاراة الــــذهــــاب، كــان 
أداء الأوروغوياني متماهياً مع أداء 
فريقه، في إطار التراجع الطفيف الذي 
شهده أتلتيكو في الأسابيع الأخيرة، 
وربــمــا يعد طبيعياً بعد نصف أول 

رائع من الموسم.
أحرز سواريز ١٦ هدفاً في أول ٢١ 
مباراة له، وقد خسر أتلتيكو مباراة 
واحدة فقط في أول ٢٠ مواجهة له في 
الدوري الإسباني، عندما بدا أول لقب 

ليغا له منذ ٢٠١٤ في متناول اليد.

ويعرف تشيلسي جيداً الضرر 
الــقــادر أن يُــحــدثــه ســواريــز لــهــم بعد 
مواسمه الأربعة الرائعة مع ليفربول، 
عندما سجل ٨٢ هدفاً في ١٣٣ مباراة.
وقــال توخيل، مــدرب تشيلسي، 
قــبــل مــــبــــاراة الــــذهــــاب: «إنـــــه مــهــاجــم 
بالفطرة، لديه العقلية التي يمتلكها 
المــهــاجــمــون فــقــط، قــــادر عــلــى إظــهــار 
إرادتــه للتسجيل ولا يرضى أبــداً. يا 

له من عقلية، يا له من لاعب».
وتوخيل معجب جــداً بسواريز 
لدرجة أنه حاول التعاقد مع اللاعب 
الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً حينما  الـــبـــالـــغ مـــن 
كــــان مـــدربـــاً لــبــاريــس ســــان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، عــنــدمــا بــــات واضـــحـــاً أن 
الأوروغــــويــــانــــي فـــي طــريــقــه لمـــغـــادرة 
برشلونة الإسباني الصيف الماضي.

وقــــــــــال تـــــوخـــــيـــــل: «كــــــــــان هـــنـــاك 
احتمال. سمعنا الشائعات بأنه كان 
عــلــى وشــــك الـــرحـــيـــل عـــن بــرشــلــونــة، 
ومن لا يهتم بالتعاقد مع أحد أفضل 
المهاجمين في كرة القدم العالمية، في 
التاريخ والحاضر؟». وأضــاف: «لقد 
جرّبنا حظنا. لم ننجح، اختار البقاء 
فـــي إســبــانــيــا مـــع أتــلــتــيــكــو، وأثــبــت 

كفاءته مرة أخرى».
ولــســواريــز تــاريــخ مــع تشيلسي 
أيضاً، إذ حصلت واحــدة من حــوادث 
العض الشهيرة له خــلال مواجهتهم 
مع ليفربول عام ٢٠١٣، وكان الصربي 
بــرانــيــســلاف إيــفــانــوفــيــتــش الضحية 
آنــــــــذاك. لــكــن مـــن دون مــشــجــعــين في 
المـــلـــعـــب ومـــــع مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــن 
الـــلاعـــبـــين، ســيــركــز تــشــيــلــســي بشكل 
كـــامـــل عــلــى إحـــبـــاط تــهــديــد ســـواريـــز 
لهدفه الغالي خارج أرضه، بينما يأمل 
المــهــاجــم الــشــرس فــي إنــهــاء انــتــظــاره 
الـــذي دام ســت ســنــوات لإحــــراز هــدف 
خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني الشهر الماضي: 
«وجــــــود ســــواريــــز يــمــنــحــنــا الــخــبــرة 
والقيادة في كل المسابقات وليس فقط 
الثقة إلى  إنــه يجلب  دوري الأبــطــال، 
فريقنا والكثير من التوتر لخصمنا، 
تاريخه يُظهر أنه لاعب لديه موهبة 

كبيرة أمام المرمى».

لاعبو أتلتيكو يتحضرون للمهمة الصعبة أمام تشيلسي اليوم (إ.ب.أ) لاعبو بايرن خلال التدريب قبل مواجهة الإياب أمام لاتسيو (أ.ف.ب)

موسيالا الصاعد كالصاروخ... موهوب بايرن الذي خيّب ظن الإنجليز
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أزعــج جمال موسيالا الإنجليز بقراره 
تمثيل منتخب ألمانيا لكرة القدم، فيما 
لا يزال لاعب الوسط الهجومي اليافع 
يعوّل على والدته لتقلّه إلى تمارين 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي، القريب من 
إلــى ربــع نهائي دوري أبطال  التأهل 
أوروبـــــــا الـــيـــوم عــلــى حـــســـاب لاتــســيــو 

الإيطالي.
ع موسيالا الشهر الجاري عقداً 

ّ
وق

لخمسة أعوام مع بايرن، بعد أسبوع من 
بــلــوغــه الــثــامــنــة عــشــرة، فــأصــبــح يحظى 
براتب سنوي يبلغ ٦ ملايين دولار بحسب 

التقارير الإعلامية.
قد يشارك ذو الوجه الطفولي في 
مباراته الخامسة في دوري أبطال 

أوروبا اليوم ضد لاتسيو، بعد تسجيل أول أهدافه القارية في مواجهة الذهاب 
في روما (٤ - ١).

وبرغم صعوده الصاروخي، لا يزال موسيالا في طور التعلم، وقد سجل 
حتى الآن سبع مباريات فقط في مختلف المسابقات. ويرى هانزي فليك مدرب 
بايرن أن مستقبل موسيالا سيكون مبهراً، وقال بعد هدفه في مرمى لاتسيو 
في روما: «هو جيد مع الكرة، يعرف أين يقف في الملعب ونحن سعداء معه».
لــوالــدة ألمانية ووالـــد بريطاني -  وُلــد موسيالا فــي مدينة شتوتغارت 
نيجيري، لكنه انتقل في طفولته إلى عاصمة الضباب لندن، حيث نشأ في 

صفوف أكاديمية تشيلسي قبل الانضمام إلى بايرن في ٢٠١٩.
وقال برانكو ميلينكوفسكي مدربه الأول في ليهنيترس في مدينة هيسن: 

«كان دوماً أفضل من باقي الأولاد، ولعب بمواجهة فئة تكبره سنتين».
ل موسيالا منتخبي إنجلترا وألمانيا للناشئين، وصادق الاتحاد الدولي 

ّ
مث

(فيفا) يوم الجمعة الماضي على قراره تمثيل منتخب ألمانيا، وذلك بعد اللعب 
لمنتخب إنجلترا تحت ٢٠ عاماً مرتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. قبل 
الكشف عن قــراره، في اليوم التالي من تسجيله لبايرن ليصبح أصغر هداف 
للفريق البافاري في دوري الأبــطــال، اتصل بمدرب منتخب إنجلترا غاريث 
ساوثغيت. وقال موسيالا: «أردت شرح أسباب قراري لجون ماكديرموت (المدير 

التقني في الاتحاد الإنجليزي) وغاريث ساوثغيت، لقد خاب أملهما نوعاً ما، 
لكنهما تفهما قراري وتمنيا لي التوفيق». وشرح موسيالا الذي وصفت مجلة 
«الصاروخي» قراره قائلاً: «لدي قلبان، واحد لألمانيا وثان  «كيكر» صعوده بـ

لإنجلترا. وأنا فخور لتمثيل ألمانيا الآن... سيستمر الاثنان بالخفقان».
وأصبح موسيالا أصغر لاعب في تاريخ بايرن، عندما استهل مشواره 
في يونيو (حــزيــران) الماضي بعمر ١٧ عاما و١١٥ يوما، كما أصبح أصغر 
مسجل في تاريخ الفريق البافاري بالدوري المحلي، عندما هزّ شباك شالكه 

(٨ - صفر) إثر نزوله بديلاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبعد متابعة موسيالا في يناير (كانون الثاني)، قال عنه مدرّب المنتخب 

يواكيم لوف: «هو موهبة استثنائية».
ويــتــردّد أن لــوف سيمنح موسيالا فرصة ظــهــوره الــدولــي مــع منتخب 
الكبار ضمن تصفيات مــونــديــال ٢٠٢٢ ضــد آيسلندا ورومــانــيــا ومقدونيا 
الشمالية في نهاية الشهر الحالي. وقال موسيالا: «أتطلع للتعرف أكثر إلى 

المنتخب، لقد كشف المدرب لوف عن مسار واضح خلال محادثاتنا».
صحيح أن موسيالا أصبح على رادار لوف الــذي سيترك منصبه بعد 
كأس أوروبا، لكن اللاعب اليافع لا يزال يحضر إلى التمارين رفقة والدته لعدم 

حصوله بعد على رخصة قيادة.

مــبــاراة الــذهــاب ٤  ١، كانت بمثابة 
لــه بعدما خسر قبلها أمــام  صــحــوة 
فــي  فـــرانـــكـــفـــورت ٢ - ١ إيـــنـــتـــراخـــت 
المــحــلــي، حقق بعدها ثلاثة  الــــدوري 
انتصارات متتالية في «بوندسليغا» 
ــووسّـــع الــفــارق إلــى أربـــع نــقــاط بينه 
ـينـينوبــين مــطــارده المباشر لايبزيغ الذي 

ودّع المسابقة القارية الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى يــــد لــيــفــربــول 

الإنجليزي.
ويـــــــــمـــــــــلـــــــــك مــــــــــــــدرب 

بـــايـــرن مــيــونــيــخ فــرصــة 
الـــلـــجـــوء إلــــى المــــــداورة 
لادخــــار جــهــد لاعبيه 

الأســـاســـيـــين ومــنــح 
دقــــــــــــــــائــــــــــــــــق لــــــعــــــب 
لآخـــــــــريـــــــــن أمــــــثــــــال 
المـــــدافـــــع الــفــرنــســي 

لـــوكـــاس هــرنــانــديــز الــعــائــد 
من الإصابة، والواعد جمال 
مـــوســـيـــالا، ١٨ عـــامـــاً، وذلـــك 
ترقباً للمباريات المقبلة في 

المــســابــقــة الــقــاريــة والــــــدوري، 
حيث سيكون مدعواً إلى اللعب 

 بعد 
بً

في ضيافة لايبزيغ مباشرة
الثالث  النافذة الدولية وتحديداً في 

ي

من أبريل (نيسان) المقبل.

عـــدد مـــن ركــائــزه 
الأســــاســــيــــة: 
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والفرنسي 
بــنــجــامــان 
بـــــــــــــــافـــــــــــــــار 
لإصابتهما 
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موسيالا فرض نفسه في بايرن 
ميونيخ رغم صغر سنه (رويترز)

ليفربول يصحح أوضاعه... وحارس ولفرهامبتون ينجو من إصابة خطيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

طغت إصابة حارس مرمى ولفرهامبتون، 
روي بــاتــريــســيــو، بـــارتـــجـــاج فـــي الـــدمـــاغ على 
أحـــــــداث مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه مــــع لـــيـــفـــربـــول، الــــذي 
خـــرج فيها الأخــيــر منتصراً بــهــدف وحــيــد في 
خــتــام المــرحــلــة الثامنة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وسقط باتريسيو فاقداً الوعي قبل نهاية 
اللقاء بـ٥ دقائق، إثر اصطدامه بقائده المدافع 
كــونــور كـــودي، حيث توقفت المــبــاراة لأكثر من 
١٣ دقيقة، قبل أن يتم إخراجه على نقالة، ودخل 

جون رودي مكانه.
وطمأن البرتغالي نونو إسبريتو سانتو 
مــــــدرب ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الـــجـــمـــاهـــيـــر، مــتــنــفــســاً 
الــصــعــداء بــعــدمــا قـــال الــطــاقــم الــطــبــي لــلــنــادي 
إن باتريسيو استعاد وعــيــه، بعدما أفلت من 
إصابة في الرأس بدت خطيرة في بادئ الأمر. 
واصطدمت رأس باتريسيو بركبة زميله كودي، 
وسقط على الأرض بلا حراك لعدة دقائق، وغادر 
الملعب محمولاً على محفة بعد تلقيه علاجاً 
طــويــلاً. وقــال إسبريتو سانتو أمــس: «تلقينا 
أنباء جيدة... إنه على ما يرام، اصطدمت ركبة 
كـــــودي بـــرأســـه. تــحــدثــت إلـــيـــه بــالــفــعــل. نشعر 
بالقلق من هذه المواقف، عندما تكون الإصابة 

في الرأس. سيتعافى».
وأشار رومان سايس مدافع ولفرهامبتون 
إلـــى أن الــواقــعــة جــــددت المـــخـــاوف مـــن تــعــرض 
بــاتــريــســيــو لمــصــيــر مــشــابــه لــلــمــهــاجــم راؤول 
خيمنيز، الذي أصيب بكسر في الجمجمة بعد 
اصطدامه بــرأس مــدافــع آرســنــال، ديفيد لويز، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (لم يلعب 
مــن حينها). وقـــال ســايــس: «كـــان الأمـــر صعباً 
بسبب ما حدث لراؤول، لكن لحسن الحظ روي 

كان واعياً في الملعب وفي غرفة الملابس، نشعر 
بالثقة لأن حالته لا تبدو أسوأ من راؤول، لكن 
بالطبع ليس من الجيد التعرض لهذا النوع من 
الإصابات مرة أخرى. رأيته بعد المباراة برفقة 
الطبيب، وهــو واعٍ، وهـــذا أهــم شــيء بالنسبة 

لنا».
كـــمـــا أكـــــد الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب مــــدرب 
لــيــفــربــول بــعــد المـــبـــاراة أن مــا يهمه هــو سلامة 
باتريسيو، وقـــال: «كــان موقفاً سيئاً. تحدثت 
إلى الطاقم التدريبي لولفرهامبتون، وشعورهم 

إيجابي. كانت صدمة حقاً».
وحــرم باتريسيو مهاجم ليفربول محمد 
صــــلاح مـــن الــتــســجــيــل بــــأطــــراف أصـــابـــعـــه قبل 
الواقعة مباشرة. وحاول الحارس البرتغالي مع 

كودي إيقاف المهاجم المصري الذي وضع الكرة 
لغي بداعي التسلل.

ُ
في الشباك، لكن الهدف أ

الــدولــي البرتغالي ديوغو  المــهــاجــم  وكـــان 
إلــى سكة  جوتا قد أعــاد ليفربول حامل اللقب 
الانــتــصــارات بتسجيله هــدف الــفــوز فــي مرمى 
فريقه السابق ولفرهامبتون في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
ولــعــب جــوتــا الـــذي غــاب أكــثــر مــن ٣ أشهر 
إلــى جانب الثنائي،  بسبب الإصــابــة، أساسياً 
المـــصـــري مــحــمــد صـــــلاح، والــســنــغــالــي ســاديــو 
البرازيلي روبــرتــو فيرمينو،  مــانــي، فــي غياب 
فــكــان الــثــلاثــي صــانــع هـــدف الـــفـــوز مـــن هجمة 
مـــرتـــدة مــنــســقــة، تـــبـــادل خــلالــهــا صــــلاح الــكــرة 
إلــى البرتغالي المتوغل داخــل  مــع مــانــي، ومنه 

المــنــطــقــة، فـــســـددهـــا قـــويـــة بـــيـــســـراه عــلــى يمين 
مواطنه حارس المرمى الدولي روي باتريسيو، 
الذي لمس الكرة بيده دون أن ينجح في إبعادها.

وهو الفوز الأول لليفربول بعد خسارتين 
مــتــتــالــيــتــين، والـــثـــانـــي فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي 
بـــ٦ هزائم، بينها ٥  الأخيرة التي مني خلالها 

على ملعبه «أنفيلد».
واستفاد ليفربول جيداً من خسارة إيفرتون 
أمام ضيفه بيرنلي ١ - ٢ السبت، وتوتنهام أمام 
جاره ومضيفه آرسنال بالنتيجة ذاتها الأحد، 
ليلحق بــالأول إلــى المركز السادس برصيد ٤٦ 
نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي 
تراجع إلى المركز الثامن، علماً بأنه لعب مباراة 
أكثر منهما. كما استغل ليفربول أيضاً خسارة 
أمـــام مانشستر يونايتد  وســتــهــام (الــخــامــس) 
(الـــثـــانـــي) صــفــر - ١ الأحـــــد، وتــعــثــر تشيلسي 
(الـــــرابـــــع) أمـــــام مــضــيــفــه لـــيـــدز يــونــايــتــد سلباً 
الفارق إلى نقطتين عن الأول،  السبت، ليقلص 
وإلــى ٤ نقاط عن الثاني، في سعيه إلــى إنهاء 
المــوســم بــين الأربــعــة الأوائـــل لضمان مشاركته 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشـــــــاد كـــلـــوب بـــانـــتـــصـــار فـــريـــقـــه، وقـــــال: 
«دافعنا جيداً، ونجحنا في شن هجمات مرتدة. 
كــان هناك كثير مــن اللحظات الجيدة. الهدف 
الــحــارس تصدى لها،  كــان جميلاً. اعتقدت أن 
لكن الكرة دخلت المرمى. هناك كثير من الأشياء 

الإيجابية، لكن أهم شيء النقاط الثلاث».
في المقابل، أبدى سانتو سعادته بروح فريقه 
القتالية، وقال: «قدمنا كرة قدم جيدة، وأتيحت 
لنا بعض الفرص التي كان يجب أن نستغلها». 
وأضاف: «بناء اللعب وصناعة الفرص كان جيداً، 
وقـــدم الــلاعــبــون مــبــاراة جــيــدة. هــنــاك كثير من 
الأشياء يجب أن تتحسن، لكن السلوك الإيجابي 

أوضح لنا أن بوسعنا المنافسة».

باتريسيو على الأرض يتلقى الإسعافات الأولية قبل نقله للمستشفى (أ.ب)

عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد 
بعد ٥ أعوام من اعتزاله دولياً

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

يعود نجم كرة القدم السويدي 
زلاتــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش فــــي ســن 
التاسعة والثلاثين وفي نهاية مارس 
(آذار) الحالي إلــى صفوف منتخب 
بلاده بعد أربعة أعوام ونصف العام 
مــن الــغــيــاب، واضــعــاً حــداً لــعــودة عن 
اعــتــزال دولـــي طــال انــتــظــارهــا، وذلــك 
قبل ثلاثة أشهر من انطلاق نهائيات 

كأس أوروبا.
وكــــان مــهــاجــم مــيــلان الإيــطــالــي 
اعتزل اللعب دولياً بعد كأس أوروبا 
الأخـــيـــرة فـــي فــرنــســا عـــام ٢٠١٦ ولــم 
يلعب لمنتخب بلاده منذ ذلك الحين. 
لـــكـــن عـــــودتـــــه كــــانــــت مـــتـــوقـــعـــة مــنــذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتم استدعاء المهاجم الذي يملك 
سجلاً رائعاً مع منتخب بلاده بـ١١٦ 
مباراة دولية و٦٢ هدفاً، أمس رسمياً 
استعداداً للمباريات المقبلة للسويد، 
مــبــاراتــان فــي تصفيات كــأس العالم 
٢٠٢٢ ضــد جــورجــيــا وكــوســوفــو في 
٢٥ و٢٨ مارس الجاري، وواحدة ودية 

ضد إستونيا في ٣١ منه.
وعلق إبراهيموفيتش بأسلوبه 
الفريد وغروره المعتاد على استدعائه 
فــــــي رســــــالــــــة نــــشــــرهــــا عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــظــهــره فيها 
بــالــقــمــيــص الـــســـويـــدي وكـــتـــب فيها 

«عودة الأسطورة».
التعليق لم يزعج مدربه المدرب 

يان أندرسون الذي قال مبتسماً: «إنه 
زلاتان، لا مشكلة بالنسبة لي».وأشاد 
أنــدرســون بــعــودة نجمه وقـــال: «إنــه 
لاعـــب كـــرة قـــدم جــيــد جـــداً، أفــضــل ما 
لدينا في السويد، بالإضافة إلى ما 
يمكن أن يقدمه على أرضية الملعب، 
لديه خبرة لا تصدق ستفيد اللاعبين 
الآخــريــن فــي المــنــتــخــب... أعتقد أننا 
ســـنـــكـــون أفـــضـــل مــــع زلاتـــــــان ولـــهـــذا 

السبب تم اختياره».
كـــانـــت عـــــودة إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
إلى المنتخب السويدي محسومة في 
أوائل مارس الحالي من قبل الصحافة 
المــحــلــيــة، لــكــن الاتــحــاد الــســويــدي لم 

يؤكد هذه المعلومات أبداً.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــواصـــــل الــــلاعــــب 
الغائب عن الملاعب منذ نهاية فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، علاجه من إصابة 

الــعــودة الخميس  أمـــل  عضلية عــلــى 
لـــخـــوض مـــــبـــــاراة إيــــــاب الـــــــدور ثــمــن 
الــــدوري الأوروبـــي  النهائي لمسابقة 
«يـــوروبـــا لــيــغ» ضـــد نـــاديـــه الــســابــق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي (١ - 

١ ذهاباً في مانشستر).
ومــــنــــذ اعــــتــــزالــــه الـــــدولـــــي، لمــح 
إبراهيموفيتش عن أمله في العودة 
إلـــــى صـــفـــوف المـــنـــتـــخـــب الـــســـويـــدي، 
فــســبــق أن أشــــار عــــام ٢٠١٨ إلــــى أنــه 
قــد يــعــود عــن قـــرار الاعــتــزال مــن أجل 
المــشــاركــة فــي مــونــديــال روســيــا، لكن 
الاتــــحــــاد دحــــض تــلــك الــفــرضــيــة في 
وقت لاحق. لكن الأمور اتخذت منحى 
مختلفاً هــذا الخريف، بعد أن أخبر 
الــلاعــب وســائــل الإعـــلام بأنه «يحن» 
إلــــى ارتـــــــداء قــمــيــص مــنــتــخــب بـــلاده 
الــســويــدي وقـــال: «الــشــخــص الـــذي لا 
يحن إلــى الــدفــاع عــن ألـــوان منتخب 
بلاده هو الذي أنهى مسيرته الكروية. 
فــلــم تنتهي مسيرتي بــعــد».  أنـــا  أمـــا 
بــعــد ذلــــك، اجــتــمــع إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
مع المــدرب أندرسون في لقاء وصفه 
الاتحاد السويدي للعبة بأنه «جيد 

ومثمر» نتيجة استدعاء الأمس.
وســــتــــواجــــه الــــســــويــــد فـــــي دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات إســــبــــانــــيــــا وبــــولــــنــــدا 
وسلوفاكيا (المــجــمــوعــة الخامسة)، 
لـــكـــن المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي خــــــرج مــن 
مــشــاركــة مخيبة فــي مسابقة دوري 
الأمــــم (فــــوز واحــــد وخــمــســة هــزائــم)، 

وهبط إلى المستوى الثاني.
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مدافع لايبزيغ وسيتي السابق يؤكد أن المدرب حكم على مستواه بعد مباراتين وديتين فقط

أنخيلينو: غوارديولا قتل ثقتي بنفسي
لندن: جوناثان ليو

يبدو أن العلاقة بين أنخيلينو 
والمدير الفني الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا ليست على مــا يــرام، 
فــبــعــدمــا انــتــقــل الــظــهــيــر الأيــســر 
لـــنـــادي لايــبــزيــغ الألمـــانـــي بشكل 
دائــم الشهر المــاضــي، تحدث عن 
إلــى مانشستر  عــودتــه التعيسة 
سيتي في عام ٢٠١٩، مدعياً أنه 
قد تم استبعاده بعد الحكم على 
مــســتــواه فـــي مـــبـــاراتـــين وديــتــين 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
بــالــلــوم عــلــى غــوارديــولا  وملقياً 
لعدم امتلاكه الشجاعة الكافية 
لإقحامه في التشكيلة الأساسية 

لمانشستر سيتي.
ويعد أنخيلينو حالياً أحد 
أفـــضـــل لاعـــبـــي الـــــــدوري الألمـــانـــي 
المــــمــــتــــاز، حـــيـــث ســـجـــل ثــمــانــيــة 
أهــداف وصنع ١١ هدفاً وأصبح 
فـــي التشكيلة  عــنــصــراً أســاســيــاً 
الأساسية للايبزيغ تحت قيادة 
جــــولــــيــــان نـــاغـــيـــلـــســـمـــان. يـــقـــول 
الــــلاعــــب الإســــبــــانــــي الــــشــــاب عــن 
غــــوارديــــولا: «لــقــد قــتــلــنــي. الثقة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي هــــــي كــــــل شــــــيء، 
وعــنــدمــا لا تــحــظــى بــثــقــة المــديــر 
الــفــنــي ينتهي كــل شـــيء. لــقــد تم 
بــنــاء على  الحكم على مــســتــواي 

الـــذي قدمته فــي مباراتين  الأداء 
وديــــــتــــــين اســــــتــــــعــــــداداً لـــلـــمـــوســـم 
الـــجـــديـــد، وبـــعـــد ذلــــك لـــم أحــصــل 
على أي فرصة لبضعة أشهر. من 
الصعب للغاية أن ألعب مباراة 

واحدة كل شهرين».
وتـــــــــــــم تـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــــلاعـــــــب 
الإسباني من أكاديمية الناشئين 
بـــنـــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي وهــو 
في سن المراهقة، وبعد تألقه مع 
أيندهوفن الهولندي في موسم 
مانشستر  فــعّــل   ،٢٠١٩  –  ٢٠١٨
سيتي بند إعـــادة شـــراء اللاعب 
بهدف حــل المشاكل التي يعاني 
منها النادي منذ فترة طويلة في 
مــركــز الظهير الأيــســر. ورغـــم أن 
غوارديولا قد وصفه بأنه يتدرب 
«بشكل رائــــع»، فــإنــه لــم يــدفــع به 
في التشكيلة الأساسية للفريق 
سوى في أربع مباريات فقط في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 
أن تــتــم إعــارتــه إلـــى لايــبــزيــغ في 
يناير (كــانــون الثاني) من العام 

الماضي.
يــقــول أنخيلينو عــن الفترة 
الــــتــــي قـــضـــاهـــا فـــــي مــانــشــســتــر 
سيتي: «لقد كانت تجربة مفيدة 
بنسبة ٥٠ في المائة، فمن ناحية 
تعلمت الكثير حقاً من غوارديولا 
الذي طور كثيرا من أدائي داخل 

الملعب، وأنـــا ممتن للغاية لهذه 
الفترة، لكن على الجانب الآخر لم 
أشارك في المباريات بالقدر الذي 

أريده أو أستحقه. إنني أحب أن 
ألعب كــرة الــقــدم، وأريــد أن أكون 
موجوداً داخل الملعب في كل مرة، 

وهــو الأمـــر الـــذي وفـــره لــي نــادي 
لايــبــزيــغ، الـــذي وثــق فــي قــدراتــي 
منذ اليوم الأول لي مع الفريق».

ونــــتــــيــــجــــة لـــــهـــــذا الـــحـــمـــاس 
الـــكـــبـــيـــر مــــن جــــانــــب أنــخــيــلــيــنــو 
تــــجــــاه لايـــبـــزيـــغ والـــعـــمـــل تــحــت 

قـــــيـــــادة نـــاغـــيـــلـــســـمـــان، كــــــان مــن 
الــصــعــب أن يـــعـــود الـــلاعـــب إلــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد انــتــهــاء 
فــتــرة إعــارتــه. لقد فشل لايبزيغ 
في تحويل عقد الإعارة إلى عقد 
دائـــــــم الـــصـــيـــف المــــاضــــي بــســبــب 
بــعــض المــشــاكــل المـــالـــيـــة، قــبــل أن 
يتمكن في نهاية المطاف من إتمام 
الصفقة بشكل نهائي مقابل نحو 
١٦ مليون جنيه إسترليني. يقول 
أنخيلينو عن ذلــك: «سنحت لي 
الــفــرصــة لــلــمــجــيء إلــــى لايــبــزيــغ 
وتــطــويــر مــســيــرتــي المــهــنــيــة مــرة 
أخــــــــــرى. ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب قـــــررت 
الــــعــــودة. عــنــدمــا يـــؤمـــن شخص 
ما بك ويستمر في الدفع بك في 
المــبــاريــات أسبوعاً بعد أسبوع، 
يتعين عليك أن ترد له الدين. أنا 
سعيد جداً لأنني سأواصل العمل 

مع ناغيلسمان لفترة أطول».
ورداً على ســؤال عن مقارنة 
نــاغــيــلــســمــان وغـــــوارديـــــولا، قــال 
أنخيلينو: «كلاهما يحب طريقة 
الاستحواذ على الكرة لأطول فترة 
ممكنة، واستعادة الكرة بسرعة 
كبيرة. لكن هناك اختلافا كبيرا 
بـــين الاثــــنــــين، وهــــو أن أحــدهــمــا 
الثقة وأشــركــنــي في  قــد منحني 
المباريات، والآخــر لم يفعل ذلك. 
لــلــغــايــة لناغيلسمان  أنــــا مــمــتن 

لأنــــه مــنــحــنــي الـــثـــقـــة. فـــي بعض 
الأحــيــان يجب أن يتحلى المدير 
الفني بالشجاعة اللازمة للدفع 
باللاعب في المباريات، وقد فعل 
نــاغــيــلــســمــان ذلــــك مــنــذ المـــبـــاراة 

الأولى».
وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلى أن أنخيلينو هو أكثر لاعبي 
لايــبــزيــغ نــشــاطــاً فــي المــلــعــب هــذا 
الموسم، حيث شارك في التشكيلة 
الأساسية للفريق في ٣١ مباراة 
فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، بــمــا في 
ذلك المباراة التي خسرها الفريق 
أمام ليفربول بهدفين دون رد في 
ذهـــاب دور الــســتــة عــشــر بـــدوري 
أبطال أوروبــا الأسبوع الماضي. 
لــكــنــه نـــفـــى أي مــــخــــاوف مــــن أن 
يتعرض للإرهاق بسبب المشاركة 
بشكل دائـــم مــع لايــبــزيــغ فــي ظل 
الــتــي تعتمد على  طريقة اللعب 
الــضــغــط المــتــواصــل عــلــى الفريق 
المنافس. يقول اللاعب الإسباني 
الشاب: «لقد حصلت على قسط 
من الراحة عندما كنت ألعب تحت 
قيادة غوارديولا لمدة ستة أشهر، 
وأعتقد أن ذلك كان كافياً! لا أريد 
الابتعاد عن المباريات مرة أخرى، 
وأنــــا مــمــتن لــلــغــايــة لأنــنــي ألــعــب 
الــوقــت. لقد حصلت على  معظم 

ما يكفي من العطلات!».

أنخيلينو (يمين) ممتن للغاية لناغيلسمان مدرب لايبزيغ لأنه منحه الثقة (رويترز)

النجم البرازيلي يؤكد أنه لم يستطع رفض عرض شنغهاي المغري من أجل إعالة أسرته الفقيرة

أوسكار: أود العودة إلى تشيلسي لإنهاء مسيرتي الكروية هناك 
لندن: جوسويه سيكساس

تـــــــرك الــــنــــجــــم الــــبــــرازيــــلــــي 
أوســــكــــار بـــــلاده وهــــو فـــي سن 
صـــغـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة؛ بـــحـــثـــاً عــن 
مستقبله فــي عالم كــرة القدم. 
وكــــلــــمــــا تـــــقـــــدم فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الكروية، ابتعد عن وطنه أكثر. 
ولـــد أوســكــار فــي «أمــيــركــانــا»، 
وهي مدينة صغيرة في ولاية 
ســـــــاو بــــــاولــــــو، وكـــــــــان يــتــعــين 
عــلــيــه الـــســـفـــر لمـــــدة ١٠ دقـــائـــق 
فــقــط لــلــعــب فــي نــــادي «ســانــتــا 
بــــاربــــرا دي أويـــســـتـــي». وبــعــد 
ذلــــــــك، انـــتـــقـــل إلــــــى أحــــــد أكـــبـــر 
الــــفــــرق فــــي عـــاصـــمـــة الــــولايــــة، 
وهو نادي ساو باولو، قبل أن 
إلــى إنترناسيونال في  ينتقل 
بــورتــو ألــيــغــري، ثــم تشيلسي 
نـــــــادي  والآن  الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، 
شـــنـــغـــهـــاي ســـيـــبـــغ الـــصـــيـــنـــي، 
على بُعد نحو ١٢ ألف ميل من 
المكان الــذي بدأ فيه رحلته مع 

الساحرة المستديرة.
لـــــكـــــن مــــــــا هــــــــي الـــــخـــــطـــــوة 
الــتــالــيــة؟ يــقــول الــلاعــب البالغ 
من العمر ٢٩ عاماً: «لا أفكر في 
مغادرة الصين. هناك مشروع 
رائــع بالنسبة لي هنا. لكنني 
أرغب في العودة إلى تشيلسي 
لإنــــــهــــــاء مــــســــيــــرتــــي الــــكــــرويــــة 
هـــــــنـــــــاك. لـــــقـــــد صــــنــــعــــت قـــصـــة 

جــمــيــلــة هـــنـــاك، وذهـــبـــت إلــى 
الــدوري الإنجليزي 

الممتاز في سن 
صـــــــغـــــــيـــــــرة 

جــــداً، في 
وقــــــــــــت 

لـــــــــــــم 

يــــــــــكــــــــــن فـــــيـــــه 
المــــــشــــــجــــــعــــــون 

يــــثــــقــــون كـــثـــيـــراً 
بـــــــــــالـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين 

البرازيليين. لكنني 
ســــاعــــدت فــــي تــغــيــيــر 

هــــذه الــــرؤيــــة. ســأكــون 
أكــبــر سناً عندما أحــاول 

اتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوة مــرة 
أخـــــرى، لــكــن بــمــا أنــنــي ألــعــب 

بــشــكــل جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، وهـــنـــاك 
الــــعــــديــــد مـــــن الإحـــصـــائـــيـــات 
الجيدة بشأن أدائـــي، فإنني 
أشـــعـــر بـــأنـــه لا يــــــزال هــنــاك 

مكان لي في تشيلسي».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا انــــتــــقــــل 
إلـــى تشيلسي  أوســـكـــار 

عـــــــام ٢٠١٢، حــصــل  فـــــي 
على القميص رقم ١١، الذي 

كـــان يــرتــديــه أســـطـــورة الــنــادي 

ديدييه دروغبا، قبل أن يرحل 
إلـــى نــــادي شــنــغــهــاي شينهوا 
الصيني. وعندما عاد دروغبا 
لــم  فــــي ٢٠١٤،  إلـــــى تــشــيــلــســي 
يــــكــــن الــــنــــجــــم الإيــــــــفــــــــواري فــي 
قمة مستواه فــي فترة الإعــداد 
للموسم الجديد، لذا طلب من 
أوســكــار إجــــراء مــحــادثــة معه. 
يـــقـــول أوســــكــــار عـــن ذلــــك وهــو 
يضحك: «دروغــبــا رجــل يؤمن 
بالخرافات على ما أعتقد. لقد 
جاء للتحدث معي وامتدحني 
الـــقـــمـــيـــص  كـــــثـــــيـــــراً، وقـــــــــال إن 
المــنــاســب بالنسبة لــي هــو رقم 
أنــنــي كنت  ثمانية. مــن المــؤكــد 
بــارتــداء القميص  لــه  سأسمح 
رقـــــــم ١١ لـــــو طــــلــــب مــــنــــي ذلــــك 
بــمــنــتــهــى الــبــســاطــة. وبــالــفــعــل 
قــلــت لـــه إنــــه يــمــكــنــه اســـتـــرداد 
رقمه بكل سهولة، حتى بدون 

أن يطلب ذلك».
وارتـــدى أوســكــار القميص 
يـــرتـــديـــه  كــــــــان  الـــــــــذي  رقــــــــم ٨، 
فرانك لامبارد قبل رحيله إلى 
مانشستر سيتي. يقول اللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي عــن 

ذلـــك: «الــشــيء الجيد فــي الأمــر 
هـــــو أنــــنــــي لـــــم أشــــعــــر بــضــغــط 
بسبب ارتــداء القميص رقــم ٨، 
لأنني كنت قد ارتديت بالفعل 
الــرقــم الـــذي كـــان يــرتــديــه لاعــب 
كبير مثل دروغبا». وعلى مدار 
مـــا يـــقـــرب مـــن خــمــس ســنــوات 
مـــع تــشــيــلــســي، لــعــب أوســـكـــار 
تــحــت قـــيـــادة خــمــســة مــديــريــن 
فنيين وفاز بأربعة ألقاب؛ هي 
لــقــبــان لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بالإضافة إلى كأس 
رابــــــطــــــة الأنـــــديـــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــــحــــتــــرفــــة، 
والـــــــــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي. 
وفي أول عام له في «ستامفورد 
بريدج»، سجل أوسكار أفضل 
هــدف فــي المــوســم بالنسبة 
لـــنـــادي تــشــيــلــســي، وهــو 
الـــهـــدف الــــذي ســجــلــه في 
مــــرمــــى يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي انــتــهــت 
بالتعادل بهدفين لكل 
فريق في دوري أبطال 
أوروبــــــا. وفـــي نهاية 
المــوســم، كـــان يتعين 
عليه أن يلقي خطاباً 
أمام الجماهير، لكنه 
كــــان مــرتــبــكــاً بعض 

الشيء.
يـــــــــــــقـــــــــــــول نـــــجـــــم 
السيليساو عن ذلك: 
«لقد كنت متوتراً 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد. 

الإنجليزية،  اللغة  أتعلم  كنت 
لكن كان يتعين عليّ أن أتحدث 
إلى المشجعين وإلى زملائي في 
الفريق. لقد شعرت في منتصف 
هـــــــــذا الأمـــــــــــر بـــــأنـــــنـــــي لا أقـــــــوم 
بــعــمــل جــيــد، حــيــث بـــدأ الــنــاس 
يضحكون. ربما يعود السبب 
فــي ذلــك إلــى أنني كنت أتلعثم 
في الحديث في بعض الأحيان، 
وأقـــول الكثير مــن الكلمات في 
أحيان أخرى. لكن المحاولة هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكنك 
أن تتعلم بها لغة جــديــدة. لقد 
كــان ذلــك جــزءاً مما كــان يتعين 

عليّ القيام به».
ويــــضــــيــــف: «يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
أتــحــدث طــوال هــذه المقابلة عن 
الــلــحــظــات والــذكــريــات الجيدة 
ــــــتــــــي اســــتــــمــــتــــعــــت بـــــهـــــا فـــي  ال
تشيلسي، لكن هناك أمرين أود 
الإشارة إليهما لأنني استمتعت 
بهما كثيرا: أول هاتريك سجلته 
في مسيرتي الكروية والذي كان 
أمام نادي ميلتون كينز دونز؛ 
ومباراة ضد آرسنال لم أسجل 
فيها أهدافاً لكنني استخلصت 
(تاكلينغ).  الكرة ثماني مرات بـ
لقد صفق لي الجمهور كثيراً، 
وشـــــعـــــرت بـــأنـــنـــي قـــــد ســجــلــت 
ثلاثية أخرى». ويجب الإشارة 
إلــى أن الضغوط في تشيلسي 
هــائــلــة، ولا يــمــكــن لــلــكــثــيــر من 
الـــلاعـــبـــين تــحــمــلــهــا والـــتـــأقـــلـــم 
مــعــهــا عــلــى الـــفـــور. وقـــد انتقل 
أوسكار إلى تشيلسي في نفس 
الفترة التي انضم فيها النجم 

الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين دي بــرويــن 
لـــلـــفـــريـــق، وأصـــبـــحـــا صــديــقــين 
مقربين. وانتقل النجم المصري 
محمد صلاح إلى «ستامفورد 
بـــريـــدج» فـــي ٢٠١٤ وأظـــهـــر أنــه 
لاعب رائع في التدريبات، لكنه 
لــم يــشــارك كثيراً فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لـــلـــفـــريـــق، وهـــــو مــا 
جعل البعض يطلقون عليه لقب 

«ميسي التدريبات».
يــــقــــول أوســـــكـــــار عــــن ذلــــك: 

«لــعــبــت مــع دي بــرويــن وصنع 
لي هدفاً. لقد لعبت في إحدى 
المـــــبـــــاريـــــات إلــــــى جــــانــــب إيـــــدن 
بـــرويـــن  هــــــــــازارد وكـــيـــفـــين دي 
فــــــي خــــــط الـــــــوســـــــط، وســــــــارت 
الأمـــــــور عـــلـــى مــــا يــــــرام تــمــامــاً. 
لـــــم يـــحـــصـــل دي بـــــرويـــــن عــلــى 
الــفــرص للمشاركة  الــكــثــيــر مــن 
فــي المــبــاريــات، لكنه كــان يلعب 
بشكل جيد في كل مرة يشارك 
فـــيـــهـــا، ثــــم تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة. 
وأعتقد أن عدم المشاركة بشكل 
مــســتــمــر فـــي نــــادٍ يــمــلــك الكثير 
من الخيارات في نفس المركز لا 
يعني أنه لم يكن جيداً في فترة 
الــفــتــرة». ويضيف: «لــكــن فيما 

يتعلق بمحمد صلاح، فقد كان 
الأمر مختلفاً، حيث لم يكن من 
المــمــكــن إيــقــافــه فــي الــتــدريــبــات، 
لكنه كان دائماً خجولاً وهادئاً 
خارج الملعب. وخلال المباريات، 
أعــتــقــد أنـــه لـــم تــكــن لــديــه الثقة 
الــتــي رأيــنــاهــا فــي كــل نـــادٍ لعب 
معه بعد تشيلسي، خاصة الآن 

في ليفربول».
ويعتقد أوسكار أن الطريقة 
التي يعتمد عليها المدير الفني 

الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
فـــي المـــبـــاريـــات كــــان لــهــا تــأثــيــر 
سلبي على دي بروين وصلاح. 
ويــقــول: «فــي بعض الأحــيــان لا 
يشعر اللاعبون بالراحة نتيجة 
هذا الضغط الكبير. لقد أحببت 
الـــلـــعـــب بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة لأنــهــا 
ساعدتني على أن أكون أفضل. 
لقد ساعدني مورينيو كثيراً، 
وهو أحد أفضل المديرين الفنيين 
في العالم. إنه يعطي الكثير من 
الثقة للاعبيه، لكنه يريد أيضاً 
مــنــهــم أن يـــقـــدمـــوا مــســتــويــات 
الــثــقــة». لقد  تتناسب مــع هـــذه 
حقق أوسكار نجاحاً كبيراً في 
تــشــيــلــســي، لــكــن عــنــدمــا جـــاءه 

عـــرض مــن شــنــغــهــاي الصيني 
في عام ٢٠١٦، لم يستطع رفض 
هــذه الفرصة. لقد دفــع النادي 
الصيني لتشيلسي ٥٢ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وأشـــــــارت 
تـــقـــاريـــر إلـــــى أن أوســــكــــار كـــان 
سيحصل على راتــب أسبوعي 
قدره ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني. 
وقال أوسكار في ذلك الوقت: 
«تـــتـــمـــتـــع الــــصــــين بــــقــــوة مــالــيــة 
هـــائـــلـــة، وفــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
تقدم عــروضــاً لا يمكن للاعبين 
رفــضــهــا. كــل لاعــب كــرة قـــدم، أو 
كل شخص يعمل في أي وظيفة 
أخرى، يريد كسب المال لمساعدة 
أســــرتــــه. لــقــد جــئــت مـــن خلفية 
اجــتــمــاعــيــة فــي الــبــرازيــل فقيرة 
جـــداً، ولــم يكن لدينا أي شــيء. 
وأرى أن الفرصة التي حصلت 

عليها هي ثمار عملي الشاق».
ـــــتـــــل والــــــــد أوســــــكــــــار فــي 

ُ
وق

حـــــــــادث مـــــــــــروري عــــنــــدمــــا كــــان 
أوســكــار فــي الــثــالــثــة مــن عــمــره، 
وبالتالي واجهت الأم صعوبة 
كبيرة في تربية أطفالها الثلاثة 
بمفردها، فكانت تصنع وتبيع 
المــلابــس لإعــالــة الأســــرة. والآن، 
يمكن لأوسكار أن يساعد جميع 
أفراد أسرته من خلال لعب كرة 

القدم. 
أنــه انتقل  ويعتقد أوســكــار 
إلـــى آســيــا فــي الــوقــت المــنــاســب، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــنـــافـــســـة فــي 
الــــــــــــــــدوري الــــصــــيــــنــــي المــــمــــتــــاز 
تتحسن بمرور الوقت ووصول 
لاعبين أفضل كل عام. ويقول إن 

الــدوري الصيني يجذب الكثير 
القارة ويُعرف  من الاهتمام في 
بـــأنـــه الأفـــضـــل فـــي آســـيـــا. وفـــاز 
أوسكار بالدوري الصيني عام 
٢٠١٨ وكأس السوبر عام ٢٠١٩. 
ومع ذلك، فهناك بعض العيوب 
لهذه التجربة أيضاً، حيث يقول 
أوسكار: «لقد أصبح من الصعب 
الـــعـــودة إلــــى صـــفـــوف المــنــتــخــب 
البرازيلي، لكنني مستعد تماماً 
بـــلادي.  إذا احــتــاجــنــي منتخب 
بالطبع، أحلم بالعودة لصفوف 
السيليساو، لكنني أدرك تماماً 
أن الأمر قد أصبح أكثر صعوبة 

الآن».
ومع ذلك، يستمتع أوسكار 
بــهــذه الــتــجــربــة الآن، وقـــد حقق 
أقــصــى اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة منها 
مع زوجته وطفليه الصغيرين. 
يــــقــــول أوســــــكــــــار: «قــــبــــل تــفــشــي 
الـــوبـــاء، ذهــبــت إلـــى الــعــديــد من 
المــــدن والـــبـــلـــدان الآســـيـــويـــة. إنــه 
عالم جديد تماماً بالنسبة لي. 
إنــنــا نــحــب الــســفــر، وشــنــغــهــاي 
يُــصــدق.  مدينة رائــعــة بشكل لا 
إنـــهـــا مــديــنــة عــالمــيــة مــثــل ســاو 
باولو أو لندن، وتضم كل شيء 
مــن حــدائــق ومــطــاعــم وعـــروض 
ترفيهية، ونوعية حياة عالية. 

ومن الرائع أن أكون هنا».
ومن المؤكد أن الحياة لم تكن 
طــبــيــعــيــة خـــلال الـــعـــام المــاضــي. 
لقد وصــل فيروس كــورونــا إلى 
مدينة شنغهاي قبل عــام، لكن 
لا يــوجــد الآن ســـوى عـــدد قليل 
للغاية من الحالات المصابة في 
المدينة. يقول أوسكار عن ذلك: 
«كـــــان الـــوضـــع قــاســيــاً هــنــا في 
الصين، لكن الحكومة أخبرتنا 
بـــمـــا يـــتـــعـــين عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــه 
واتبعنا كل التعليمات. والآن، 
يــبــدو الأمـــر كــمــا لــو أن فــيــروس 
كــــورونــــا لــــم يـــكـــن مــــوجــــوداً مــن 
الأســــاس، وبــدأنــا نعيش حياة 
طـــبـــيـــعـــيـــة. لـــقـــد بــــذلــــت الـــصـــين 
الجهود الصحيحة والمناسبة 
مـــن أجــــل شــعــبــهــا. إنـــنـــي أؤمـــن 
دائــــمــــاً بـــــأن هـــــذه الـــفـــتـــرة الــتــي 
يتفشى فيها الوباء هي الوقت 
المــنــاســب لــكــي نــســاعــد بعضنا 
بعضاً. لقد ساعدنا المقاطعات 
الأخرى هنا في الصين، وأتحدث 
إلى عائلتي كل يوم في البرازيل، 
وأطــــلــــب مــنــهــم الاســــتــــمــــرار فــي 

الاهتمام بصحتهم».
ويستمتع أوسكار بوقته في 
الصين ولديه عقد طويل الأمد، 
لــكــنــه لا يــــزال يــأمــل فــي الــعــودة 
إلـــى تشيلسي لإنــهــاء مسيرته 
الكروية هناك. وبسؤاله عما إذا 
كــان سيتجه إلــى عالم التدريب 
بعد الاعتزال، رد أوسكار قائلاً: 
«لا، على الإطــلاق، فالتدريب لا 
إنــنــي أســافــر  يناسبني تــمــامــاً! 
وأتــنــقــل دائــمــاً مــنــذ أن كــنــت في 
الثانية عشرة من عمري بسبب 
حبي لكرة الــقــدم. إنني أريــد أن 
أحــصــل عــلــى وظــيــفــة فــي مجال 
الــــريــــاضــــة بـــمـــجـــرد اعــــتــــزالــــي، 
لكنني أريـــد وظــيــفــة تساعدني 
عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي مـــكـــان واحـــــد. 
إنني بحاجة إلى أن أكون قريباً 
من عائلتي وأحبائي، وهــذا ما 

أريده».

أوسكار فاز بأربعة ألقاب مع تشيلسي (غيتي) 

أوسكار انضم 
الى شنغهاي 
من أجل اعالة 
أسرته الفقيرة 

(غيتي) 

أوسكار: الطريقة التي يعتمد عليها 
مورينيو في المباريات كان لها تأثير سلبي 

على دي بروين وصلاح



بالم سبرينغز: محمد رُضا

ما بين الإعلان عن الترشيحات 

الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــــلأوســــــكــــــار الــــثــــالــــث 

والــــتــــســــعــــين قــــبــــل يــــــومــــــين، وبــــين 

الـــحـــفـــل المــنــتــظــر لــــه فــــي الــخــامــس 

والــعــشــريــن مــن الــشــهــر المــقــبــل، ٣١ 

ــعــات. مسافة 
ّ
 بــالــتــوق

ً
يــومــاً حــافــلا

زمنية لم نشهدها من قبل، مليئة 

بالمناسبات التي تحف بالأوسكار 

وتــســبــقــه مـــن جـــوائـــز المــمــثــلــين (٤ 

أبـــريـــل «نـــيـــســـان») إلــــى «الــبــافــتــا» 

البريطاني (١١ أبريل) ومن جوائز 

أبــريــل) إلى  جمعية المخرجين (١٠ 

جــوائــز جمعية مــديــري التصوير 

(١٨ أبريل).

لـــيـــســـت المـــــــــــرّة الأولـــــــــــى الـــتـــي 

تحتشد فيها كل هذه الجوائز في 

ها، على الأرجح، 
ّ
موسم واحد، لكن

المرّة الأولى التي تمتد فيها لخارج 

شهر فبراير (شباط) بأشواط.

 ألـــــم يـــكـــن تـــقـــديـــم تــرشــيــحــات 

الأوسكار وبالتالي حفله السنوي 

في الأعوام الماضية من أجل التقليل 

من تأثير الجوائز الأخرى عليه؟ ما 

الذي  حصل بحيث خلقت أكاديمية 

العلوم والــفــنــون السينمائية هذا 

التباعد بين مناسبتي الترشيحات 

الــرســمــيــة والــحــفــل الفعلي لأربــعــة 

أسابيع طويلة؟

الـــــــــجـــــــــواب هــــــنــــــا يـــــكـــــمـــــن فـــي 

الـــــذي أصـــاب  الــشــامــل   الاضطراب 

جــمــيــع المــنــاســبــات بــســبــب الـــوبـــاء 

ـــــرت الـــــتـــــواريـــــخ 
ّ
المـــــــــعـــــــــروف. تـــــغـــــي

واختلفت الجداول وأول ما أعلنت 

الأكاديمية تأجيل حفلها للخامس 

والــــعــــشــــريــــن مـــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، 

ــلــت الجمعيات الرئيسية 
ّ

حتى أج

(فـــي التمثيل والــكــتــابــة والإخــــراج 

الـــخ...) حفلاتها، التي  والتصوير 

ـــقـــام فـــي الشهر 
ُ
كــانــت ســابــقــاً مـــا ت

الثاني. 

سوابق أولى

الـــتـــأثـــيـــر المــنــتــظــر عـــلـــى نــتــائــج 

الأوســـكـــار مـــن جــــراء إطــــلاق جــوائــز 

أخرى مسبقة سيكون ملحوظاً ليس 

 أعضاء الأكاديمية (أكثر من ٩٠٠٠ 
ّ
لأن

 على 
ً
عضو) يتخذون قراراتهم بناء

هم - في الغالب 
ّ
قرارات سواهم، بل لأن

- أعضاء في الجمعيات الأخرى. فمن 

يــربــح الــتــمــثــيــل فـــي نــتــائــج جمعية 

المــمــثــلــين آيــــل، عــلــى الـــغـــالـــب، لــلــفــوز 

ثــانــيــة بـــالأوســـكـــار فـــي هـــذا المــجــال، 

وهكذا دواليك.

الترشيحات بحد ذاتها، وكما 

أعــلــنــت صــبــاح يـــوم الأحــــد، موحية 

بالكثير مــن الإثــــارة. كـــرات متعددة 

رُمــــيــــت عـــلـــى المـــلـــعـــب فــــي آن واحــــد 

 لأول مــرّة في 
ً
وبــألــوان جديدة. مثلا

تــاريــخ الأوســكــار هــنــاك امــرأتــان من 

ـــحـــين الــخــمــســة لأوســـكـــار 
ّ

بـــين المـــرش

ــنــل 
َ
أفـــضـــل مـــخـــرج (هـــمـــا إمـــيـــرالـــد ف

وكلووي زاو). لأول مــرّة، في تاريخ 

الأوســكــار، هناك ١٠ ترشيحات من 

نصيب شركة بث مباشر على النت 

(نــتــفــلــيــكــس). لأول مــــرة، فــي تــاريــخ 

الأوسكار، هناك مخرجة لديها أربعة 

مـــــرّة هــذه  تــرشــيــحــات مـــعـــاً، ولأول 

المخرجة ليست بيضاء البشرة (زاو).

فــيــلــم  أيــــضــــاً هــــنــــاك  مـــــــرّة  لأول 

بكامله من إنتاج وشغل وتنفيذ أفرو 

- أميركيين يدخل سباق أفضل فيلم، 

هـــو «جــــونــــاس والمـــســـيـــح الأســــــود». 

ولأول مــرّة ٩ ممثلين من أعــراق غير 

أنــغــلــو - ســاكــســونــيــة تــتــنــافــس في 

القوائم الأربعة للممثلين والممثلات 

(أفـــــــضـــــــل مــــمــــثــــل وأفـــــــضـــــــل مـــمـــثـــلـــة 

وأفضل ممثل مساند وأفضل ممثلة 

مساندة).

وهناك سابقة أخــرى ربما هي 

الأغـــــرب: لأول مــــرّة مــجــمــوع الأفـــلام 

المتنافسة على أوسكار أفضل فيلم 

(ثمانية أفلام) لا يرتفع لأكثر من ٢٠ 

مليون دولار. سابقاً ما كانت معظم 

ــق بــإنــجــازات 
ّ
ــحــة تــحــل

ّ
الأفـــــلام المــرش

تــجــاريــة تــفــوق الـــــ٤٠٠ مــلــيــون دولار 

عــالمــيــاً. الــفــيــلــم المــســتــقــل بــيــنــهــا كــان 

إلــى ٥٠ مليون دولار  ل من ٢٠ 
ّ

يسج

وأحياناً ضعف ذلك.

كــــــر مــــن ســـوابـــق 
ُ
ضــــم إلـــــى مــــا ذ

ها المرّة الأولى يدخل فيها 
ّ
حقيقة أن

فيلم من إنتاج تونسي سباق أفضل 

فــيــلــم عــالمــي (أجــنــبــي ســابــقــاً). فيلم 

ــذان 
ّ
كــوثــر بــن هــنــيــة ومــنــتــجــاه المــنــف

نـــديـــم شـــيـــخـــروحـــا وحـــبـــيـــب عــطــيــا 

يــدخــل مــحــفــوفــاً بــاحــتــمــالات عالية 

للفوز إذا مــا استمر ذلــك الــزخــم من 

حوله.

إنــــــه فـــصـــل جــــديــــد مـــــن تـــاريـــخ 

 جــديــداً من 
ً
الأوســكــار يــواكــب فــصــلا

الحياة حولنا. هناك دواعي كورونا 

فــي دفـــع هـــذا الاحــتــفــال وســــواه إلــى 

الشهر المقبل (لعل نسبة المتابعين له 

ترتفع عما كانت عليه في السنوات 

السابقة ناهينا عن احتمال وجود 

حـــشـــد مـــعـــقـــول مـــــن الــســيــنــمــائــيــين 

) لكن هناك دواعي 
ً
الحاضرين فعلا

ع 
ّ

أخــــرى أهـــم تــقــف وراء هـــذا الــتــنــو

في العناصر البشرية أمام الكاميرا 

وخلفها.

مـــــرّة   آخـــــــر 
ّ
نـــنـــســـى هــــنــــا أن لا 

الـــتـــرشـــيـــحـــات مــن  حــــــدث أن خـــلـــت 

أفـــرو - أميركيين (أو مــن أي عنصر 

بشري آخر) كان سنة ٢٠١٦، عندما 

تنافس ليوناردو ديكابريو وبرايان 

كـــرانـــســـتـــون ومــــــات دامـــــــون وإيـــــدي 

ردمـــــايـــــن ومـــايـــكـــل فـــاســـبـــنـــدر عــلــى 

جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي 

(فــاز بها ديكابريو عن «المنبعث»). 

الـــدور الأول ذاتــه  نسائياً فــي مجال 

تــنــافــســت كـــايـــت بــلانــشــت وجــنــيــفــر 

لــورنــس وبــري لارســـون وســاويــرس 

رونــان وشارلوت رامبلينغ (وفــازت 

بري لارسون عن «غرفة»). الحال ذاته 

بالنسبة للممثلين في أدوار مساندة 

(سيلفستر ســتــالــون، وكريستيان 

بـــــايـــــل، ومــــــــــارك ريــــــلانــــــس، ومـــــــارك 

روفـــالـــو، وتــــوم هـــــاردي) وبالنسبة 

للممثلات في أدوار مساندة (جينيفر 

جـــيـــســـون لــــــي، رايـــتـــشـــل مـــكـــأدامـــز، 

ألــيــســيــا فــيــكــانــديــر، كــيــت ويــنــســلِــت 

وروني مارا).

كــــــورونــــــا  كــــــــــان  لـــــكـــــن إذا مـــــــا 

 عــن عـــدم اســتــقــرار جـــداول 
ً
مـــســـؤولا

الاحــتــفــالات المـــذكـــور، فــإنــه مــســؤول 

أيضاً عن طغيان شركات العروض 

الــتــعــبــيــر «الأدوات  المــنــزلــيــة (يــشــبــه 

المــنــزلــيــة» لــكــنــه تــعــبــيــر جـــائـــز) على 

نـــصـــيـــب المــــؤســــســــات الــســيــنــمــائــيــة 

التقليدية مثل وورنــر ويونيفرسال 

وبـــارامـــاونـــت وصــونــي الـــــخ... فيلم 

ديفيد فينشر البيوغرافي «مــانــك» 

إنــتــاج نتفليكس) عــلــى سبيل  (مـــن 

المــــثــــال اكـــتـــســـح الأفــــــــلام المــتــنــافــســة 

بـــعـــشـــرة تـــرشـــيـــحـــات فـــــي مـــجـــالات 

مختلفة فهو في سباق أفضل فيلم، 

وأفــضــل إخــــراج، وأفــضــل ممثل أول 

(غــــــاري أولـــــدمـــــان)، وأفـــضـــل ممثلة 

مساندة (أماندا سيفرايد)، وأفضل 

تصوير (إريك مسرشميت) وأفضل 

موسيقى (تــرنــت رزنـــور وإتيكوس 

روس)، وأفــضــل صــوت (كــن كلايس 

وأربــــعــــة آخـــــــرون) وأفـــضـــل تصميم 

مــلابــس (تــريــش ســمــرڤــيــل) وأفــضــل 

تــصــمــيــم شــعــر وتــجــمــيــل (كــمــبــرلــي 

سبيتيري وجيجي ويليامز).

أوسكار أفضل فيلم

مـــفـــتـــاح كــــل شــــــيء يـــكـــمـــن فــي 

ســــبــــاق أفــــضــــل فـــيـــلـــم وهـــــــذا شــمــل 

ثمانية أفلام هذه السنة هي:

The Father الأب *

* جـــــوداس والمــســيــح الأســــود 

Judas and the Black Messiah

Mank مانك *

Minari ميناري *

Nomadland نومادلاند *

 Promising امرأة شابة واعدة *

Young Woman

 Sound of المـــــعـــــدن  * صــــــوت 

Metal

 The مــحــاكــمــة شــيــكــاغــو ٧ *

٧ Trial of the Chicago

اثنان من هذه الأفلام هما من 

نوع السيرة وهما «مانك» عن جزء 

من حياة كاتب السيناريو الأميركي 

هـــــرمـــــان مـــانـــكـــفـــيـــتـــز و«جــــــــــوداس 

والمــســيــح الأســــود» عــن العميل بل 

«إف بــي آي»  ــتــه الــــ
ّ

أونــيــل الــذي دس

في السبعينات للتجسس على فرع 

«الفهود السود» في شيكاغو.

شيكاغو هي مكان أحداث هذا 

الفيلم وفيلم «محاكمة شيكاغو ٧».

فــيــلــمــان مــن بــين المـــذكـــورة من 

إخــــــراج نـــســـاء هــمــا «نـــومـــادلانـــد» 

ة واعدة» 
ّ
لكلووي زاو و«امرأة شاب

نل.
َ
لإميرالد ف

فــيــلــمــان درامــــيــــان مـــن الــنــوع 

الاجــتــمــاعــي المـــحـــض هــمــا «الأب» 

و«ميناري».

 أفضل إخراج 

عــــنــــد الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى قـــائـــمـــة 

المخرجين نجد الأسماء التالية:

* توماس فنتربيرغ عن «جولة 

(Another Round) «أخرى

* ديفيد فينشر عن «مانك»

تـــــشـــــونـــــغ عـــن  أيــــــــــــــزاك  ـــــــي  ل  *

«ميناري»

* كلووي زاو عن «نومادلاند»

نل عن «امرأة شابة 
َ
* إميرالد ف

واعدة».

المــثــيــر لــلــمــلاحــظــة هــنــا غــيــاب 

ســـبـــايـــك لــــي عــــن هـــــذه الــــرزمــــة مــن 

الأســــمــــاء. أحــــد أفـــضـــل أفـــلامـــه في 

الـــســـنـــوات الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة على 

 
ّ
الأقـــــل هـــو «دا فـــايـــف بــــلــــودز»، تــم

تــجــاهــلــه مــــن ســـبـــاق أفـــضـــل فــيــلــم 

ومن سباق أفضل مخرج. في المقام 

السابق لا بد أن «جوناس والمسيح 

ــى على 
ّ
الأســـــود» لــشــاكــا كينغ غــط

جهد سبايك لي في فيلمه. كلاهما 

يــعــود إلــــى الأمـــــس: «جــــونــــاس...» 

إلى السبعينات و«دا فايف بلودز» 

يــنــتــقــل (فـــــي داخــــــل الـــــدرامـــــا) إلـــى 

صــلــب اشــتــراك الأفــــرو - أميركيين 

في الحرب الفيتنامية.

كـــــــــلاهـــــــــمـــــــــا غـــــــــــاضـــــــــــب لـــــكـــــن 

«جـــونـــاس...» أكثر غضباً. هــذا لم 

لــه دخـــول ســبــاق المخرجين  يشفع 

كحال سبايك لي الذي وجد نفسه 

خارجها أيضاً.

وجــود توماس فنتربيرغ في 

قائمة المخرجين ينتمي إلى تقليد 

حــديــث بـــدأ بــضــم الألمــانــي ميشيل 

فــيــلــمــه  هــانــيــكــه ســـنـــة ٢٠١٣، عــــن 

«حب» (والفيلم بدوره نافس على 

أوسكار أفضل فيلم ولو أن «أرغو» 

الأميركي هو الذي ربح) والبولندي 

بافل بوليكوفسكي عن فيلم «حرب 

بـــــــــــاردة» والمـــكـــســـيـــكـــي ألـــفـــونـــســـو 

كوارون سنة ٢٠١٩ (الأول عن فيلمه 

«حــرب بـــاردة» والــثــانــي عــن فيلمه 

«روما») وفي العام الماضي شهدنا 

دخــول الكوري بونغ دجــون هونغ 

المحراب بفيلمه «طفيلي».

 ممثل في دور أول 

حون الخمسة هنا هم:
ّ

المرش

* ريز أحمد عن «صوت المعدن»

* شادويك بوزمن عن «مؤخرة 

 Ma Rainey ’ s «مــا رايــنــي الــســوداء

Black Bottom

* أنطوني هوبكنز عن «الأب»

* غاري أولدمن عن «مانك»

* ستيفن يون عن «ميناري».

 بـــــوزمـــــن، الـــــــذي فـــــاز بـــجـــائـــزة 

غــولــدن غــلــوب كــأفــضــل ممثل هــذا 

الــــعــــام، هــــو المـــمـــثـــل الـــســـابـــع الــــذي 

ــت 
ّ
ــــــح لـــهـــذه الـــجـــائـــزة وهــــو مــي

ّ
رُش

(كان رحل قبل نحو ٧ أشهر نتيجة 

السرطان). أول هؤلاء جيمس دين 

ــح مرّتين بعد وفاته سنة 
ّ

الذي رُش

١٩٥٥، بحادث سيارة. الأولى سنة 

١٩٥٦ عـــن «شــــرق عــــدن» والــثــانــيــة 

سنة ١٩٥٦ عن «عملاق». 

إذا مــا فــاز بــوزمــن بالأوسكار 

ــه 
ّ
(هـــــذا مـــا يــتــوقــعــه عــــديــــدون) فــإن

التاريخ  الثاني في  سيكون الممثل 

الذي يفوز بأوسكار «أفضل ممثل 

في دور أول» بعد بيتر فينش الذي 

الــشــهــر الأول مـــن سنة  فـــي  تـــوفـــي 

١٩٧٧، أي قبل أسابيع مــن إعلانه 

فائزاً بالجائزة.

المسلم ريز أحمد (بريطاني 

من أصول باكستانية) والكوري 

ســــتــــيــــفــــن يــــــــــون يـــــــصـــــــلان إلـــــى 

الـــرســـمـــيـــة لأول  الـــتـــرشـــيـــحـــات 

مــرّة. بينما يدخل البريطانيان 

غاري أولدمن وأنطوني هوبكنز 

لــلــمــرّة الثالثة  مـــجـــدداً. أولـــدمـــن 

وكــان فاز قبل ثلاث سنوات عن 

Darkest Hours وهوبكنز نافس 

ســت مــــرّات ونــالــهــا مــــرّة واحـــدة 

عن Silence of the Lambs سنة 

.١٩٩٢

وكــمــا غـــاب ســبــايــك لـــي عن 

ترشيحات الإخراج (وفيلمه عن 

ترشيحات الأفـــلام) غــاب ممثله 

دلروي ليندو عن هذه القائمة. دانيال كالويا

باريس: «الشرق الأوسط»

الـــشـــتـــاء لا يـــــزال هــنــا بـــأمـــطـــاره وزوابـــعـــه 

وغيومه الثقيلة. وقد زادت الجائحة من منسوب 

الكآبة بعد أن حبست الباريسيين فــي الشقق 

المعلبة. وللتحايل على هذه الأجواء القاتمة قرر 

الفنان ستيفان فرانك برتيلو أن يلتقط صوراً 

الــعــاصــمــة وأن يــشــتــغــل عليها  لمــخــتــلــف زوايـــــا 

بألوان بهيجة تنقلها، برمشة ريشة، من الشتاء 

إلى الربيع.

ما يقوم به برتيلو من تلوين صور الأبيض 

والأسود يذكرنا بأعمال الأميركي آندي وارهول. 

 هذا الأسلوب الهندسي في التصميم ظهر 
ّ
كما أن

في إيطاليا في ثمانينات القرن الماضي، على يد 

ن لقطات 
ّ

إيتوري سوتساس. وسبق للفنان أن لو

مأخوذة داخل غرف البيوت، أو في ردهات عامة 

مغلقة، أو مصانع تفتقد إلى الحيوية. لقد أخذ 

على عاتقه أن يصنع البهجة. وهــو إحساس 

يحتاج إليه الإنسان في كل زمان ومدينة.

مع الأيام الأولى للجائحة، بدأ الفنان رسم 

هذه السلسلة من اللوحات التي يجمعها معرض 

افتراضي. كان يرى الشوارع خالية من زحامها 

فـــــيـــــتـــــخـــــيـــــلـــــهـــــا وقــــــــد 

استحالت إلى حدائق 

ومـــتـــنـــزهـــات مــتــعــددة 

الألـــــــــــــــــــــــــــــوان، تــــــوحــــــي 

ها دعوة 
ّ
إن بالسعادة. 

لــلــهــرب نــحــو آفـــاق من 

الفرح والتمتع بمناظر 

تــتــجــاهــل  تــــحــــاول أن 

الـــــواقـــــع، لـــحـــين عــبــور 

الأزمـــــة. كــيــف ستنظر 

الأجــــيــــال المــقــبــلــة إلـــى 

هـــــــذه الـــــلـــــوحـــــات، هــل 

ســــــتــــــدرك أي حـــســـرة 

كـــــانـــــت الـــــــدافـــــــع لـــهـــذا 

الــســوريــالــي؟  التلوين 

وماذا سيسمي الفنان 

مــجــمــوعــتــه: «لــوحــات 

كـــــــــورونـــــــــا». الـــــســـــؤال 

 
ّ
مـــــــــؤجـــــــــل طـــــــــالمـــــــــا أن

مستشفيات العاصمة 

تعلن اكتظاظ ردهــات 

الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة وتـــنـــقـــل مـــرضـــاهـــا بـــطـــائـــرات 

الإســعــاف والــقــطــارات المجهزة طبياً إلــى مراكز 

للعلاج في المدن القريبة.

يستخدم الفنان المولود في مدينة لاروشيل 

عـــام ١٩٧٣ الأحـــــرف الأولـــــى مـــن اســمــه الــثــلاثــي 

لــتــوقــيــع أعـــمـــالـــه. وهــــو يــعــرضــهــا عــلــى مــوقــعــه 

الــخــاص. وهــو قــد درس الــتــجــارة وعــمــل مؤلفاً 

موسيقياً ومديراً للعلاقات العامة في مجموعة 

إعلامية كبيرة، قبل أن يقرر التفرغ لعمله الفني 

الــتــي يقيم  إيـــاه العاصمة  الـــذي تلهمه  الحالي 

فــيــهــا. وقــــد اشـــتـــهـــرت أعـــمـــالـــه وأقــــــام مــعــارض 

فـــي الـــســـويـــد وروســــيــــا وســـويـــســـرا والــبــرتــغــال 

وأستراليا. وسبق له أن قدم مجموعة من الأعمال 

الفنية التي تقوم على الإنارة والموسيقى، حملت 

اسم «نيون» ولقيت أصداء طيبة.

 بــرتــيــلــو مــســكــون بــالــحــداثــة. وبــاريــس 
ّ
إن

الــتــي نــراهــا فــي لــوحــاتــه تــبــدو وكــأنــهــا عجوز 

استعادت شبابها، تناولت أقلام الكحل وأحمر 

الــشــفــاه وتــزيــنــت بــشــكــل فـــاقـــع. لــكــن هــنــاك من 

الــنــور، ويــرى  يفضل المــلامــح العتيقة لعاصمة 

 عراقتها هي الأصل في سحرها الذي اجتذب 
ّ
أن

٥٠ مليون سائح في عام ٢٠١٨، على الرّغم من 

الاضطرابات التي تسببت بها مظاهرات ذوي 

السترات الصفراء.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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برتيلو يعيد باريس العجوز إلى شبابها

باريس بالألوان

٣١ يوماً قبل حفلته الثالثة والتسعين

مفاجآت عديدة وسوابق كثيرة في ترشيحات الأوسكار
لوحات الفنان الفرنسي دعوة للهرب من قتامة «كورونا»

إنه فصل جديد 
من تاريخ 

الأوسكار يواكب 
فصلاً جديداً من 

الحياة حولنا. 
هناك دواعي 

كورونا في دفع 
هذا الاحتفال 

وسواه إلى الشهر 
المقبل لكن هناك 
دواعي أخرى 
أهم تقف وراء 
هذا التنوّع في 

العناصر البشرية 
أمام الكاميرا 

وخلفها

<

إذا كان كورونا 
مسؤولاً عن عدم 
استقرار جداول 

الاحتفالات، 
فإنه مسؤول 

أيضاً عن 
طغيان شركات 
العروض المنزلية 

على نصيب 
المؤسسات 
السينمائية 

التقليدية

,

,

سطوح المدينة

الشوارع الملونة خالية من زحامها

الفنان بين شطري لوحة

برج إيفل

فيولا ديفيس

فرنسيس ماكدورماند

المخرجة كلوي زاو صاحبة «نومادلاند}

أوليفيا كولمن



المــطــر، سفير  الله  > عبد العزيز بــن عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي، التقى 
وزيــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــتــضــامــن في 
جمهورية جيبوتي منى عثمان آدن، وجرى 
خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات العلاقة 
والاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية وجمهورية جيبوتي.
> يـــوســـف بــلــمــهــدي، وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة الــــجــــزائــــري، 
أمـــــس، سفير  اســتــقــبــل أول مـــن 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإيــــطــــالــــيــــة لــــدى 
الـــجـــزائـــر جــيــوفــانــي بــولــيــيــزي، 
رفقة القنصل خوليو ماريا رافا، 
وجــــاء هـــذا الــلــقــاء بــهــدف ترقية 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ومــنــاقــشــة 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  بــعــض 
المشترك بين البلدين في الإطــار 

الديني.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد شــاكــر، 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
المـــــــصـــــــري، اســــتــــقــــبــــل الــــدكــــتــــور 
إبــراهــيــم كــابــا، وزيـــر الخارجية 
الـــغـــيـــنـــي، وبـــونـــتـــورابـــي يـــاتـــارا 
الــطــاقــة والمـــيـــاه بغينيا،  وزيـــــرة 
والوفد المرافق، لبحث سبل دعم 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
في مجال الكهرباء، وأكــد شاكر 
على الاهتمام الذي يوليه قطاعه 
لمـــشـــروعـــات الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
حتى تصبح مصر مركزا إقليميا 
لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول 
الـــعـــربـــيـــة والأفــــريــــقــــيــــة، مــبــديــاً 
الــقــطــاع لتقديم الدعم  اســتــعــداد 
الــفــنــي لـــدولـــة غــيــنــيــا عــلــى وجــه 
الــخــصــوص ولـــلـــدول الأفــريــقــيــة 

بصفة عامة.
> حسن محمد التميمي، وزيـــر الصحة 
والبيئة العراقي، التقى أول من أمس، السفير 
الـــهـــنـــدي لــــدى الــــعــــراق بـــيـــرنـــدر ســـنـــغ، لبحث 
الـــوضـــع الــصــحــي بـــين الــبــلــديــن، واســتــعــرض 
الــوزيــر خـــلال الــلــقــاء مــا قــامــت بــه الـــــوزارة من 
جهود فــي مجال مواجهة جائحة «كــورونــا» 
والبروتوكولات العلاجية المعتمدة في علاج 
مصابي الفيروس، وجهود الوزارة للحصول 

على اللقاحات العلاجية، كما بحث الجانبان 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــصــحــي بــين البلدين 

وتبادل الخبرات الصحية والعلمية.
> نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
والشباب الإمــاراتــيــة، افتتحت أول مــن أمــس، 
مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد، 

بجامعة الإمـــارات فــي العين، 
واطـــــلـــــعـــــت عــــلــــى الاســــتــــديــــو 
الــتــلــفــزيــونــي الأول مــن نوعه 
فــــي مـــديـــنـــة الــــعــــين والـــتـــابـــع 
لـــكـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والمــــــــــــــزود 
بــأحــدث التقنيات والــبــرامــج 
بأعلى المــواصــفــات والمعايير 
المعتمدة لخدمة طلبة الإعلام 
وتنمية مهاراتهم، كما زارت 
جناح كلية العلوم الإنسانية 
والاجــتــمــاعــيــة الـــذي يتضمن 
عــلــى لـــوحـــات فــنــيــة وخــرائــط 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة وكــــــتــــــب نــــــــــادرة 
ومقتطفات من أنشطة النادي 

الفرنسي.
> فابيو كاسيزي، سفير 
إيطاليا لدى الأردن، استقبله 
المــنــعــم  أمــــــس، عـــبـــد  أول مــــن 
الــــــــعــــــــودات، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب الأردنـــي، لبحث آفاق 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
المــجــالات كــافــة، وقـــال الــوزيــر 
إن الأردن وإيطاليا تربطهما 
عــلاقــات متينة، تجسدت في 
عـــدد مــن المــحــطــات والمــواقــف 
المــــشــــتــــركــــة، حـــيـــث الـــتـــعـــاون 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والثقافية. فيما 
ثمن السفير المواقف والجهود 
الأردنية في السعي نحو تحقيق الأمن 

والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تقدير بلاده 
للأردن كنموذج آمن مستقر ديمقراطي وسط 

منطقة مضطربة.
الــفــارس، وزيــر النفط والتعليم  > محمد 
العالي الكويتي، التقى أول من أمس، السفيرة 
الأمــيــركــيــة لــدى الــكــويــت إلينا رومــانــوســكــي، 
لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين البلدين 

لابــتــعــاث الــطــلــبــة فــي الــتــخــصــصــات المطلوبة 
بسوق العمل، وبحث الجانبان آخر المستجدات 
والتطورات الناتجة عن الحوار الاستراتيجي 
الــولايــات المتحدة الأميركية، وكــذلــك دعم  مــع 
مـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي لــبــعــض 
البرامج المقترحة من الجانب الأميركي والتي 
تــوفــر فــــرص الـــتـــدريـــب لــلــطــلاب، 
وثـــمّـــن الـــوزيـــر الــشــراكــة والــدعــم 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات 
المتحدة لتسهيل إجراءات الطلبة 

الكويتيين.
> بــــرايــــوت تـــشـــان أوتـــشـــا، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــتـــايـــلانـــدي، اســتــقــبــل أول مــن 
أمــس، سفير مصر لــدى تايلاند 
الــقــونــي، ونــقــل رئيس  مصطفى 
ـــــــــوزراء خـــــلال الـــلـــقـــاء تــحــيــاتــه  ال
لــلــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، كـــمـــا قـــــام الــجــانــبــان 
بــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والتجارية والثقافية بين البلدين، 
وثــــمــــن «أوتـــــــشـــــــا» دور الأزهـــــــر 
الشريف في نشر تعاليم الإسلام 
السمحة في تايلاند، واستقباله 
تـــايـــلانـــدي  لــنــحــو ٣٧٠٠ طـــالـــب 
للدراسة بجامعة الأزهــر، فضلاً 
عــن إشــادتــه بــمــبــادرة الأزهـــر في 
زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة 

التايلانديين.
> الـــســـفـــيـــر عــــلــــي بــــــن أبــــي 
طــــالــــب عـــبـــد الــــرحــــمــــن، مـــنـــدوب 
الــدائــم بجنيف، التقى  الــســودان 
المــــديــــر الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لــلــبــريــد بـــشـــار حـــســـين، بــمــديــنــة 
بيرن السويسرية، وتناول اللقاء 
سير المشروعات المقدمة من قبل 
الاتـــحـــاد لــلــســودان خــاصــة مـــشـــروع الــعــنــونــة 
الـــبـــريـــديـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــحـــديـــث الــبــريــد 
السوداني عبر تقديم مشروعات التدريب الفني 
وبناء القدرات. من جانبه، أشار «حسين» إلى 
موروث السودان الثري منذ انضمامه للاتحاد 
منذ الاستقلال، مؤكداً أن الاتحاد لن يألو جهداً 

في تقديم كامل الدعم لبريد السودان.

برايوت تشان أوتشا محمد شاكر

محمد الفارس

دوَة الاختلافات
ُ
القدوة والانتخابات... وق

المــؤمــل أن ممثلي التنظيمات الفلسطينية أمكنهم خلال 
اجــتــمــاعــات عــقــدوهــا فـــي الــقــاهــرة أمــــس، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يؤدي إلى حل أي تعقيدات تحول دون المضي على طريق إتمام 
انتخابات المجلس التشريعي. ضمن هــذا السياق، قــرأت كلام 
مسؤول في حركة «فتح» قال إن واجب الفلسطينيين هو «إنهاء 
الانقسام، وتجديد شرعية النظام الفلسطيني». في الإطار ذاته؛ 
طالعت قول قيادي من حركة «حماس» جمع بين تذليل مصاعب 
إجـــراء الانــتــخــابــات، وبــين «الــتــوافــق على استراتيجية وطنية 
فلسطينية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال الصهيوني». هل 
يمكنني إحصاء عدد المرات التي طالعت فيها مثل هذا الكلام 
الفلسطيني الفخم الإنشاء، الملتهب الحماسة؟ كلا، لكن سجلات 
فصائل الفلسطينيين، وقيادات تنظيماتهم، وزعامات أحزابهم، 
بمختلف أطيافها، تعج، بل وتضج، بما وُثِق من لقاءات أمكن 
التوصل خلالها إلى أكثر من اتفاق بعد اجتماعات ليالٍ طالت، 
ثم إذا بحبر تلك الاتفاقات يذوب قبل طلوع شمس نهار اليوم 
التالي، فيحق فيها تندر المثل الشائع على ألسنة عموم الناس: 

«كلام الليل كما الزبدة»... إلخ.
أثــق بمضمون تصريح  لــســتُ  أنــنــي  هــل أقــصــد مما سبق 
المــســؤول في «فــتــح»، وقــول القيادي من «حــمــاس»؟ كــلا، غياب 
الثقة ليس بالضرورة هو المقصود تحديداً، فليس لأحد حق 
التشكيك في نيّات أحد، إلا إذا توفر دليل جازم. أضيف أيضاً 
عــدم اتــفــاقــي مــع نهج إطـــلاق أحــكــام ضــد السياسيين عموماً، 
والقيادات الفلسطينية خصوصاً، من خلال تدبيج المقالات في 
صحف أو مجلات، والآن عبر مواقع الإنترنت. جدير بالمعلق 
السياسي أن يتذكر أنه ليس في موقع اتخاذ القرار، وأن  هناك 
قياديين قد يختلف مع ما يتخذ أحدهم من مواقف، لكنهم في 
نهاية المطاف هم الموجودون في قلب الميدان، سواء السياسي أو 
القتالي. حقاً، ليس من مبرر يجيز إطلاق الأحكام، عبر التعليق 
السياسي، كأنها سيف يقطع دابــر الشك بيقين غير قابل لأي 
نوع من الطعن في صدقيته. تعجب، أحياناً، لمن يــروق له، أو 
لها، تضمين المقال عبارات من قبيل؛ «بلا جدال»، أو «لا شك»، 
أو «من دون أدنى ريب»، كأنما القائل ذاته، هو أو هي، فوق أي 
مساءلة. كلا، غير جائز، إطلاقاً، هكذا أسلوب عند التعامل، من 
موقع اختلاف الرأي، مع الساسة ومتخذي القرار. الإبقاء على 
هامش شك، يُبقي للكاتب والكاتبة مساحة جداً ضرورية لأن 
يراجع كلٌ منهما ما رأى في مرحلة معينة، كانت لها ظروف 
وأوضــاع تخصها، ومن ثمّ تُتاح الفرصة للتراجع عما اتضح 
أنه خطأ، أو أن ما جدّ من أحوال، جبّ ما مضى من حالات. أليس 
الأفضل للمرء أن يواكب تطور الزمن، وألا يدع العصر يمضي 

من دونه؟ بلى.
ــب إصــــدار أحــكــام تتخذ صفة 

ّ
الــتــقــيّــد بحكمة تــجــن بــيــد أن 

الحسم، يجب ألا يُتخذ مبرراً لغض النظر عن تصرفات السياسي 
عندما يتجاوز المعقول، أو المفهوم، أو المُستعصي على التبرير. 
الانتقاد الموضوعي جائز، والنقد غير المبني على الهوى مشروع، 
ثم إن كليهما صحي، ولذا هو مطلوب دائماً. ضمن هذا السياق، 
يطل عليَّ مشهد الخلاف الذي دبّ الأسبوع الماضي بين السياسي 
ناصر القدوة، والدبلوماسي أيضاً، وقيادة حركة «فتح». عندما 
المــاضــي، منسوباً  طالعت ما نشرت «ديلي تلغراف»، الأربــعــاء 
للسيد القدوة، لم أتردد في الاتفاق معه، ضمنياً، في جوانب النقد 
كافة. وعندما قــرأت، تالياً، رد فعل حركة «فتح» بفصل ناصر 
القدوة، اختلفت فوراً مع الإجراء، إنما تفهمت سبب اتخاذه. كان 
الأنسب أن ينسق ناصر القدوة موقفه مع القيادة قبل إعلانه، 
فــإذا تعذر الاتــفــاق، كــان بوسعه الاستقالة، الأمــر الــذي يعطيه 
حرية الحركة بصرف النظر عن موقف حركة «فتح». في الإطار 
ذاته، كان الأفضل لقيادة الحركة أن تُبقي على كفاءة بوزن ناصر 
القدوة، لأن الفصل ليس الحل. يبقى أنني آمل العودة إلى القصة، 
في مقال آخر، إنما من جانب مختلف، ومهم كذلك، إذ يعيدني إلى 
شقة المُربي الكبير، الأستاذ جرير القدوة، بشرفتها المطلة على 
شارع عمر المختار بمدينة بنغازي، عندما كان أبو ناصر أحد 
كبار رجالات التعليم الأوائل في ليبيا. وكان يتكرم بفتح بيته 
للزوار الفلسطينيين، فتنتظم جلسات حــوار مفتوح أسعدني 
القدر أنني شاركت فيها، خصوصاً عندما كان أبو عمار يأتي إلى 
ليبيا، ويجد قليل وقت لزيارة شقيقته أم ناصر وأسرتها. نعم، 
تلك أيام مضت، وأزمان ولّت، لكن ظلالها تظل عاكسة لجوانب 

من الحال الفلسطيني الراهن.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

علي بن أبي طالب 
عبد الرحمن

عبد العزيز بن 
عبد الله المطر
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-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة المانية.

 يعاون - مطربة كويتية. 

 ضد أيسر - انحناء "معكوسة".

 حرف جر "معكوسة" - في الفم - 

 للنهي.

 للمناداه - ضد فوق.

 منتجع فرنسي - وادي أردني - ضد

 يدوي.

 جمع رابية - بين اثنين.

 مشرق - طائر مغرد "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - عملة

 عربية. 

 مدينة فرنسية - نبات طيب الرائحة

 "معكوسة" - نظير.

 مغنية أردنية.

 جميل - أوعية.

 ابن نوح - علم مذكر "معكوسة".

 الحذاء "معكوسة" - واضح.
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 متشابهان - سقي.

 هواء عليل - مبتل "معكوسة".

 ذائع الصيت - تخت.

 من البقوليات - صاحب نظرية التطور.

 شهر ميلادي - منتدى "معكوسة".

 دولة أوروبية - جواب.
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العاصمة السعودية تترقب غداً 
«نور الرياض» رحلة ضياء بـ

الدمام: إيمان الخطاف

الــريــاض غــداً، في احتفالية «نور  تسطع الفنون في سماء 
الرياض» التي تُنظّم لأول مرة، تحت شعار «تحت سماء واحدة»، 
وهذا الحدث هو باكورة برامج «الرياض آرت»، الذي يسعى إلى 
الــفــن والــجــمــال في  تعزيز التفاعل المجتمعي، وإشــاعــة مظاهر 
العاصمة، وإثــراء الحياة اليومية لسكانها وزوارهـــا، من خلال 
تعزيز الفن في الأماكن العامة، والارتقاء بالحركة الفنية المحلية، 

والتشجيع على مزيد من الإبداع والابتكار.
الــقــرن المــاضــي وحتى  إلــى حقبة الستينات مــن  وبــالــعــودة 
اليوم، يقام ضمن هذا الحدث معرض «نور على نور»، الذي يُعدّ 
أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة 

على مدى أكثر من ستة عقود.
وينقسم المــعــرض إلـــى أربــعــة أجــنــحــة، هـــي: إدراك الــضــوء، 
وتجربة الضوء، وانعكاس الضوء، وبيئة الضوء. حيث يتنقل 
الزائر داخــل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال 
مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل 

زمنية مختلفة.
ــهــا «ستسهم في 

ّ
يــقــول الــقــائــمــون على هــذه الاحــتــفــالــيــة، إن

المــزيــد مــن الحيوية والتفاعل،  الــريــاض  منح المشهد الفني فــي 
وستُعزز من ارتباطه بمختلف فئات مجتمع المدينة عبر إيجاد 
حـــوار فــنــي ثـــري بــين الــفــن والــفــنــانــين الــســعــوديــين مــع نظرائهم 
المشاركين في الاحتفالية من مختلف أنحاء العالم». ويوضحون 
ها تهدف لاستقطاب الفنانين والمبدعين من 

ّ
«الشرق الأوسط» أن لـ

السعودية ومن جميع أنحاء العالم لتكون مقصداً لعرض أحدث 
ابتكاراتهم في مجال الفنون الضوئية، وتستضيف هذا العام ٦٠ 
فناناً من ٢٠ دولة؛ ٢٦ منهم سعوديون، من بينهم أحمد ماطر، 
ولولوة الحمود، وأيمن زيداني، وراشد الشعشعي، ومها ملوح. 
ومن الفنانين العالميين: دانيال بورين، وكارستن هولر، وإيليا 

كاباكوف، وإميليا كاباكوف، ويايوي كوسوما، ودان فلافين.
الــحــدث بالتنوع والتعددية الفنية، إذ يشمل  ويمتاز هــذا 
أعمالاّ فنية تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال 
تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، 
وعــروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، 
وغيرها من الفنون التي سيُتاح لسكان وزوار الرياض الاستمتاع 
بها عن قرب في مختلف أرجــاء المدينة، مع تخصيص مركزين 
رئيسيين للاحتفالية في كلٍّ من مركز الملك عبد الله المالي، ومركز 

الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع.
ويراهن القائمون على «نور الرياض» بأنّ هذه الاحتفالية 
ستترك أثراً إيجابياً عميقاً ببرامجها المتنوعة المنتشرة في مواقع 
متعددة في المدينة. كما ستتيح أيضاً إمكانية المشاركة في أكثر 
من ٢٧٠ نشاطاً بشكل افتراضي عبر الإنترنت. وستضيف بُعداً 

فنياً جديداً لسكان الرياض والمملكة والوسط الفني السعودي.
ويأتي اختيار شعار «تحت سماء واحدة» لاحتفالية «نور 
الــعــام، ليكون بمثابة رســالــة تحفيزية لجمهور  الــريــاض» هــذا 
الفنانين من داخل المملكة وخارجها، لتحقيق مزيد من التفاعل مع 
الحدث الذي يتمحور حول القيم الإنسانية المشتركة، وينسجم في 
أبعاده مع الدافع الفطري لدى الإنسان في تتبع الضوء، والنظر 
إلى النجوم. ويصاحب الاحتفالية عدد من ورش العمل، وجلسات 
النقاش، والــجــولات، والــعــروض، وبــرامــج التطوع، والفعاليات 
الــســيــنــمــائــيــة والمــوســيــقــيــة، والأنــشــطــة الــتــرويــحــيــة والــتــوعــويــة 

المناسبة لأفراد الأسرة كافة.

عمل للفنانة السعودية مها ملوح 

مشروع للفنانة المعمارية هلا ورده

ل لبنان في «بينالي البندقية»
ّ
«سقف للصمت» يمث

بيروت: سوسن الأبطح

سيتمكن زوار المعرض الدولي 
الـــســـابـــع عــشــر لــلــعــمــارة - بــيــنــالــي 
الــبــنــدقــيــة، مـــن مــشــاهــدة المـــشـــروع 
الــجــمــيــل الــــذي يــحــمــل اســـم «سقف 
للصمت» للفنانة المعمارية العالمية 
اللبناني،  الــجــنــاح  هــلا ورده، فــي 
بــــــدءاً مــــن ١٨ مـــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل 
وحتّى ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام الحالي.
ورده ولدت في لبنان عام ١٩٦٥، 
وتـــخـــرّجـــت فـــي المــــدرســــة الــخــاصّــة 
بــبــاريــس (ESA)، حيث  لــلــهــنــدســة 
تتلمذت على يد بول فيريلو من ثمّ 
برنارد تشومي وجان نوفيل الّذي 
تــعــاونــت مــعــه لأكــثــر مـــن ٢٠ ســنــة. 
 HW Architecture وأسّست مكتبها
في عام ٢٠٠٨، كما أنجزت مع نوفل 
الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع المـــهـــمـــة فــي 
الــعــالــم، مـــن بــيــنــهــا مــتــحــف الــلــوفــر 

أبوظبي.
مـــــشـــــروع ورده  وقـــــــد اخــــتــــيــــر 
لــلــصــمــت»، لتمثيل لبنان  «ســقــف 
الـــذي ينعقد  فــي بينالي البندقية 
كل سنتين مرة، من بين ٣٧ مشروعاً 
إلــى وزارة الثقافة  ــدّمــت 

ُ
ق مرشحاً، 

اللبنانية. ورغــم الصعاب الكثيرة 
أكـــتـــوبـــر  بـــــثـــــورة ١٧  بــــــــدأت  الــــتــــي 
(تشرين الأول)، وتلتها «كورونا»، 
ومن ثمّ انفجار مرفأ بيروت، بقي 
التصميم قائماً على الاشــتــراك في 
الــبــيــنــالــي؛ لمـــا لـــه مـــن أهــمــيــة كــونــه 
الــفــنــانــين والمعنيين  يــجــتــذب كــبــار 

بالهندسة المعمارية في العالم.
يــــــــطــــــــرح المـــــــــــشـــــــــــروع قــــضــــيــــة 
الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي عــلــى ضــوء 
الــــتــــعــــايــــش المــــشــــتــــرك فـــــي لـــبـــنـــان، 
واستند إلى رمزين لهذا التعايش، 
أحدهما شجر الزيتون الذي عمره 
مئات السنين، وإخراجه من معناه 
أبــعــاد عمرانية وثقافية  إلــى  الأول 

حديثة.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــد 
عــبــر تطبيق «زووم» مــن بــاريــس، 
حيث مقر شركتها، شرحت ورده 
فـــكـــرة مـــشـــروعـــهـــا الـــتـــي بــلــورتــهــا 
بالاتكاء على رؤية الفيلسوف بول 
التأثير  الــذي كــان له أكبر  فريليو، 
على نظرتها المعمارية، واهتمامها 
بـــالـــفـــراغ بــصــفــتــه الـــبـــعـــد الــعــمــيــق 

للزمن.
الــشــرارة  وتــحــدثــت ورده، عــن 
التي انطلقت منها فكرة المشروع، 
وهــي ١٦ شجرة زيتون معمرة في 
لبنان، تعود في تاريخها إلى أكثر 
مـــن ألـــفـــي ســـنـــة. وهـــــذه الــشــجــرات 
فــــي الأرض  الــــضــــاربــــة  بــــجــــذورهــــا 
وجذوعها الضخمة المجوفة التي 
تــــتــــحــــول إلـــــــى أمـــــاكـــــن لــلــجــلــســات 
والــــســــمــــر، وفــــروعــــهــــا المـــتـــشـــابـــكـــة 
صُــــــــوّرت بـــعـــدســـة فــــــؤاد الــــخــــوري، 
ات الثلج لتصبح 

ّ
ونزلت عليها زخ

الفني عند ورده،  منطلقاً للوحي 
اللماعة واستدارتها  بألوان ورقها 
إلــى  وخصوبتها ولــجــوء الأهــالــي 

ظلها وباطنها.
وشرحت ورده خــلال المؤتمر، 

الــــزائــــر ســـيـــرى فــــي الــبــنــدقــيــة،  أنّ 
مــــشــــروعــــاً مـــعـــمـــاريـــاً مـــبـــنـــيـــاً عــلــى 
حــــســــابــــات دقــــيــــقــــة، ومــــركــــبــــاً مــن 
عناصر عدة، يستوحي ليس فقط 
القامة  أشجار الزيتون المعمر ذات 
الأســـــطـــــوريـــــة، بــــل أيــــضــــاً انـــفـــجـــار 
بيروت وما خلفه من خراب وأطنان 
الزجاج المتناثر في كل مكان. ففي 
المــديــنــة المـــدمـــرة، ثــمــة عـــودة لفكرة 

الفراغ أيضاً ومعناه في البنيان.
عــمــلــيــاً، ســـيـــرى الـــداخـــل إلــى 
الـــجـــنـــاح الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي بــيــنــالــي 
البندقية عملاً مشغولاً بحرفية 
ريــاضــيــة، ينتقل فيه ضمن أربــع 

مراحل. يبدأ بزخرف، كما يكتشف 
فــضــاءً مــشــغــولاً بــصــور الأشــجــار 
التي صُـــوّرت بــالأســود والأبيض 

بكاميرا الفنان فؤاد الخوري.
الزائر  وعلى الأرض، يشاهد 
خطاً من الزجاج المحطم. يتناثر 
بما يشبه البصمات أو آثار مجزأة 
ها آثار انفجار 

ّ
بأشكال مختلفة. إن

بــيــروت (٤ أغــســطــس/آب ٢٠٢٠)، 
وشكلٌ من أشكال الفراغ الشبيهة 
ببصمات الرسومات البيانيّة على 

نطاقٍ واسع في جوف الأشجار.
تــتــبّــع الـــزائـــر لــهــذه الأشــكــال، 
يــقــوده إلــى عــرض ثــلاثــي الأبــعــاد 
لـ١٦ شجرة زيتون قديمة، صوّرت 
ليلاً مــن قبل المــخــرج السينمائي 
والمـــصـــوّر والــفــنــان آلان فــلايــشــر، 
الفراغ  هي تجربة حسيّة لفكرة 
والضوء، مصحوبة بمعزوفة 
مــــوســــيــــقــــيــــة مــــــــن فــــنــــانــــي 
الــــــصــــــوت فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
«سوند ووك كولكتيف».

يــــصــــل الـــــــزائـــــــر فــي 
الـــنـــهـــايـــة، إلــــــى الـــغـــرفـــة 
المــركــزيّــة، وهــي مساحة 
ذات ٨ أضــــلاع ظــاهــريــاً، 
ــهــا فــــي الــــداخــــل عــلــى 

ّ
لــكــن

هـــيـــئـــة أســـــطـــــوانـــــة، تُـــظـــهـــر 
الــفــنــانــة  لـــوحـــة رســـمـــتـــهـــا   ١٦
الــكــبــيــرة والــشــاعــرة  التشكيلية 
إيتل عدنان تحمل اسم «أوليفيا: 
إجــــلال لإلــهــة شــجــرة الــزيــتــون»، 
تــــجــــســــد مــــــن خــــلالــــهــــا المــــهــــابــــة 
الاســتــثــنــائــيــة لـــهـــذه الـــشـــجـــرات 
المـــــعـــــمـــــرة، الـــــتـــــي شـــــهـــــدت عــلــى 
حـــضـــارات تــلــت حـــضـــارات على 
شــاطــئ المــتــوســط. وتُــوجــت هذه 
المـــســـاحـــة بــســقــف كـــــروي مــحــاط 

بضوء، هو «سقف الصمت».
عمل فني معماري يستوحي 
لــبــنــان تــاريــخــاً وحـــاضـــراً، مجداً 
عــــابــــراً لــــلــــقــــرون عـــبـــر الــطــبــيــعــة 
وشــــــجــــــرهــــــا، وقـــــــــــــــراءة لمـــــأســـــاة 
الحاضر في زجاج انفجار مرفأ 
بـــــيـــــروت، حـــيـــث يـــعـــانـــق الـــرســـم 
والشعر الموسيقى التي تصدح 
في المكان، والصور الفوتوغرافية 

التي أعطت التوليفة مهابتها. 

المهندسة المعمارية العالمية هلا ورده

يطرح المشروع 
قضية التخطيط 

العمراني على ضوء 
التعايش المشترك 
في لبنان، واستند 
إلى رمزين لهذا 

التعايش، أحدهما 
شجر الزيتون الذي 
عمره مئات السنين، 
وإخراجه من معناه 

الأول إلى أبعاد 
عمرانية وثقافية 
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«أوليفيا: إجلال لإلهة شجرة 
الزيتون» لإيتل عدنان. حقوق 

النشر لإيتل عدنان ٢٠١٨

زيتون معمّر في بشعلة 
بالبترون (تصوير: 
فؤاد الخوري ٢٠١٩)

حسن محمد التميمي



الــعــام المــقــبــل تــخــوض فــرنــســا مــعــركــة الــرئــاســة، ولــيــس أمــامــهــا ســوى 
مرشحين أســاســيــين: الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون نفسه، وزعــيــمــة اليمين 
المتطرف مارين لوبان. مضت تلك الأيام التي كانت فيها انتخابات الرئاسة 
مهرجاناً فــي بلد مسكون بالسياسة والأحــــزاب والــنــقــاش. مضت الأيــام 
التي كان فيها خمسة مرشحين جديين على الأقل: الديغولي والاشتراكي 
والشيوعي والوسط وحتى التروتسكي. انتهى شريط الأسماء التاريخية، 
أو القريبة من التاريخ: ديغول، وجورج بومبيدو، وفرنسوا ميتران، وجاك 

شيراك، وفاليري جيسكار ديستان.
التاريخية اليوم، ومعها العالم، أن التراجع  وأكثر ما يخيف فرنسا 
إلــى الإليزيه مرشحة اليمين المتطرف مــاري لوبان.  السياسي قــد يحمل 
وهذا ما جعل بابا الفاتيكان يدعو الفرنسيين إلى التمييز بين «الشعبية» 
و«الشعبوية»، فما كان من لوبان إلا أن غردت له: «دع الفرنسيين وشأنهم، 

واصرف الاهتمام إلى ما يجري في كنائسك».
كنائس البابا؛ أمر يعني البابا، أما رئاسة فرنسا؛ فأمر يعني أوروبا 
وأميركا والعالم، ويهدد بالدرجة الأولى أمن فرنسا، التي لا تزال تعيش 
هاجس الجزائر؛ القضية التي عادت الآن إلى السطح. وهذا ما يلمح إليه 
البابا في خوف، مدركاً مدى خطورة أي صراع جديد بين «الإسلام المتطرف» 

والمسيحية.
هناك فارق هائل بين مسؤولية الرجل في تكوين العالم الذي نعيش 
فيه، وبين تهور المتهورين واللامسؤولين، وحاملي الشرارات في هذا العالم 

عبر العصور... الفارق الجوهري بين حامل المشعل وحامل الشرارة.
لا يــغــيــب عــنــا مــطــلــقــاً، ولا عـــن الأوروبـــــيـــــين، أن عــالمــيــنــا مــتــلاصــقــان 
ومتداخلان، في السراء والضراء. وها هي قضايانا تلعب دوراً في ألمانيا، 
حيث أصيب حــزب المسز ميركل بنكسة في الانتخابات المحلية الأخيرة، 
بسبب سياستها حيال اللاجئين. لكن ليست جميع النساء أنجيلا ميركل 
وجاسيندا أرديرن، التي أطفأت بإبهامها الجميل نار الحملة على المسلمين 
فــي نيوزيلندا. فــالمــرأة يمكن أن تــكــون أيــضــاً المـــدام لــوبــان الــتــي خاصمت 
والدها؛ ومؤسس «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبان، «بتهمة الاعتدال».

لم يعد هناك «شأن خاص» في هذا العصر. لم تعد هناك قضايا معزولة 
أو محلية. لا أعرف إن كان عليّ أن أحزن، أم أن أفرح، أم أن أرمي نفسي من 
النافذة، عندما أرى أن العالم أجمع، بما فيه روسيا، يحاول أن يشكّل حكومة 

في لبنان، يرضى عنها جبران باسيل.
«العالم ليس عقلاً»؛ قال عبد الله القصيمي. لكن ما هو إذن؟ ما هو إذا 
س على نفسها ماري لوبان؟ ودولة مثل 

ِّ
كانت دولة مثل فرنسا سوف تُرَئ

ألمانيا سوف تسير صفاً واحــداً خلف أدولــف هتلر؟ ودولــة مثل كمبوديا 
سيقتل زعيمها بول بوت ٣ ملايين إنسان، ويقطع أشلاء الباقين، ويحولها 

إلى أكبر بلد أطراف صناعية في التاريخ؟

الخبر، في ظني، ليس اتهامات ميغان ماركل وزوجها هاري 
للعائلة البريطانية الملكية، بتهمة العنصرية، فــي مقابلة أوبــرا 

وينفري، التي شرّقت وغرّبت.
ه لا يصدق 

َّ
الخبر هو في حَرْق ومَحْق كل إعلامي «غربي» يقول إن

 
ً
ميغان و«دراما» ميغان عن أصهارها من آل وندسور الشهيرة، بداية

من الملكة التاريخية إلى أصغر أميرة.
أسرة ميغان، التي كانت ممثلة درامية إلى وقت قريب، لديها 
مشكلتها الخاصة مع ميغان، ووالدها شخصياً لا يصدقها... لكن 
بصرف النظر هل هذه السيدة صادقة أم كاذبة، ولأي سبب تفعل ذلك 
هي وزوجها هاري، لماذا صار انتقاد موقف «الكابل» هاري وميغان، 
ر سمعة الشخص، وتُلحق الضرر ربما بمصدر رزقه؟! خطيئة تدمِّ

هل نحن أمــام حالة تقديس لكل ما هو أســود في حالة تطرف 
مضاد للعنصرية البيضاء المجرّمة أصلاً، ومنذ زمن، بكل القوانين 

الغربية؟!
ربما هذه القصة تكشف جانباً من هذه الحالة التي نتحدث عنها، 
وعلى فكرة ليست محصورة في حكاية الأخت ميغان فقط، تفضل:

فــي الــصــبــاح الــتــالــي لبث مقابلة أوبـــرا ويــنــفــري، الــتــي أضافت 
تشويقها وتسويقها الخاص لكلام ميغان وبعلها هاري، وجّه المذيع 
إلــى ميغان،  البريطاني بيرس مــورغــان سهام النقد فــي برنامجه 
مشدداً على أنه لا يصدق كلمة واحدة مما قالته. وفي اليوم التالي 
الــهــواء مباشرةً عندما  الــذي يُبث على  انسحب ثائراً من برنامجه 
اعترض مذيع الطقس -الذي استضافه لمعرفة رأيه- على موقفه. ورغم 
عودة مورغان لمواصلة الحلقة، فإنَّ قناة «آي تي في» وفي وقت لاحق 

من اليوم نفسه أعلنت أنه استقال.
مورغان أبدى رأيه، فهل من ضير في هذا؟

وفي الأخبار أيضاً كشف مستشار الرئيس الأميركي السابق 
«بــرودكــاســت» ستيف  دونــالــد تــرمــب، جيسون ميلر، فــي حــديــث لـــ
بانون، أن ترمب لديه رأي سلبي في كلام ميغان، وشخصيتها، فضل 
عدم إعلانه عقب المقابلة، ولا حتى على لسان مستشاره ميلر، لكنه 

تراجع في الأخير خوفاً على مهنة مستشاره.
ر وتسلط وسخف نعيش فيه، ميغان صارت من الخطوط  أيُّ تجبُّ
الحمراء لدى الميديا اليسارية الثرية الزاعقة بحقوق الإنسان وحرية 

التغيير؟!
الــحــقــوق المدنية  الــفــجّ لمسألة  مَــن يــرفــض هــذا التوظيف  حتى 
الـــســـود... مــن شخص  يُــتّــهــم هــو نفسه بالعنصرية ضــد  لــلــســود، 

أبيض؟!
منظر هزلي بامتياز.

ميغان... خط أحمر!منظرو الأطراف الصناعية
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حل لغز الفطريات القاتلة بعد تتبعها إلى جزيرة استوائية
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكّن العلماء لأول مــرة مــن تتبع 
فطريات قاتلة مقاومة لغالبية أشكال 
العلاج إلى جزيرة استوائية في المحيط 
الــهــنــدي. فقد تبين أن «فــطــر داء البقع 
الـــبـــيـــضـــاء» هــــي المـــســـؤولـــة عــــن تــفــشــي 
أمراض معدية في مختلف أنحاء العالم، 
وقد وصفت بأنها تمثل «تهديداً خطيراً 

لــلــصــحــة الــــعــــالمــــيــــة»، حـــســـب صــحــيــفــة 
«إكسبريس» البريطانية.

الــعــامــل المسبب  واكــتــشــف العلماء 
لــلــمــرض فــي الــبــريــة لأول مـــرة بــعــد ١١ 
عاماً من إصابته شخصاً في اليابان. 
شر في مجلة «إم 

ُ
ويصف بحث جديد ن

بيو» الأميركية، كيف تتبع الباحثون 
خــمــيــرة «فــطــر داء الــبــقــع الــبــيــضــاء» – 
إلــى   -  Candida Auris الــعــلــمــي اســمــهــا 

موقعين في جــزر «أنــدمــان » في خليج 
الــعــامــل المسبب للمرض  الــبــنــغــال. كــان 
أنــحــاء العالم  مــثــار تــســاؤلات مختلف 
بــعــد ظـــهـــور أكـــثـــر مـــن ١٦٠٠ حـــالـــة في 
الولايات المتحدة منذ ١٩ يناير (كانون 

الثاني) من العام الحالي.
وكان مصدر الفطر يمثل لغزاً طبياً 
حتى وقت قريب. فقد جرى تحديد «فطر 
داء البقع البيضاء» لأول مرة بعد إصابة 

مريض في اليابان في عام ٢٠٠٩، على 
الرغم من التعرف عليه لأول مرة في عام 
١٩٩٦ في كوريا الجنوبية، وبعد ذلك تم 
اكتشافه بسرعة في ثلاث قارات أخرى.

المــراكــز الأميركية لمكافحة  وصفت 
الأمــــــــــــــراض والـــــــوقـــــــايـــــــة، مــــنــــهــــا مـــركـــز 
«السيطرة على الأمراض» في الولايات 
المتحدة، في عــام ٢٠١٩ العامل المسبب 
للمرض بأنه «فطر جديد يمثل تهديداً 

خـــطـــيـــراً لــلــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة». وتــعــتــبــر 
المــــــخــــــاوف المـــحـــيـــطـــة بـــالـــفـــطـــر ثــلاثــيــة 
الأبعاد، ولكنها تتوقف على قدرته على 
تحمل معظم أشكال العلاج. وفي بعض 
الحالات، أظهرت سلالات العامل المسبب 
لــلــمــرض قــــدرة مــلــحــوظــة عــلــى مــقــاومــة 
جــمــيــع الـــفـــئـــات المـــتـــاحـــة مـــن مـــضـــادات 
الفطريات. قد يكون من الصعب تحديد 
الفطر، وهــو ما قد يــؤدي إلــى خطأ في 

الــتــعــرف عــلــيــه، ومـــن ثــم عــلاجــه بشكل 
خــاطــئ. ويعني تفشي العامل المسبب 
لــلــمــرض فـــي المــســتــشــفــيــات، أنــــه يجب 
اتخاذ احتياطات خاصة لمنع انتشاره 
– مثلما حدث مع فيروس كورونا إلى 

حد كبير.
ومـــــن المـــمـــكـــن أن تــصــبــح الـــعـــدوى 
قاتلة، حيث يقدر «مركز السيطرة على 
الأمـــــراض» أن مــا بــين ٣٠ و٦٠ مريضاً 

أصــيــبــوا بالفطر قــد مــاتــوا. ومـــع ذلــك، 
فإن البيانات المتاحة محدودة، والعديد 
من المرضى يعانون بالفعل من حالات 

كامنة خطيرة.
وقــــــالــــــت مــــــراكــــــز الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الأمـــــراض والـــوقـــايـــة، إنـــه «يــمــكــن عــلاج 
 Candida) معظم حالات عدوى بكتيريا
Auris) المذكورة بفئة من الأدوية المضادة 

.«echinocandins للفطريات تسمى

الممثلة الإسبانية ريبيكا سالا تقف أمام المصورين خلال جلسة تصوير في مدريد (غيتي)

البندقية وفلورنسا تعلنان خطة
لإحياء الحركة السياحية

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

لــــوضــــع حــــــدّ لــــلــــركــــود الـــــذي 
يعانيه القطاع السياحي بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩» أعلن رئيسا 
بلديتي البندقية وفلورنسا خطة 
تــهــدف إلـــى إحـــيـــاء الــســيــاحــة في 
المدينتين اللتين تعدّان مهدَي الفن 

والتاريخ في إيطاليا.
كــانــت المــديــنــتــان قـــد شهدتا 
انـــــخـــــفـــــاضـــــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي أعـــــــــداد 
الـــزوار منذ بــدايــة الــوبــاء، ودعتا 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مــنــحــهــمــا مـــزيـــداً 
مــن الصلاحيات لتنظيم القطاع 
السياحي بشكل أفضل عند عودة 

السياح.
وشدد رئيس بلدية فلورنسا 
داريو نارديلا، في هذا الإطار على 
ضــــرورة «اعــتــمــاد نــمــوذج جديد 
لــلــســيــاحــة لـــكـــي تـــكـــون مــرتــبــطــة 
بـــتـــعـــزيـــز مــــــدن الــــفــــن والــــتــــرويــــج 
لــهــا وحــمــايــتــهــا»، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وطــــالــــب رئـــيـــســـا الــبــلــديــتــين 
بـــزيـــادة عــديــد الــشــرطــة لضمان 
الأمـــن، وبتوفير تمويل إضافي 
لــوســائــل الــنــقــل الـــعـــام، وبــوضــع 
تــنــظــيــمــات جـــديـــدة لــلــمــرشــديــن 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  الـــســـيـــاحـــيـــين أو 
بإيجارات الإقامة قصيرة الأجل 
الــتــي عــــدّا أنــهــا تــمــثــل «مــنــافــســة 
غير عادلة» للفنادق التقليدية. 
إلـــى أن مناطق  نـــارديـــلا  وأشـــــار 
ومــدنــاً أخـــرى فــي إيطاليا يمكن 
أن تتبنى هذه الأفكار على الرغم 
مــــن أن تـــدابـــيـــر الـــحـــجـــر لا تــــزال 
أنــحــاء  قــيــد التطبيق فــي معظم 
إيـــطـــالـــيـــا. وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن 
تكون إيطاليا جاهزة لمرحلة ما 

بعد إعادة فتح الحدود».
بــلــديــة البندقية  أمـــا رئــيــس 
لــــويــــجــــي بـــــرونـــــيـــــارو فـــــــــرأى أن 
المدينتين، انطلاقاً من صفتهما 
«سفيرتين لإيطاليا في العالم»،  كـ
يجب أن تمهدا الطريق فــي هذا 

المجال.

نباتات تفاجئ العلماء
تحت جليد غرينلاند

القاهرة: حازم بدر

اكتشف فريق بحثي أميركي بعد أكثر من نصف قرن 
عــلــى ســحــب عــيــنــات مــن الجليد فــي شــمــال غــربــي جــزيــرة 
غــريــنــلانــد (تــابــعــة لــلــدنــمــارك)، أنــهــا كــانــت تــحــتــوي على 
مفاجأة مذهلة، وهي نباتات أحفورية فريدة من نوعها، 
مما يشير إلى أن «غرينلاند» كانت خالية من الجليد خلال 

المليون سنة الماضية.
وفـــي عـــام ١٩٦٦ حــفــر عــلــمــاء الــجــيــش الأمــيــركــي عبر 
مــا يقرب مــن ميل مــن الجليد فــي شمال غربي غرينلاند، 
الــقــاع، ثم  الــتــراب مــن  وسحبوا أنبوباً بطول ١٥ قدماً مــن 
ضــاعــت هــذه الــرواســب بــين آلاف العينات فــي الــثــلاجــات، 
ليتم اكتشافها عن طريق الصدفة في عام ٢٠١٧، وبعدها 
بعامين نظر أندرو كريست، العالم من جامعة «فيرمونت» 
الأميركية، إلى العينات من خلال مجهره، ولم يصدق ما 
كــان يـــراه، حيث وجــد الأغــصــان والأوراق بــدلاً مــن الرمال 

والصخور فقط.
ــــشــــرت أول مــــن أمـــــــس، فــــي دوريــــــة 

ُ
وخـــــــلال دراســــــــة ن

«بروسيدنغ أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، أعلن 
كريست عن تفاصيل اكتشافه الذي جعل العينات التي تم 
فحصها بمثابة كبسولة زمنية لما كان يعيش في غرينلاند.

ويــقــول كــريــســت فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة «فيرمونت» بالتزامن مع نشر الدراسة: «عادةً ما 
تسحق الصفائح الجليدية وتدمّر كل شيء في طريقها، 
ولكن ما اكتشفناه كانت هياكل نباتية دقيقة، محفوظة 
تماماً، فهي أحافير، لكنها تبدو كأنها ماتت بالأمس، وهو 
ما يشير إلى أن الجليد قد اختفى في الماضي الجيولوجي 

الحديث، وأن منظراً نباتياً كان يوجد في المنطقة».
ويساعد هــذا الاكتشاف في تأكيد فهم جديد ومثير 
للقلق مفاده أن جليد غرينلاند قد ذاب تماماً خلال الفترات 
الدافئة الأخيرة في تاريخ الأرض، مثل تلك التي تحدث الآن 

مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.
ويضيف: «يعد فهم الصفيحة الجليدية في غرينلاند 
في الماضي أمراً بالغ الأهمية للتنبؤ بكيفية استجابتها 
لارتـــفـــاع درجـــة حــــرارة المــنــاخ فــي المستقبل ومـــدى سرعة 

ذوبانها».
ونظراً لأن ارتفاع مستوى سطح البحر نحو عشرين 
قدماً مرتبط بجليد غرينلاند، فإن كل مدينة ساحلية في 
العالم معرّضة للخطر، وتقدم الدراسة الجديدة أقوى دليل 
حتى الآن على أن غرينلاند أكثر هشاشة وحساسية لتغير 

المناخ مما كان مفهوماً في السابق.

رحيل أول «شرير» أسود في أفلام جيمس بوند
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٨١ عــــامــــاً، تـــوفـــي المــمــثــل 
الــذي كــان في سبعينات  الأميركي يافيت كوتو 
الــقــرن العشرين أول أســـود يـــؤدي دور «شــريــر» 
فـــي ســلــســلــة أفــــلام جــيــمــس بــونــد وعــــرف لاحــقــاً 
بـــــــدوره فــــي فــيــلــم «إلـــــيـــــين». وفـــــي مـــنـــشـــور عــبــر 
«فيسبوك»، وصفته زوجته سيناون تيسا بأنه 
كان «أسطورة»، وكتبت متوجهة إليه: «لقد أديتَ 
دور الشرير في بعض أفلامك لكنك بطل حقيقي 
بالنسبة لي ولكثر آخرين أيضاً. وأكد مدير أعمال 
كوتو رايــن غولدهار فــي رســالــة إلكترونية إلى 
وكالة الصحافة الفرنسية وفــاة الممثل من دون 

أن يوضح الظروف، مكتفياً بالقول: «أعلم أننا 
سنفتقده».

ولد يافيت كوتو في نيويورك لأب هاجر من 
الكاميرون وأم كانت تعمل ممرضة في الجيش 
الأميركي. وظهر للمرة الأولــى كممثل محترف 
فــي هــارلــم عــام ١٩٦٠ ضمن مسرحية شكسبير 
«عطيل» مع طاقم من السود بالكامل. وحظي أداء 
الممثل بالاستحسان في دور الديكتاتور الدكتور 
كانانغا في فيلم جيمس بوند «ليف أند لت داي» 

عام ١٩٧٣.
ثــــم رشـــــح لـــجـــائـــزة «إيـــــمـــــي» عــــن تــجــســيــده 
شخصية الديكتاتور الأوغندي عيدي أمين دادا 
في فيلم «رايد أون إنتيبي» (غارة على عنتيبي) 

التلفزيوني. ويروي الفيلم وقائع عملية كوماندو 
إسرائيلية لتحرير ركــاب طائرة كانت متوجهة 
من تل أبيب إلى باريس وهبط فيها خاطفوها 

في أوغندا حيث استضافهم الديكتاتور.
وتولى كوتو بعد ذلك دور المسؤول التقني 
دنــيــس بـــاركـــر فـــي فــيــلــم ريـــدلـــي ســكــوت «إلــيــين، 
ذي إيتث باسنجر» عام ١٩٧٩. وأسند إليه دور 
البطولة إلى جانب أرنولد شوارزينغر في عام 
١٩٨٧ في فيلم الإثارة «رانيننغ مان». وكان يافيت 
كوتو الذي تزوج ثلاث مرات وله ستة أولاد، يؤكد 
أن له روابــط نسب مع ملكة بريطانيا إليزابيث 
الــذاتــيــة عــام ١٩٩٧  الثانية. وأطــلــق على سيرته 

عنوان «ذي رويالتي» (المَلَكية).
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الممثل الأميركي الراحل يافيت كوتو (أ.ب)

فرنسا تعيد إلى أسرة نمساوية لوحة نهبها النازيون
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الفرنسية أخيراً 
الــورد  أنها ستعيد لوحة «شجيرات 
تحت الأشجار» التي رسمت عام ١٩٠٥ 
إلــى عائلة نمساوية يهودية بعد أن 
ســـرقـــت مــنــهــا فـــي ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي.
من المقرر أن تعود لوحة المناظر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، الــــتــــي رســـمـــهـــا الـــفـــنـــان 
غـــوســـتـــاف كــلــيــمــت، إلــــى أصــحــابــهــا 
الشرعيين بعد أكثر من ٨٠ عاماً على 
سرقتها من قبل النازيين بعد أن كانت 
تمتلكها عائلة تعيش في النمسا في 

عام ١٩٣٨.
وظلت اللوحة الزيتية الملونة التي 
رسمها الرسام الرمزي النمساوي عام 
١٩٠٥ والتي تحمل عنوان «شجيرات 
الـــــــورد تـــحـــت الأشـــــجـــــار» مــعــلــقــة فــي 
متحف «دورســـيـــه» فــي بــاريــس منذ 
النازيين،  عقود بعد اســتــردادهــا مــن 
حـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» 

البريطانية.
الثقافة الفرنسية،  وقالت وزيرة 
روزلين باشيلو، في مؤتمر صحافي 
فــــي بــــاريــــس إن «قــــــــرار إعــــــــادة عــمــل 

كبير من المجموعات العامة يوضح 
التزامنا بواجب العدالة وإعادة حقوق 

العائلات المنهوبة».

ومــن المقرر إعــادة العمل الزيتي 
إلـــى عــائــلــة نــــورا ســتــيــاســنــي، إحــدى 
ضحايا الهولوكوست التي جُردت من 

ممتلكاتها خلال بيع قسري جرى في 
أغسطس (آب) ١٩٣٨. وقالت باشيلو 
لــم تحدد في  إن السلطات الفرنسية 
البداية اللوحة على أنها مسروقة من 
الــنــازيــين، ولــم يتضح مصدرها  قبل 
إلا مــؤخــراً بعد إجـــراء تحقيقات في 

القضية.
اســـتـــطـــردت الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة 
قـــائـــلـــة، إنــــه «فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
تــم تــحــديــد أصـــل الــلــوحــة. فــقــد كانت 
لـــوحـــة غـــوســـتـــاف كــلــيــمــت الــوحــيــدة 
التي تملكها فرنسا. لوحة شجيرات 
الورد تحت الأشجار هي شهادة على 
الأرواح التي سعت الإرادة الإجرامية 

إلى القضاء عليها».
بـــالـــذكـــر أن الآلاف مــن  الـــجـــديـــر 
النازيون  الفنية التي نهبها  الأعمال 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــا انــتــهــى 
بــهــا المــطــاف فــي المــتــاحــف الفرنسية 
بــعــد إلــحــاق قـــوات الــحــلــفــاء الهزيمة 
النازية في عام ١٩٤٥. ورغم  بألمانيا 
عــودة العديد من تلك اللوحات، فإن 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة تــدخــلــت بــقــوة 
خلال السنوات الأخيرة للعثور على 
أصـــــول لـــعـــشـــرات الـــلـــوحـــات الـــتـــي لم 

يطالب بها أحد.

لوحة «شجيرات الورد تحت الأشجار» للرسام النمساوي غوستاف كليمت (رويترز)
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